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ا 


پو افتتاحية »× 


نستفتح بالذي هو خير › داه و ع و ا 
عليه وآله وسلّم وعلی عباده الذين اصطفى . 


و بعسساك : 


فيسر دار البحوث للدراسات الإسلامية أن تقدم للسادة الباحثين في 
سلسلة « الدراسات العربية » كتابها السادس بعنوان: « اعتراضات ابن 
هشام على معربى القرآن ». 

وقد ألقى الكتاب الضوء على دور ابن هشام في إعراب القرآن الكري› 
وشدة تبصره بموقع الكلمة في السياق› وأبرز عمق الحانب النقدي لديه» ودقة 
منهجه فيه» من خلال عرض صور كثيرة من اعتراضاته على من تقدمه من 
المعربين› مصحوبة بتعليلاته ومناقشاته النقدية وحججه العلمية وتوجيهاته 
وتر جیحاته» وما إلى ذلك من مباحث مهمة» آملين أن يحظى الكتاب بالقبول 

وهذاالتقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة « آل مكتوم » حفظها الله 
تعالى » التي ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحيي تراثه » وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام › وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 
آل مکتوم > نائب رئيس الدولة > رئيس مجلس الوزراء حساكم دبي الذي 
اندثر من تراث هذه الأمة » وتبرز محاسن الإسلام » فيما سطره الأوائل › 
وفيما ي تد من ثماره › مما جود به القرائح › في شتی مجالات البحوث 
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الاسلامية» والدراسات الحادة » التي تعالج TE ET‏ 
العرفة » على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة وآذابا وأخلافا ۽ 
ومناهج حياة » مستلهمة الأدب القرآني › في الدعوة إلى الله على بصيرة [ ادع 
إن سيل ربك بالحكمة والَْوعطة الْحسنة وجادلهم بالني هي حن ) . 

وكذلك ا مو ا ا ر ا کم ا جات 
دبي» وزير المالية والصناعة 

سائلين الله العون والسداد » والهداية والتوفيق . 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي» من 
العاملين بالدار : 

| - باحث: الشيخ/ أحمد عبد الله المغربي» الذي قام بمراجعة الكتاب 
وتصحيحه وتدقيق تجارب الطبع والتنضيد . 

۲ - فني الكمبيوتر ERNE‏ محيي الدين حسين يوسف » الذي قام 
بالتنضيد والإخراج الفني للكتاب . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب » وأن 
يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الحمد به رب العالمين » وصلى الله على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


دارالبحوت 


القدمة 
حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه لم تحوه 
ات ق فح الا ا ن ان 
م الما مس لائق على النبي أفصح الخلائقى 
محا الال و اتخات هن انوا اران ارات 
9 4 

ويعك: 

فممًا لاشك فیه» أن ما سطره ابن هشام فیما خلّفه لنامن کنوز 
وثروات ليس بالقليل القدر كما وكيفا › فلقد كان علمه واسعاً » وعطاؤه 
وفيراً . ولم لا ؟! وقد تَعَلّمٌ على يد شيوخ أفاضل أجلاء اشتهروا بالعلم 
والفضل» فأخذ عنهم مختلف العلوم حتى امتلاً معينه ثم فاض بالعلم 
الغزير » فأخرج لنا خلاصة الخلاصة عبر كتبه القيمة التي بين أيدينا حتى 
يوم الناس هذا . 

وتتلخص هذه المقدمة في أربع نقاط : 


الأولى : أسباب اختياري لموضوع هذاالببحث . 


(۱) الدرة البهية في شرح متن الأجرومية ص٣‏ . 


۷ 


الثانية : الصعوبات التي واجهتني خلال فترة هذا البحث . 

الثالثة : خحطة هذا الببحث . 

الرابعة : منهج الدراسة . 

وعن النقطة الأولى أقول : إن من أسباب اختياري لهذا الموضوع : 

(أ) ميلي النفسي للدراسات النحوية التي تتعلق بالقرآن الكريم» وذلك 
منذ التحاقي بقسم النحو والصرف والعروض » ولقد كانت رسالتي 
للماجستير متعلقة بالقرآن» وعنوانها : « قرينة الربط في القرآن الكري : 
دراسة تطبيقية »» وما لا شك فيه - حسب اعتقادي - أن ميل الباحث 
لوضوع بحثه واقتناعه به» من أهم العوامل التي تساعد - بإذن الله - على 
إتعام هذا الببحث . 

(ب) إن فكرة موضوع هذا البحث جاءت موافقة لنشأة علم النحو » 
فمن المعروف كان أن نشأة علم النحو كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرة 
ضبط النص القرآني شكلاً وأداءً » وتقنيناً لهذه الفكرة ظهر لنا علم 
الإعراب» الذي حفظ اللسان وعصمه من الغلط في القرآن » وأحسب أن 
ذهن ابن هشام كان منتبهاً لهذه القضية» وهي أهمية دور الإعراب في 
الحفاظ على النص القرآني» حين اعتراضاته على معربي القرآن » فهب 
مدافعاً عنه » ذاباً عن ما ارتآه خطاً ما ارتآه صحیحاً » فأردت أن انال شرف 
ا نفس الدرب» متأسية بالسابقين الأوائل الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة القرآن » وكما قال الشاعر : 


۸ 


ا 

(ج) من يطالع كتب ابن هشام يجد عدداً كبيراً جداً من الآيات القرآنية 
التي وردت في المسائل النحوية الختلفة» قد اعترض فيها ابن هشام على 
من أعربوا بعض كلمات من هذه الآيات › تلك الكثرة قد ألحت على ذهني 
E E‏ فرعت 
أجمع تلك المسائل . 


(د) إن ابن هشام كان له اهتمام خاص بالنص القرآني» ويظهر ذلك 
في الشواهد الكثيرة التي يستشهد بها عند دراسته للمسائل النحوية» ما 
يجعله أحد الأعلام الذين يكن بدراسة نتاجهم العلمي الوقوف على تصور 
صحيح ورآي حصيف في مسألة النحو القرآني› التي طالا شغاتني كطالبة 
ا ا 


ا اد ۹ 
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وعن النقطة الثانية وهي : بعض الصعوبات التي واجهتني أقول : 

إن هذه الصعوبات كخيرها من الصعوبات التي تواجه أي باحث في 
بحثه» وهي تتلخص فيما يلي : 

-١‏ ما تزال بعض المؤلفات في عداد المخطوطات » وهذه المخطوطات 
توجد في أماكن بعيدة ما يتعذر الحصول عليها مثل : برلين بالمانيا» وخسرو 
بتركيا» والقرويين بالمغرب ... إلخ . 


۲- هناك مخطوطات منسوبة لابن هشام نسبة غير شرعية » فاقتضى 
الأمر شيئاً من الدقة والتحري حتى أستطيع التأكد من صحة ما ذهبت إليه . 

۴- إن هناك كتباً كنت أقرؤها بأكملها ولم أجد فيها اعتراضا واحداً » 
ما كان يضيع الوقت والجهد هباء دون فائدة تذكر . 

ys 
اعتراض » نما جعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب رسالة علمية واحدة‎ 
كل هذا الكم من المسائل المعترض عليهاء وإلا لاستغرقت العديد من‎ 
السنوات وللغرجت في مجلدات » وذلك لأن المسائل التي اعترض فيها ابن‎ 
» هشام لم تكن قاصرة على إعراب كلمات وردت في آيات قرآنية فحسب‎ 
بل تنوعت فتناولت مباحث نحوية لا علاقة لها بالتوجيه الإعرابي لآيات‎ 
القرآن الکرے › كما تناولت مباحث تندرج تحت علوم أخرى كعلم الصرف‎ 
والتجويد والمعنى » ما جعلني أنتقي بعضاً من المسائل التي تخص موضوع‎ 
بحثي - وما أكثرها وقد تعدت مائتي اعتراض - وأنحي الباقي لن أراد‎ 
a RE 

أسّا عن النقطة الثالثة »> وهي خطة هذا البحث » فتتكون من مقدمة 
وتمهيد وستة فصول وخاعمة . 
الفصل الأول : المرفوعات» ويضم هذا الفصل : 

المسألة الأولى : من قضايا المبتدأ والخبر . 
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او اوا 
ا اف ا چوا 
ثالا: حذف احبر وجوباً . 
i‏ رابط جملة الخبر بالمبتداً . 
المسألة الثانية : الفاعل ونائبه . 
المسألة الثالثة : فاعل نعم وبئس بين الذكر والحذف . 
الفصل الثاني : المنصوبات» ويضم : 
(=التمس: ویندرج تحته مسألتان : 
الأولى : مجيء تمييز الأعداد المركبة جمعاً. 
والثانية : التمييز المحول عن المفعول بين الرفض و الإنكار. 
TY‏ و يندرج تحته مسألتان : 
الأولى : نداء المضاف لكاف الخطاب . 
والثانية : هل يصح وصف ( اللهم ) في أسلوب النداء. 
۳-المفعول به : وقد وقع الخلاف تحته في آيتين . 
٤‏ - الحال : وقد وقع الخلاف تحته في آيتین . 
كما تندرج تحته مسألة : دخول ( من ) الزائدة على الحال . 
۵- الاستشناء . 


۱۹ 


. المفعول المطلق‎ -٦ 

۷- الظروف : ویندرج تحتها ثلاث مسائل : 
الأولى: ( إذ) بين الظرفية والمفعولية . 
الثانية : ( إذا ) بين الشرطية والظرفية . 
الثالثة : متعلق الظرف ( أنى ) . 

الفصل الغالث : التوابع» ويضم : 

ا التو كيد المعنوي: 

۲- زيادة (الباء) في النفس والعين . 

E RT 


. الىدل‎ - ٤ 
. ه- النعت‎ 
. عطف النسق‎ - ٦ 


الفصل الرابع : المبني من الأسماء ويضم : 
-١‏ ضمير الفصل . 
TEN‏ 
۳-( كم ) الظرفية . 
NT‏ 


ه- ( حاشا ) التنزيهية . 


: (كم): ويقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل‎ -٦ 
. أ-وقوع الجملة بعد ( كم ) صفة لها‎ 
. ب-وقوع ( كم ) فاعلة‎ 
. ج-وقوع ( كم ) مفعولة لا قبلها‎ 
: الفصل الخامس: الأفعال وما يعمل عملهاء ويضم‎ 
. رفع المضارع في جواب الشرط الجازم‎ -١ 
. نصب المضارع بعد (الفاء) في جواب الاستفهام‎ -۲ 
. ) نصب المضارع بعد ( لم‎ -۳ 
. دخول (لام) الأمر على فعل المخاطب‎ -٤ 
. الجزم في جواب الشرط المحذوف بعد النهي‎ -٥ 
. ) خبر ( طفق‎ -٦ 
. اسم الفعل‎ -۷ 
. اسم الفاعل‎ -۸ 
: الفصل السادس: الحروف» ويضم بعد المقدمة‎ 
. (اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة‎ -١ 
: تعلق ا لحار : ولقد وقع تحت هذه العنوان ثلاث مسائل‎ -۲ 
. أ-تعلق (اللام)‎ 
.) ب-تعلق ( في‎ 
. ج-تعلق ( الباء)‎ 


۴۳ 


بف الحار.: 

. أن ) بين كونها تفسيرية أو مصدرية‎ ( -٤ 

الاد 

1-( كم ) العاطفة . 

۷- ( کاف ) الخطاب . 

۸-( اللام ) بين الحجحد والتعليل . 

. لام ) الابتداء‎ (-٩ 

١-(لام‏ ) القسم . 
نم تأتي بعد ذلك الخانمة ونتائج البحث . 

وما هو جدير بالذكر أن هناك كتباً للتفسير كانت العمدة في إفادة 
بحڻي هذا » وذلك بعد كتب النحو والقراءات > ومن أهم هذه التفاسير ما 


0 


0 


. ه)‎ ٤۳۷ تفسیر مکي» (ت‎ -۷ A N 

۲- تفسير الأخفش »› (ت١٠٠۲ه). ۸١‏ تفسير الماوردي» (ت ٤٥٠‏ ه). 
۳- تفسیر الطبري»› (ت ۳۱۰ ها). -٩‏ تفسير البغوي» (ت ٩۱٦‏ ه). 
-٤‏ تفسیر الزجاج» (ت ۳٠۱‏ ه). -١‏ تفسير الكرماني» (ت ٥۴۱‏ ه). 
E OEE‏ ( ت۳۳۸ ی ۱۱ -تفسیر الزمخشري»(ت ٥۳۸‏ ه). 


. ه)‎ ٥٤٦ ه) . ۲- تفسير ابن عطية» (ت‎ ۳۷٥١ تفسير السمرقندي» (ت‎ -٦ 
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۳- تفسیر ابن الأنباري»(ت 0۷۷ ه) . 
٤‏ - تفسیر ابن الجوزي» (ت ٩٩۹۷‏ ه) . 
-٥‏ تفسير الفخر الرازي»(ت ٦‏ ١٠٠ه).‏ 
-١‏ تفسير آبي البقاء العكبري› 
( ت٦۱٦‏ ه). 

۷- تفسير الهمذاني » (ت ٦٤۳‏ ه). 
۸- تفسير القرطبي » (ت 1۷۱ ه). 
۹- تفسير النسفي » (ت ۷۰۱ ه). 

۰- تفسیر الخازن» (ت ۷۲٥‏ ه) . 

۱- تفسیر النیسابوري»› (ت۷۲۸ه) . 
۲- تفسير أبي حیان» (ت ۷٥٤‏ ه) . 
۴۳- تفسير السمين الحلبي » (ت١١٠۷ه).‏ 


٤‏ - تفسير البيضاوي › ( ت۷۹۱ ه). 


-٥‏ تفسير الطبرسي »› (ت ۸۳٥‏ ه). 

۸٦٤ت‎ ( تفسير الجلالينء‎ -١ 
E 

۷- تفسير الثعالبي» (ت ۸۷٦‏ ه). 

۸- تفسیر المهایيي » (ت ۸۳۰ ه). 

۹- تفسير البقاعي » (ت ۸۸٩‏ ه). 

-٠‏ تفسير السيوطي ( الدر المنثور)» 
(ت ٩۱۱‏ ه). 

۱- تفسير أبي السعود» ( ت۱٩٩‏ ه). 

-١‏ تفسير الخطيب الشربيني» 
(ت ٩۷۷‏ ه). 

۳- تفسیر الشوکاني» (ت ۱۲٣۵‏ ه). 


-٤‏ تفسیر الألوسی» (ت ٠۲۷۰‏ ه). 


-٥‏ تفسير الطاهر بن عاشور > (ت ۱۳۸٤‏ هھ). 


وأمّا النقطة الرابعة فهي : « منهج الدراسة» : 


لقد كان لمنهج دراستي في هذا البحث خطوات سرت عليها حتى 


نهایته . 
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الأولى : مرحلة الجمع : وفيها قرت كل مؤلفات ابن هشام - المطبوع 
منها والذي في عداد المخطوط -؛ لأجمع كل الاعتراضات التي وجهها 

الفانية : مرحلة التمحيص : وفيها قمت بتمحيص هذا الجمع لأستخرج 
منه ما يخص بحثي وأستبعد الباقي . 

الغالغة : مرحلة التصنيف : وفيها أخذت أصنف هذا الكم الذي خرجت 
به من مر حلة التمحيص » فوضعت بعض الاعتراضات في باب المرفوعات› 
وبعضها في باب المنصوبات» وبعضها في باب التوابع ... إلخ . 

الرابعة: مرحلة التحقيق : وفيها حققت الآراء التي نقلها ابن هشام 
واعترض عليها » فوثقت هذه الآراء من كتب أصحابها إن تيسرت لي . 

ا خامسة : مرحلة الدراسة : وفي هذه المرحلة قمت بدراسة المسائل التي 
اعترض فيها ابن هشام من كتب النحاة أولاء ّم كتب المفسرين وأيضاً كتب 
القراءات؛ وذلك لتأييد ما ذهب إليه ابن هشام أو تفنيده » وبعد ذلك 
اروف ا ی ا ى 
کل غالم رتيا تصاعدیاء ثم علقت مملاحظاتي على ما سبق عرضه من 
آراء» ثم رجحت ما ظننته صواباً في المسألة . 

لقد رتبت المسائل حسب ترتيب المفصل للزمخشري »› وبعد ذلك 
ختمت البحث بأهم النتائح التي توصلت إليهاء وألحقت به المسائل التي لم 
درس مكتفية با درسته» وأردفته بقائمة الفهارس العامة وملخص الرسالة 
باللغة الإنجليزية . وبالله التوفيق . 


۱٦ 


(ب) معنى الاعتراط 
9 


(أ) ابن هت 
بن هشام : حیاته 


وآثاره 


ویشتمل على : 


نتسه 
تاپ 

یت امم م م 

E 


0 


يسس 
(أ) ابن هشام: حیاته وآثاره : 
أاسمه: 
أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
ES‏ | 


مولده: 

ولد ابن هشام بالقاهرة يوم السبت الخامس من شهر ذي القعدة في 
نشأته: 

لقد نشا ابن هشام في القاهرة › وكان يحكمها وقتذاك الناصر محمد 
أبن قلاوون › وكانت طبيعة الحكم في القاهرة في تلك الفترة» هي 


: انظر ترجمة ابن هشام في الكتب الآتية‎ )١( 

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة لابن حجر العسقلانیى (ت ۸٥۲‏ ه)» 
٠ . V-0 |‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۳۳٠/٠١‏ تأليف جمال الدين بن 
تغري بردي الاتابکی (ت٤‏ ۸۷ه) . 

E 

E ag a 
رھ واااو واا ر‎ 

- مفتاح السعادة لطاش كبري زادة (ت سنة ٩٩۸‏ ه) ۲٠۰-۱۹۸/۱‏ . 

- كشف الظنون لحاجى خليفة (ت سنة ۱۰۹۷ھ )۲۰/ ۱۷٥١٤-۱۷٥١١‏ . 

TEE A eS 


۱۹ 


الصراعات والتكالب على السلطة » ولقد استطاع الناصر القضاء على 
خهوهة» الور والاتمزاد بالسلط» مخاولا توطيد العدالة والامن 
والاستقرار › حتى أصبحت القاهرة في عهده محط الأنظارء يأتي ليها 
الطلبة من كل حدب وصوب ؛ ليرتشفوامنها مناهل العلم والأدب بعد أن 
تركت بغداد اللواء وتخلت عن مسؤوليتها أمام العالم الإسلامي والعربي»› 
وذلك بسبب غزو المغول (سنة ٠٠٠١‏ ه)» أضف إلى ذلك تشجيع الحكام 
في هذا العصر على طلب العلم والثقافة واهتمامهم بالعلم والعلماء . 
ولقد نشا ابن هشام في هذا العصر فطفق يرتشف العلم من الرواد 
الأوائل الذين أخذ عنهم . فالبيئة إذن عامل مهم في تقو الشخص 
وتوجيهه ودراسته» ولقد ساعدت البيئة ابن هشام : فنهل العلم من موارده 


شيو خسه: 
لقد وقرت تلك البيئة التي نشا فيها ابن هشام شيوخا أفاضل» ومن 
هؤلاء الشيوخ : 


-١‏ عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري تاج الدين 
الفاكهاني النحوي » كان ماهراً بالعربية والفنون » قرا عليه ابن هشام كتابه 
(اللإشارة) في النحو إلا الورقة الأخيرة » وكانت وفاته عام ۷۳١(‏ ه). 

- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي الشافعي بدر 
لیوا ف ا ا ی ا 
بالشاطبية » وکانت وفاته عام (۷۳۳ ه). 
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۳- عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف » الحراني الأصل »› 
الشافعي النحوي » شهاب الدين أبو الفرج المعروف بابن امحل » وكان 
بارعا في النحو واللغة والمعاني والبيان والقراءات »> وکانت وفاته عام 
(٤٤۷ه)‏ بالقاهرة » وأخذ عنه ابن هشام ولازمه وکان یحبه ويیدحه 
ويفضله على أبي حيان . 

-٤‏ علي بن عبد الله بن أبي الحسن تاح الدين التبريزي » كان عالً 
كبيراًمشهوراً في الفقه والعربية والمعقول والحساب» أخذ عنه ابن هشام 
علم الجرح والتعديل » وتوفي سنة ٤٩(‏ ۷ ه) بالقاهرة . 

۵“ محمد بن محمد بن محمد بن مير شمس الدين بن السرًاج 
الكاتب المجود المقرئ » أخذ عنه ابن هشام علم القراءات » فلمًا بلغ غايته 
فا اوغا ام ده ؛ ليتقن صناعة هذا العلم الذي سيكون بعدئذ من 
مكونات شخصية ابن هشام المهمة» ولقد توفي ابن السرأج سنة (١٤۷ه).‏ 

- آبو حيان النحوي » الذي سمع منه ابن هشام ديوان زهير بن ابي 
سلمى» وشرح له كتابه : (اللمحة البدرية في علم اللغة العربية)» وكانت 
وفاة أبي حيان سنة ٤٥(‏ ۷ ه). 


تلامیدذه : 


لقد برع ابن هشام وذاع صيته› وجاءه القاصي والداني من طلبة العلم 
اللحبين له ؛ ليأخذواعنه وينهلوامن معينه الذي لاينضب »› ومن أشهر 


۲۹ 


-١‏ جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتباني» أخذ العربية عن ابن 
هشام وغیره وتوفي سنة (۷۹۳ه). 

۲- محمد بن نصر الله بدر الدين الدمشقي النحوي» لزم ابن هشام 
وأخذ عنه العربية ومهر فيها › وتوفي سنة ۷۹٤(‏ ه). 

۳- إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد 
اللخمي الشافعي أيضاً أخذ العربية عن ابن هشام» وتوفي سنة ۷۹٩(‏ ه) . 

-٤‏ إبراهيم بن محمد بن عشمان بن إسحاق الدجوي المصري 
النحوي» أخذ عن ابن هشام وغيره ومهر في العربية › وتوفي سنة (۸۳۰ ه). 

-٥‏ عبد الله بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبد الله الشرف 
أبو محمد المقدسي الصالحي الحنبلي» توفي سنة ٤(‏ ۸۳ ه)» EE‏ 
ابن هشام. ... إلخ تلامذته الكثيرين . 
مكانته العلمية : 

لقد كان ابن هشام يطلب العلم منذ صغره » فلقد كان يتردد على 
الساجد ويحضر الحلقات التي كانت تعقد لقراءة القرآن والحديث 
الشريف» ولدراسة النحو واللغة والأدب والشعر › فلقد حفظ ابن هشام 
ار اة درت قر ا غل د من ال ن ال اج الكا اجرد 
القرئ » كماسبق أن أشرت» ثم درس الحديث على يد شيخه ابن 


جماعة» ولم يكتف ابن هشام بهذاء بل اهتم بالأدب» فقراً: ديوان زهير 


۲۲ 


ابن أبي سلمى » كما اهتم بالفقه الشافعي ثم بالفقه الحنبلي» فحفظ 
(مختصر الخرقي) وأصبح حنبلي المذهب» وهكذا كان ابن هشام متنوع 
لمشارب يعد بحق أمة في علمه وفضله» لذا عين مدرساً لعلم التفسير بالقبة 
المنصورية في القاهرة» ثم مدرسا للفقه الحنبلي بالمدرسة الحنبلية بالقاهرة 
نفسها » ولقد تعلّم عليه أعداد غفيرة من الطلبة من هنا وهناك . 

يقول عنه ابن حجر في الدرر الكامنة : « لقد اشتهر في حياته» وأقبل 
الاش ع رتسدر لنفع الطالبين » وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث 
الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والإطلاع المفرط › 
والاقتدار على التصرف في الكلام» والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير 
عن مقصوده بجا يريد مسهباً موجزا » مع التواضع واليسر والشفقة ودماثه 
الخلق ورقة القلب» إنها لعمري سمات العلماء الذين بارك الله في أعمالهم 
ومآثرهم » . 
وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعلم دراسة وتدريسا وتأليفاً» وبعد عمر ناهز ثلاثة 
E ET‏ 
القعدة سنة (١١۷ه)»‏ ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر في 
القاهرة» ولقد رثاه ابن نباتة» فقال : 


(1) الدرر الكامنة ۲/ ٠٤٠١‏ وانظر ترجمة ابن هشام في البدر الطالع للشوكاني (ت 
سلة ۵۵ ١۲‏ ه)» ۱| 1-۰ > والأعلام للزركلي &/ 1V‏ : 


۲۴ 


سقي ابن هشام في الثرى نور رحمه ا 
سارى ان مح اا ما فمازلت أروي سيرة ابن هشام 
ورثاه ابن الصاحب بدر الدين فقال : 
خا ا ا کی ع ول 
فمالدروس غبت عنهاطلاوة ولالز مان لست فيه جمال 
% % #% 
مۇلفاتە : 
ومؤلفات ابن هشام عديدة » وتنقسم إلى قسمين : 
الأول : مؤلفات موجودة . 
والثاني : مؤلفات مفقودة . 
ويتفرع القسم الموجود إلى فرعين : 
الأول : مؤلفات متحقق من نسبتها لابن هشام . 
والثاني : موؤلفات مشكوك في نسبتهاله . 
ويتفرع القسم المتحقق من نسبته إلى : كتب » ومسائل» ورسائل 
صغيرة . 


٤ 


. الإعراب عن قواعد الإعراب‎ -١ 
: لاا ال‎ 

۴ أوضح االات : 

.* تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد‎ -٤ 


اکر ع 
اور ال هھ و ا 


(^A) .‏ 
۸- شرح جمل الزجاجي 


)١(‏ بتحقيق د . رشيد عبد الرحمن العبيدي » ط بيروت» ط١‏ سنة (١۱۹۷م)»‏ وحققه 
أيضًا د . علي فودة نيل » ط الرياض ط ٠۲‏ سنة (۱۹۸۱م) » كما صدر الكتاب 
ماحد هجا عد ال راص ن مک ادات 

Ea SS ARON e)‏ ط دار اليل 
بیروت» ط ١‏ سنة ٤۱۱(‏ ۱ھ ۱۹۹۱ م). 

(۳) طبع عدة طبعات بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 

() تحقيق د . عباس مصطفي الصالحي » ط المكتبة العربية بيروت» سنة (۱۹۸7م). 

. تحقيق د . أحمد الهرميل» القاهرة (١٠۹۸٠م). مكتبة الخانجي‎ )٥( 

(7) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقمها( ۱۸۷)نحو» تيمور عربي» ورقم 
المیکروفيلم ١١۷١۲۲‏ ذد أوراقه )وق 

(۷) توزيع دار الأنصار» الطبعة الخامسة عشرة» سنة (۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸ م)ء تحقيق 
أ . محمد محي الدين عبد الحميد . 

(۸) تحقيق د . علي محسن عيسى » ط عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية ط ۲» سنة 
( ۱۰ ھ-۱۹۸1م). 


۲ @ 


۹- شرح قصيدة ا 

." شرح اللمحة البدرية في علم العربية‎ -٠١ 
. قطر الندى وبل الصدى وشرحه”‎ -١١ 
مخي اليب *؛‎ ١ 
0 

. نزهة الطرف في علم الصرف‎ - ٤ 
E 


وأمًا المسائل والرسائل الصغيرة› فهي 1 


)١(‏ تحقيق د. محمد حسن أبو ناجي » ط الوكالة العامة للتوزيع دمشق » ط »١‏ سنة 
(۱۰۱ ھ۰ ۱۹۸۱م). 

(۲) تحقیق د. هادي نهر» ط بغداد سنة (۱۹۷۷م) . 

(۳) ط دار الفكر» وبهامشه بلوغ الغايات في إعراب الشواهد والآيات تأليف بركات 
یوسف» ط ۱» سنة (۱۸٤۱ه»›‏ ۱۹۹۷م). 

5 اون تارك محمدعلي حمداله ط دار الفكر » ط١»‏ سنة 
(1۹ 1ه › ۱۹۹۸ م). 

)٥(‏ مطبوع في کتاب بعنوان ( من رسائل ابن هشام النحوية)» تحقيق حسن إسماعيل 
مروة» نشر مكتبة سعد الدين » دمشق ط١‏ سنة ۱٤٠۹(‏ ه). ومطبوع في كتاب 
آخحر تحت عنوان: (مقالات هامة) لابن هشام تحقيق د. نسيب نشاوي ط دار 
ا 

(1) تحقيتق د . أحمد هريدي » مكتبة الزهراء » سنة (۱۰٤۱ه‏ › ۱۹۹۰ م). 

(۷) مطبوع في کتاب تحت عنوان : (مقالات هامة) لابن هشام السابق ذكره . 


۲٦ 


-١‏ رسالة في إعراب بعض الألفاظ ( لغة واصطلاحاً وخلافاً وأيضاً 
و 

۲- رسالة ( فوح الشذا في مسألة كذا) . 

.  ) رسالة في ( حقيقة الاستفهام‎ ٣ 

.* ) رسالة في ( المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية‎ - ٤ 

. ) رسالة في إعراب ( لا إله إلا ايش‎ -٥ 

٦‏ - رسالة في إعراب قوله تعالى : # ولله على الاس حج البَيت من 
استطًاع إلْيه سْبيلا 4 . 

۷- رسالة في قوله « إني أحمد الله » . 

۸- رسالة في قوله تعالی# لن يستنكف الْمسیح أن يون عبدا لله 04 . 


)١(‏ حققت أكثر من تحقيق » وموجودة فى الأشباه والنظائر تحت عنوان : من الفتاورى 
E E‏ 
eat‏ 

(۲) مو جود فى الأشباه والنظائر ٠١١ /٤‏ نفس الطبعة . 

(© مرجود ئن الأشبادرالطار ٤ة‏ : 

)٤(‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم )۱٠۲(‏ مجاميع تيمور» وتقع في ثلاث 
ورقات ضمن عدة مخطوطات وهى ورقة »)۱۲۷-١٠۲٠١(‏ وموجودة ضمن 
الط و 0100 ررق ا هجا دارا 

. ورقات‎ ٦ موجودة ضمن مخطوطات الزكية عربي » برقم (۷0۲)» وعدد أوراقها‎ )٥( 

() سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ » موجودة في الأشباه والنظائر ٠٥ /٤‏ . 

(۷) مو جودة ضمن مخطوط برقم (۱۰۲) مجاميع تيمور وهي ورقتان» °` 

(۸) سورة النساء : الآية ٠۷١‏ وهي رسالة في ورقتين» تقع ضمن مخطوط برقم 
(۱۰۲)» مجامیع تیمور » ق ۱۲٤۰۱۲۳‏ . 


۷ 


۹ رسال ف (الاشتغال) ‏ ر 

. » وسالة في قوله عله « لا يقتل مسلم بکافر‎ -١ 

١-رسالة‏ : ( كأنك في الدنيا لم تزل وبالآخرة لم تكن ) ". 

اوا غو اف الط ع ال : 

LR زاوا‎ 

.  )اَّمَّتإ( -رسالة في الكلام في‎ ٤ 

. -رسالة في التنازع‎ ٠١ 

١-رسالة‏ : ماالحكمة في تذكير # قريب # من قوله تعالی : # إن 
وخم الله قريب من ال > لمحسنين  #‏ . 

۷- رسالة فی قوله تعالی: # وقیله يا رب إن ... 4 . 
)١(‏ رسالة موجودة ضمن المخطوط )٠١۲(‏ مجاميع تيمور » وعدد آوراقها )٤(‏ ورقات 
(۲) مو جود في الأشباه والنظائر /٤‏ ۸۰ . 
(۳) موجودة في الأشباه و النظائر ٦١/٤‏ . 
)٤(‏ موجودة فى الأشباه النظائر /٤‏ ۸۲ . 
)٥(‏ موجودة في الأشباه والنظائر تحت عنوان من فوائد الشيخ جمال الدين بن هشام ٠١۸ /٤‏ . 
(1) موجودة في الأشباه والنظائر ٠١١/٤‏ . 
(۷) موجودة في الأشباه والنظائر ۰1٤6۸ /٤‏ تحت عنوان : الشروط التي يتحقق بها 

تنازع العوامل . 


(۸) سورة الأعراف : الآية ٠٠١‏ وهى موجودة فی الأٌشباه والنظائر ۳/ ۳١١٠ء‏ تحت 


عنوان ( مسألة لابن العريف يبلغ وجوه إعرابها إلى ألفي آلف وجه) . 
)٩(‏ سورة الز حرف : اليه c۲‏ موجودة فی الأشباه والنظائر /٤‏ ۷۹ 1 


۸ 


۸- رسالة في قوله : ( أنت أعلم ومالك ) . 


۹-رسالة فى إعراب « خير ». في قول جابر رضی الله عنه « وخير 
منك »» موجودة فى الأشباه والنظائ ”. 


١-رسالة‏ في تصغير وزنة (يحيى) . موجودة في الأشباه والنظائر ”. 


(خرسالة فى الو قوف عل والىدو 4 موجودة فى الأشباه 


الا : 
١-رسالة‏ في العرض والتحضيض . موجودة في الأشباه والنظائ ”“. 
۳-رسالة في معنی ( علمت ) بمعنی ( عرفت )» موجودة في الأشباه 
RT‏ 


٤-رسالة‏ في إعراب # صالحا) من قوله تعالى #إواعَمَلوا 
صالحا 4 . موجودة في الأشباه والنظائر . 


(۱) أيضاً انظر : الأشباه والنظائر ٠٠/٤‏ . 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر ۷٦/٤‏ . 

(۴) موجودة تحت عنوان ( طائفة آخرى من لاز النحاة : قول ابن هشام في لغز ابن 
الحاجب ۳/ .)١٤‏ 

() انظر : الأشباه والنظائر ٠١٤/٤‏ . 

. ۱٤۷/٤ السابق‎ )9( 

: ٤= 7٤۷ /٤ )السانق‎ 0 

(۷) سورة المؤمنون: الآية ٠٥١‏ السابق ٩۲/٤‏ . 


۲۹ 


٠-شرح‏ القصيدة اللغزية . موجودة في الأشباه والنظاق ”. 

ااا 

هناك بعض مؤلفات لم تكن بين أيديناء وذلك لبعد مکانها أو 
لفقدهاء منها : 

-١‏ رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات . موجودة في مكتبة 
واا 

- مسألة ما بعد ( إلا ). موجودة في مكتبة ( خسرو ) بتركيا . 

۴- تخليص الدلالة وتلخيص الرسالة . قيل : إنه في مكتبة في قزوين 
الب لري 6و 2 داك 

. إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل . موجود فى بغداد‎ - ٤ 

خلاصة القول أن : المؤلفات التي صحت نسبتها لابن هشام قد بلغت 

أما المؤلفات المشكوك في نسبتها لابن هشام فهى : 

. حاشية على التوضيح‎ -١ 
. ۳۷ /۳ موجودة في الأشباه والنظائر تحت عنوان :(ألغاز ابن لب النحوي الأندلسي)‎ )1( 


(۲) مطبوعة في كتاب بعنوان : من رسائل ابن هشام النحوية› تحقيق حسن إسماعيل 
مروة 


- رسالة في ( أسماء خيل السباق ) . 

- رسالة في ( كاد وأخواتها ) . 

رسالة ( مطالع السرور بين مقرر القطر والشذور)» وعنوانه 
الصحيح : مطالع البدور . 

. الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية‎ -٠ 

1 - مختصر الانتصاف من الكشاف . 

۷ معاني الحروف في النحو . 

وأما عن المؤلفات المفقودة فهي : 

. التحصيل والتفصيل‎ -١ 

رو 

۳- تعاليق ابن هشام على الألفية . 

. التيجان‎ -٤ 

. الجامع الكبير‎ -٥۵ 

. حاشية على مغني اللبيب‎ - ٦ 

۷- حواش على التسهيل . 

۸- رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة . 

.) رسالة أحكام ( لو) و (حتى‎ -٩ 


۴۹ 


. شرح البردة‎ -٠ 

. شرح اللب‎ -١ 

۲- شرح التسهیل . 

۳- شرح شوارد الملح وموارد المنح . 

. شرح السيرة‎ - ٤ 

. شرح مقصورة ابن درید‎ -٥۵ 

. شرح شواهد المغني‎ -٠١ 

۷- شرح ( شرح المفصل ) . 

۸- عمدة الطالب في شرح تصريف ابن الحاجب . 

۹- غاية الإحسان في علم اللسان . 

١-القواعد‏ الصغرى . 

١-القواعد‏ الكبرى . 

. كفاية التعريف في علم التصريف‎ -١ 

لقد قلت في قسم المؤلفات الموجودة بين أيدينا: إن هناك فرعا منها 
کر ا فی ی والحق أن دعوى الشك في نسبة هذه المؤلفات لابن 


هشام تحتاج إلى أدلة للتأكد من صحتهاء وما كان أمامي إلا الببحث الذاتي 


۴ 


لأصل إلى الحقيقة » وإليك التفصيل : 

EE EE E aN 
(شرح اللمحة البدرية) لابن هشام » أن له مخطوطة أخرى بعنوان:‎ 
(رسالة في معاني الحروف في النحو). وقال ما ملخصه:« لعل هذه الرسالة‎ 
.» كانت البذرة الأولى التي زودها وتاها من خلال كتابه مغني اللبيب‎ 

والحق أنني نّا رجعت لهذه المخطوطة » وجدت أنها ليست لابن 
هشام البتة » وإنغا هي لمؤلف يدعى ( علي بن عيسى )» ولقد جاء في بداية 
هذه المعخطوطة « بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل › 
وبعد. . فهذه معاني الحروف للومام علي بن عیسی - عفا الله عنه -» قال 
الشيخ رحمه الله : « اللامات اثناعشر لاماً...٠»‏ ولقد جاء في آخر 
اللخطوطة : « وكان الفراغ من هذه المقدمة في رابع عشر شوال ۱٠۴۹‏ ه» 
على يد الفقير عبد القادر الأصيلي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه 
وختم بالصالحات أعماله والمسلمين أجمعين ٠...‏ والمخطوطة عدد 
E‏ 

ثائيا : ذكر أستاذنا الدكتور صلاح روآي أيضاً في مقدمة غقيقه لكاب 
(شرح اللمحة البدرية) أن هناك مخطوطة لابن هشام بعنوان: ( كاد 
وأخواتها )» ورقمها (1۹۷) نحو تیمور» والمیکروفیلم رقمه (۲۷۲۲۳)» 
وبالرجوع إلى المخطوطة اتضح آنهارسالة مكونة من ٤١(‏ )ورقة »› 


8 


مجموعة من عدة كتب › وهذه المخطوطة تتحدث عن باب (كاد 
وأخواتها)» والجزء الذي ورد فيه كلام ابن هشام عبارة عن صفحة 
ونصف» مقتبسة من كتابه (شرح شذور الذهب)» ولقد نص جامع 
الخطوطة على ذلك » حيث قال : « وأيضا من (شرح الشذور) للومام ابن 
هشام الأنصاري - رحمه الله تعالى-: ثم قلت : السادس : أفعال المقاربة 
وهي : كاد وقرب وأوشك » لدنو الخبر وقرأً أبو السّمَال العدوي (وطفقا) 
بالفتح › إلى أن قال : «أي شرع يسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحاً آي : 
يقطعها قطعا»» هذا الکلام ا لخاص بابن هشام ورد في (ق )۲١ » ۲٤‏ في 
الخطوطة » وفي (ص )۲٤٤ » ۲٤۲۰‏ من شرح الشذور . 

ثالغاً : ذكر أستاذنا الدكتور أحمد هريدي في مقدمة تحقيقه لكتاب 
(نزهة الطرف في علم الصرف) لابن هشام» أن هناك مخطوطة لابن هشام 
بعنوان: (رسالة في أسماء خحيل السباق)» وقال: إنهاتقع في ثماني 
ورقات › ضمن المخطوطة رقم )٥٤١(‏ مجاميع طلعت› ندار الكتت 


: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط دار الأنصار» وإليك وصف المخطوطة‎ )١( 
. إلى ورقة (۱۷) لم يعلم المؤلف‎ )١( من ورقة‎ -١ 
. من ورقة (۱۷) إلى ورقة (۱۹) من كتاب الحمل للجرجاني‎ -۲ 
. من شرح ابن الوردي لأرجوزته‎ )۲١( إلى ورقة‎ )٠۹( من ورقة‎ -۳ 
. من شرح العوامل للإمام الدمياطي‎ )۲١( ورقة‎ - 
. من شرح العوامل الحرجانية‎ )۲١( من ورقة (۲۲) إلى ورقة‎ -٥ 
. من شرح الشذور‎ )۲٠( إلى ورقة‎ )۲٤( من ورقة‎ -٦ 
إلى ورقة (۲۷) من شرح الأزهرية للشيخ خالد.‎ )۲١( من ورقة‎ -۷ 
. من شرح الكافية للعلامة الهندي‎ )٤١( من ورقة (۲۷) حتى ورقة‎ -۸ 
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اللصرية » تبدأمن ورقة (۷) حتى ورقة )٠١(‏ كتب سنة (۷۹۳ ه) ولم 
يصل إليها أحد قبله. 
ورقة (۸)»› ولقد جاء في بداية المخطوط : « بسم الله الرحمن الرحيم وهو 
حسبي وبه نفعي وعليه أتوكل » قال الإمام العلامة قدوة أهل الأدب 
وحجة العرب جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني وچو ضريحه» يذكر أسماء خيل السباق في بيتين 
ثم ذكرهما ثم تحدث بعد ذلك في أبيات أخرى عن الكذاب ثم عن الذهب 
ثم عن كلمات وردت مختلفة الصيغ ومعانيها واحدة ... إلخ المخطوطة . 
رابعاً: هناك مخطوطة بعنوان: ( حاشية على التوضيح ) ” نسبها 
مفهرسو دار الكتب المصرية إلى ابن هشام» وهذه النسبة مسجلة على 
اجهزة الكمبيوتر لديهم› وبالبحث الذاتي اتضح أن هذه المعخطوطة لحفيد 
ابن هشام وليست لابن هشام نفسه ودليل ذلك أن اسم المؤلف موجود على 
الغلاف» والقرينة التي ميزته عن جده هي تاريخ الوفاةء وكذاكنيته 
(شهاب الدين)» فلقد ورد فى أول المخطوطة : « قال البلاطسى - كاتب 
الخطوطة -: فان الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن هشام» تغمده الله برحمته وآسکنه الله فسیح جنته ». 
(1) نزهة الطرف ص ۳۷ . 


EOD Eg Ug E NEES 
. ورقة» وهي لم تحقق بعد على حد ما وصل إليه بحثي‎ )۱۸١( أوراقها‎ 


۳ @ 


وفي نهاية الخطوط يقول: « وأمًا ترجمة مؤلف الكتاب فهو أحمد 
الشيخ شهاب الدين » قد نشا في طلب العلم فبرع ومهر» فاق في النحو 
والتصريف والمعاني والبيان واشتهر» كان إماماً في المذهب»› طرازاً لرواية 
المذهب» قدوة في الأصول والفروع › رحلة لأرباب السجود والركوع» 
مشهورآً في البلاد والأمصار» سالكا طريق من سلف من سالفة الأنصار › 
درس بمصر والشام» فأجاد وآفاد» وهدى بذلك إلى سبيل الرشاد» ابن 
الشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن سيبويه زمأنه» وفرید اوانه : شيخ النحاة 
جمال الدين بن هشام الأنصاري» ولد سنة (ثمان وثمانين وسبعمائة)» 
وتوفي شهيداً بالإسهال في الشام (رابع جمادى الا خرة سنة حمس وثلاثين 
واا وا راف اسکنه الله بحبو حة جنته آمین » . 

خامسا: نسب أ. د. صلاح روي في مقدمة تحقيقه ل (شرح اللمحة) 
أيضا مخطوطة لابن هشام بعنوان ( مطالع السرور بين مقرر القطر 
والشذور)» ولقد بحشت مراراً في فهارس دار الكتب فلم أجد أثراً لهذا 
العنوان» ولقد تأكدت من صحة بحثي هذا عندما طالعت ما كتبه د. أحمد 
هريدي في مقدمة تحقيقه ل (نزهة الطرف) حيث يقول : « هكذا جاء عنوان 
الكتاب عند د. هادي نهر . في مقدمة تحقيقه ل (شرح اللمحة) ص ۸٦‏ عند 
الحديث عن كتب ابن هشام الملخطوطة فذكر ما يلي - يقصد د. هادي نهر 
)٠٠(‏ (مطالع السرور بين مقرر القطر والشذور)» ويشير إلى نسخة دار 
التب (۹۲۹ ه)ء (44۳۳) نحو وأرقام اللخطوطات بها تخليط» فالرقم 
۰ لا یکون في (ه)» ولا (4۹۳۳) يکون في (نحو) » وإذا عکسنا 


الوضع» وقلنا (4۲۹) نحو فإننا جد هذا الرقم يخص كتاباً مطبوعاً 


۳٦ 


بعنوان (فتح رب البرية على الدرة البهية في نظم الأجرومية )»› وبالر جوع 
إلى الفهرس الموحد لمخطوطات دار الكتب لم أجد هذا العنوان» ولكن فى 
(إيضاح المكنون) E CAA‏ (مطالع البدور في المع بين القطر 
والشذور) لنور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي المتوفى سنة 
۱۰٤۰ (‏ )7 . 

و ی صلاح رواي نقلا عن د. هادي نهر مخطوطة 
وجدت هذا العنوان في أي مقدمة من مقدمات كتب ابن هشام» ولقد کتب 
ا أحمد هريدي عن نسبة هذه المخطوطة إلى ابن هشام فقال : « توجد 
من هذا الكتاب مخطوطة بمكتبة برلين أشار إليها بروكلمان اعتماداً على 
فهارس المكتبةء ولم يشر أحد ممن ترجموا لابن هشام إلى هذا الكتاب » 
فضلاً عن أن ابن هشام لم يؤثر عنه اختصار مؤلفات الآخرين» بل هو 
يشرحها أو يتعقب ما فيها» وتوجد مخطوطة لهذا الكتاب بمكتبة تيمور 
بدار الكتب المصرية برقم )۱١۷(‏ تفسير» لا یوجد بھا ما یفید نسبتها لابن 
هشام » وكذلك توجد نسخة أخرى ناقصة الأول بمكتبة الأزهر برقم» 
تفسیر »)٤٤٥۰( )۲٥۲(‏ وقد وهم مفهرس المخطوطة البرلينية فلم يتبين أن 
الكتاب لعلم الدين عبد الكري بن علي العراقي المتوفى سنة ۷١ ٤(‏ ه)؛ 
لأن اسم المؤلف ورد مكتوباً بخط صغير في باطن سطور عنوان الكتاب 
الخطوط » وفي أولهء ولقد نسب المخطوط في فهارس مكتبة برلين إلى ابن 
هشام عبد الله بن یوسف اعتماداً علی ما ورد فی كشف الظنون )۱٤۷۷(‏ 
)١(‏ نزهة الطرف ص ٤٤‏ : 


۳۴¥ 


عند حديشه عن كتاب (الكشاف) للزمخشري » وما ألف حولهء فقال: 
« فممن كتب عليه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير السكندري 
المالكي كتابه الانتصاف» بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه في أعاريب 
وأحسن فيها الجحدال وتوفي سنة ٦۸۳(‏ ه)» وتلاه الإمام علم الدين عبد 
الكريم بن علي العراقي في كتاب (الإنصاف) جعله حكماً بين (الكشاف 
والانتصاف)» وتوفي (٤٠۷ه)»‏ ولخصهما الإمام جمال الدين بن هشام 
في مختصر لطيف مع يسير زيادة وتوفي ۷٦۱(‏ ه) قال: « اخحتصرت فيه 
اللانتصاف من الكشاف وقد حذفت منه ما وقعت اللاإطالة به ». 

ومانقله حاجي خليفة يتفق مع ما ورد في بداية كتاب علم الدين 
العراقي » ومع بداية ما ورد في مخطوطة تيمور غير المنسوبة» ولعل 
مفهرسي مكتبة تيمور قد اعتمدوا في نسبة الكتاب على ما جاء في (كشف 
الظنون) أيضاء أمًا نسخة الأزهر فقد ورد بالفهرس مايلي : مختصر 
الانتصاف» لم یعلم مختصره» وورد أيضافي موضع آخر إحالة إلى 
الموضع السابق على النحو التالي : (تلخيص الانتصاف) لابن المنير اختصار 
ابن هشام» انظر مختصر الانتصاف» وبناء على ما سبق فإن مختصر 
الانتتصاف الذي أشار إليه حاجي خليفة - إن صح له ذلك - يعد من كتب 
ابن هشام التي لم تصل إلينا. انتهي كلام أ. د. أحمد هريدي . 

اغا : « لقد تسب كتاب إلى ابن هشام بعنوان (الروضة الأدبية في 
شواهد علوم الخرة فشكت ١د‏ . أحمد هريدي في هذه النسبة 
فيقول: «لم يذكر أحد من القدماء من ترجموا لابن هشام أن له كتاباً بهذا 
اللاسم» وتوجد نسخة من هذا الكتاب بمكتبة برلين بر قم »)۷٠١۲(‏ وإليها 


۴۸ 


آشار بروکلمان في کتابه» وعلى فهارس مكتبة برلين اعتمد أيضاً إسماعيل 
البخدادي في نسبة الكتاب لابن هشام» وقد أورد د. على فودة» صورة من 
صفحة غلاف الكتاب وقد أشار إلى أنه تبين له بعد فحصه للكتاب أن هذا 
الخطوط يحوي ( نسخة مزيفة من كتاب (الاقتراح) للسيوطي لا تختلف 
وقد أشار محرر مادة ( ابن هشام ) في دائرة المعارف الإسلامية» إلى 
أن الكتاب شرح للشواهد الشعرية التي أوردها ابن جني فى كتابه (اللمع)ء 
وقد بت ذلك الوه ا اء ىبارات فى الغدمة الريفة للات م 
قوله: «وكان قبلي العلامة ابن جني قد آلف في ذلك كتابين لطيفين› فأما 
الذي في أصول النحو فإنّه في كراسين صغيرين سما لمع الأدلة» “. 
من أجل ما أوردت فيماسبق لم تكن هذه العناوين المشكوك فى 
نسبتها محل اعتبار في دراستي » واکتفیت فقط ما صحت نسبته إلى ابن 
هشام مما پسره الله لي» وهو - بحمد الله - کثیر . 
(ب) معنى الاعتراض : 
الاعتراض لغة: 
يقول صاحب القاموس : « والاعتراض : المنع» والأصل فيه أن 


الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه » . 


05ط 
() القاموس المحيط للفيروزآبادي ۲ ۲ مادة (عرض) . 


۳۹ 


وجاء في اللسان: « عرض لي يعرض : يشتمني ويؤڏيني» وعرضص 
الشيء يعرض واعترض : انتصب ومنع وصار عارضاء كالخشبة المنتصبة 
في النهر والطريق ونحوهما تمنع السالكين سلوكهاء ويقال : اعترض 
الشيء دون الشيء ال 

كما جاء في المعجم الوسيط : « اعترض الشيء: صار عارضاً كما 
تكون الخشبة في النهر أو الطريق» ويقال: اعترض دونه : حال » 
واعترض له : منعه» واعترض عليه نکر قوله آو فعله »'. 

ما سبق يتضح أن كلمة (اعترض)» تعني : المنع والرفض والإنكار» 
وقد يكون الإنكار بشدة فيوسم بالشتم والإيذاء» وبهذايقترب المعنى 
اللغوي من المعنى الاصطلاحي . 
الاعتراض اصطلاحاً: 

وأقصد ب (اصطلاحا)ء أي معناه المقصود في هذا البحث بالتحديد» 
وهو : رفض ابن هشام وإنكاره لبعض إعرابات النحاة والممسرين كلمات 
وردت في آيات الذكر الحكيم› ومخالفتها بألفاظ تدل على الاعتراض 
ولأسباب معينة » وسيرد هذا بالتفصيل عبر المسائل وفي نتائج البحث. 


ê ê 3 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ۲۸۸٤ /٤‏ وما بعدها مادة (عرض). 
(۲) المعجم الوسيط ۲/ ٠٠١‏ مادة (عرض). 


٤ ۾‎ 


ألفاظ الاعتراض 
التي وردت في مسائل ابن هشام 


لقد وردت ألفاظ عديدة في مسائل ابن هشام تعبر بصورة واضحة عن 
اعتراضاته ورفضه للإإأعرابات النحاة والمفسرين»› منها : 


١-الوهم‏ . 0اا 
ا EES‏ 

۳- فيه نظر . ۷- متنع في الظاهر . 

. الغلط . ۸- منوع‎ -٤ 

عالطا . ۹- تکلف . 

-٦‏ خلافاً . ا 

۷- الزعم . ك 
د ا 
ا ااال 

. وليس بشيء‎ - ٤ TI DE 

. ولا يجوز ذلك بالإجماع‎ -٥ . مخالف للإجماع‎ -١ 
. البطلان . -الأولى‎ -۲ 

۴- مخالفة السماع . E,‏ 


RA . الصحيح‎ -٤ 


٤۹ 


أسماء المعربين 


الذين اعترض عليهم ابن هشام 


.)ه٠١١ عكرمة (ت‎ )١ 


)۲٣‏ ابن عامر (ت ۱۱۸ه). 


| ۳) قتادة (ت ۱۱۸ ه). 


AAO 


| ۸) الكسائي (ت ۱۸۹ ه) . 
)٩ |‏ قطر ب (ت ١۲۰ه).‏ 
| ۱۰( الفراء (ت ۲۰۷ه). 


.)ه۲٠١ آأبو عبيدة (ت‎ ١ 


)١۲ |‏ الأحفش (ت ١٠۲ه).‏ 
| ۱۳( ابو حاتم (ت 00 .(A‏ 
۱٤|‏ ) المیرد(ت ۲۸۵ه). 
)۱١ |‏ ثعلب (ت ۲۹۱ه). 


) | عد | | علد 
اسماء المعربين أسماء المعربين 


AD |‏ 
| ۵) آبو عمرو بن العلاء (ت ٤٥٠ه).‏ | 


(۱١ |‏ ابن کیسان (ت ۲۹۹ه). 


۷ الطبري (ت ۱° (A‏ . 
۸ الزجاج (ت ۳۱۱ه). 


۹ و السرا( 
)۲١ |‏ السيرافي (ت ١۳۱ه).‏ | 
١‏ أبو علي الفارسي (ت۳۷۷ه). 
| ۲۲) ابن جني (ت ۳۹۲ ه) . 
٣‏ الجوهري (ت ۳۹۳ه). 
)٠١ |‏ الثعلبي (ت ٤۲۷‏ ه). 
(۲١٠‏ الحوفي (ت ٤۳۰‏ ه). 
)۲٣ |‏ مکي (ت ٤۳۷‏ ه) . 

/۲۷) خطاب بن یوسف القرطبی | 


(A0 (ت‎ 


٨۸‏ الواحدي (ت ٤٦۸‏ ه). 


.)ه٥۲١ الہطلیوسی (ت‎ )۲۹ | 
E TC 


١ |‏ الزمخشري (ت ۵۳۸ ه). 


a 


|۳۲) ابن الشجري (ت ۲ھ( . 
TEE‏ 

E 
ا‎ 


. )ه0۹٦1ت(‎ 


.)ه٣۰‎ ٦ الرازي (ت‎ ) ٣ 


| 0۷ اوررق( 0ى 


. )ه۱١ العکبري (ت‎ ٨۸ 
.)ه٦۳۰ الصمار (ت‎ ) ۹ 
ه).‎ ٤٥ الشلوبين (ت‎ ) ٠١ 


۱ )ابن الحاجب (ت ١٤٦ه).‏ 


۲ اہن عصفور (ت ۹ هھ). 


|۳ ) ابن مالك (ت ٩۷۲‏ ه). 
)٤٤|‏ ابن الناظم (ت (A A٦‏ . 
٤|‏ ) أبو حیان (ت ٤٥١‏ ۷ھ). 
)٤١ |‏ السمين (ت ٤١٥۷ه)‏ . 
)٤۷ |‏ ابن عقیل (ت ۷۹۹ه). 


e 


علماء القرن ٦ء‏ ۷ ه). 


)٥١ |‏ نحوي من طلبة الجزولي . 
)٥١‏ الجمهور. 
| 0۷) کثیر ۔ 


. بعض المتأخرين‎ ٨۸ 


)٥۹ |‏ كثير من العوام . 


[ ۷ ارون 


)٦۲ |‏ كثير من النحويين . 


۳ 


9 


مقد مسة 

يرى النحاة أن باب المبتدأ هو أصل المرفوعات ”؛ لأنه مبدوء بهء 
والمبتدآيستدعي خبرآًأو مايسد مسده» ولهذا بدأت البحث بهذا 
الباب» باب المبتدا والخبر . 

ولقد ضم هذا الباب عدة قضايا: كالتقدي والتأخير» والحذف 
والذكر» والتعريف والتنكير ... إلخ القضاياء ويأتي بعد باب المبتداً 
والخبر» باب : الفاعل ؛ ذلك لأن المبتداً عامله معنوي وهو التجرد» أما 
الفاعل فعامله لفظي وهو الفعل» وبعد باب الفاعل» باب : خحبر (إن) 
وأخواتهاء ثم باب اسم (لا) » و(ما) المشبهتين بليس ... إلخ المرفوعات . 

ولقد تناولت اعتراضات ابن هشام الكثيرَ من القضايا التي تندرج تحت 
فصل (المرفوعات). ولتلك الكثرة كان من الأفضل أن أنتقي بعضاً منها 
حتى لا يتسع الخرق على الراقع » وألحق بعضها الآخر في نهاية الببحث. 

ومن ّم تناولت في هذا الفصل بعض المباحث» وهي : 

- « من قضايا المبتدا والخبر » وفيها درست عدة مسائل : 

او او ا 

ثانياً: حذف الخبر جوازاً. 
)١(‏ حاشية الصبان ٠١ /١‏ بتصرف . 
(۲) ينظر : المصدر السابق . 


4¥ 


اكا :دف الي ووا 

راا راط جا ارو : 
- ثم درست الفاعل ونائبه» وصحة مجيئهما جملة من فساده . 
ت وکن ن ارو ی 


a a‏ د 
e o e‏ 


€۸ 


من فقضايا البتدأ والخبر 

الملسألة الأولى: تأخير المبتداً: 

يرى النحاة جواز الابتداء بالنكرة إذا توافرت فيها شروط » من هذه 
الشروط : أن يسبقها استفهام . كما أنهم أجازوا عمل اسم الفاعل الجرد 
من (الك)ء عمل فعله بشروط أيضاًء منها: اعتماده على نفي أو استفهام» 
فان اعتمد على آي منهما صح عمله عمل فعله؛ فيرفع ما بعده بالفاعلية 
وء کان اسما ظاهراًأو ضميراً منفصلاً على الأرج وكان الأخير - 
الضمير المنفصل - محل خلاف بين النحاة » فقد اختلفوا إلى قولين حن 
إعرابهم لقوله تعالى : قال أراغب أنت عن آلهتي يا راهيم 4 (. 

الأول : آن قوله ‏ أراغب € مبتدأء و أت € فاعل سد مسد ابر . 

والثاني : أن قوله # أراغب € خبر مقدم» و# أنت € مبتدأمؤخر . 

و ابات القول الأول - الذين تبعهم ابن هشاءم"-: 
ا و REET yT‏ الع 


. ٤1 سورة مري : الاية‎ )١( 

تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد ص ۱۸ء ۱۸٤‏ . 
() إعراب القرآن ۳/ ۱۳ . 

. ٤٥٦/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(9) المحرر الو جيز ٤/١١‏ . 

() التبيان في إعراب القرآن (الإملاء) ص ٠٥١٤‏ 


۹ 


EE‏ وابن عقيل ... إلخ» 
ون ى القول الاي اهيا والر ري وان الاج" 
ولكلٴ حجته التي دعم بها ما ذهب إليه» ولقد كانت حجة القائلين بالقول 
الثاني في إعراب الآية متسمة بكونها نحوية» وذلك لأنهم يرفضون «أن 
يكون الفاعل ضميراً منفصلا؛ نحو : قائم نت إليه» وآقائم هو؟؛ فإن هذا 
لا يكون إلا مبتدأ وخبرا ؛ لأن المنفصل لا يكون فاعلاً مع اتصاله بالعامل» 
إنغا يكون فاعلاً إذالم يكن اتصاله به؛ نحو: ماقائم إلا أنت؛ ونحو: 
الضارة هة ؛ فالحجة لديهم حين اختيارهم للقول الثاني هي : عدم 
اتصال الضمير المنفصل بالعامل لكي يصلح للفاعلية» كما اتسمت أيضاً 
حجتهم بكونها بلاغية > حيث يرون أن تقد « الخبر على المبتدا في قوله 
راغب أنت عن آلهتي يا إبرَاهيم 4 ” لأنه كان أهم عنده؛ وهو عنده 


ا 


(۱) شرح التسهیل ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ . 

(۲) البحر المحيط ۷/ ۲۷١‏ . 

() الدر المصون في علوم الكتاب ال مكنون ۷/ ٥٠٠٦ء ٠٠1‏ . 

. 1۲ شرح ابن عقيل على الألفية ص‎ )٤( 

(۵) نتائج الفكر ص ٤١١» ٤۲١‏ . 

(0) الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل ۲۲/۳ . 
(۷) شرح المقدمة الكافية ۲/ ٠٠٤‏ . ۰ 

(۸) نتائج الفکر ص ٤١١٠٤٠١٥١‏ . 

(۹) سورة مر : الآية ٤١‏ . 

. ۲۲/۳ الکشاف‎ )۱١( 


@ 


هذاالقول الذي احتج له كل من: السهيلي والزمخشري وابن 
الحاجب» جعل ابن هشام يصفه بأنه شبهة » فقال مبطلاً « قول الكو فين 
ومن تبعهم كابن الحاجب والسهيلي : إِلّه يجب في نحو : آقائم نت ؟ کون 
(أنت) مبتدأ مؤخراًء وكأنٌَ الزمخشري يوافقهم أيضاً ؛ لأنّه جزم في 
# أراغب نت 4 بذلك».وشبهتهم أن الفعل لأ يليه فاغاة متقصاة + لا 
يقال : قام أنت؛ فكذا الوصف . 


والجواب : أن الفعل أقوى في العمل » فلا قوي عمله امتنع فصله» 
وإن أجمعنا على أن فاعل الوصف ينفصل إذا جرى على غير صاحبه 
وا ٠‏ فكما فصل لهذا الغرض» يفصل لخرض آخر صحيح في اللفظ 
سادا مسد الخبرء وهو واجب الفصل» وأولی ما برد به علیهم قوله تعالی : 
« أراغب أنت € لأ الوصف قد تعلق به (عن) ومجرورها؛ فلو كان 
خبرأيقتضيه مذهبهم - وكما ذكره الزمخشري - لزم الفصل بين العامل 
ومعموله بالأجنبي» وقد تبين بهذا أيضا فساد قول من يجوز في الاي 
الو جهن اللذين في : آقائم زيد ؟ ٠»‏ ويظهر من کلام ابن هشام أنه 
اعترض على السهيلي وابن الحاجب» لأنهما قاسا الوصف على الفعل 
بحجة آنه يعمل عمل فعله » فهما في منزلة واحدة في رأيهما. 

وماج القانان 2 ونم اين ههام ك بار ل الارن وه أن 
راغب ه : مبتدأًء ول أنت € : فاعل سد مسد الخبرء e‏ 


او 


(۱) تخلیص الشواهد ص ۱۸۳ Af‏ . 
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الأول: أن الفعل أقوى في العمل من الوصف؛ فلمًا قوي عمله امتنع 
فصله وبفهوم المخالفة : إن الوصف أضعف في العمل من الفعل ؛ فجاز 
فصله وصح کونه فاعلاً. 

الغاني : أن هناك إجماعا على أن فاعل الوصف يجوز انفصاله إذا 
جرى على غير صاحبه وألبس؛ فإذا جاز انفصاله لهذا الغرض جاز 
انفصاله لغرض آخر توفرت فيه الصحة اللفظية مع سده مسد الخبر . 

الغالث : أن القول الذي احتج له المانعون"» يقتضي الفصل بين 
العامل ومعموله؛ «لأنٌ قوله تعالى : # عن آلهتي €معمول ل (راغب)؛ 
فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ؛ لان (أنت) 
على هذا التقدير فاعل ل # راغب » فليس بأجنبي منه» وأمًا على الوجه 
الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» لأن * أنت ¢ أجنبي 
من # راغب ) على هذا التقدير؛ لأنه مبتدأء فليس ل (راغب) عمل فيه ؛ 
لأنه حبر» والخبر لا يعمل في المبتدا على الصحيح »'. 

الرابع: أنه جاز إعراب قوله تعالى : # أراغب ¶ مبتدأ مع كونه نكرة 
لاعتماده على الاستفهام ؛ ولذلك «حسن الابتداء بالنكرة لما تقدمها» ". 


. السهيلي وابن الحاجب والزمخشري ومن لف لفهم‎ )١( 

(۲) شرح ابن عقيل ص ٦۲‏ › وانظر : الببحر ۷/ ۲۷١‏ 

SAS CE 
. ٥٥4 التبيان ص‎ 
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الخامس: أن القول الأول في إعراب الآية الكرية يجعل الرتبة طبيعيةء 
ف لا يكون فيه تقديم ولا تأخير؛ إذرتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ»» 
وهذا أولى من كون الرتبة على وضعها؛ إذا الأصل الاحتفاظ بها. 

وبا لمجملة فالذي يترجح لدي ما سبق الول رل صرت 
- وهو مذهب - سیبویه »» لما يدعمه من حجج نحوية قوية تنهض 
N E‏ 
مدفو عة بمخالفتها للقواعد النحوية الصحيحة ؛ حيث إنه يجوز الانفصال 
للفاعل المضمر»ء كما أن الأصل في الرتبة كونها على الأصل . والله أعلم 
بالصواب . 


3 f f 


(۱) البحر ۷/ ۲۷۰ . 
(۲) المحرر الوجیز >۳٤ /١١‏ وانظر : الکتاب ۳٦/۲‏ 0 . 


e 


المسألة الغانية : حذف الخبر جوازا: 

(أ) يرى النحاة جواز حذف الخبر إذا دلت عليه قرينة لفظية» أو حالية 
تغني عن النطق به ؛ « لأن الألفاظ إغا جيء بها للدلالة على المعنى» فإذا 
فهم المعنى بدون اللفظ جاز ألا تأتي به» ويكون مراداً حكماً وتقدير»'. 
ومن القرائن اللفظية « الملجوزة لحذف الخبر: الاستفهام عن المعخبر عنه» 
ولك ر من فال م دك ای : رند فندیء والعطف عليه 
نحو: زيد قائم وعمرو» أي : وعمرو كذلك»› فهذا وشبهه من الحذف 
الحائز؛ لأن الملحذوف فيه لا يزيد ذكره على ما حصل بالقرينة التى دلت 
ا 

واختلف المعربون لكلمة (جنات) فى قوله تعالى : # فأخرجتا به تبات 
کل شي قاغر جا من ضرا رج من حا مترآكبا ومن المخل من طلْعها 
قنوان دانية وجتات من أعتاب ‏ ”" على : قولين : 

الأول : إنها منصوبة» وفيها توجيهان : 

(أ) منصوبة عطفاً على # نبات 4 . 

(ب) منصوبة عطفاً على 3# خضرا 4 . 
() شرح المفصل لابن يعيش ٩٤/١‏ » وانظر: أمالي ابن الشجري ›٦١/۲‏ 1۲« 

وشرح الكافية الشافية ٠١١/١‏ . 

(۲) شرح التسهیل ۱/ ۲۷٣١‏ وانظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص ›٠۷٤‏ 

»۲۷۲ /١ والإيضاح العضدي ص ا١٥٠ وشرح الرضي على الكافية‎ .,٥ 


وكافية ابن الحاجب ۲/ »۷٠١‏ وحاشية الصبان ۳۸/١‏ ۳۳۹ وحاشية 


. ٠١٤/۱ الخضري‎ 


(۳) سورة الأنعام: الآية ٩٩‏ . 


e ¢ 


ووجه النصب هو قراءة الجمهور » و لأ اعتراض على هذاالتوجيه 
الثاني : إنهامرفوعة» وهي قراءة الأعمش ومحمد بن أبي ليلى وأبي 
بكر عن عاصم» وفيها تو جیهان : 
اللحاة. وسيأتى تفصيله. 
(ب) مرفوعة بالعطف على # قنوان 4 وهذاالوجه هو محل 
الخلاف بين النحاة . 
فلقد اختاره بعض النحاة ووصفوه بأنه الصواب» منهم على سبيل 
الخال : الفراء» والطبري"› والزمخشر ى" والفخر الرازي^» يقول 
الفراء: وقوله : # جثات من أعتاب # نصب› ولو رفعت (الجنات) تتبع 
(القنوان) كان صواباً ” «وإن لم تكن من جنسها»» قاله الطبري” . 
ل (قنوان)» واعترض عليهم واصفاً لهم بالوهم فقال: «قول بعضهم في 
قوله تعالى : # وجتات ٠€‏ فيمن رفع (جنات): إنه عطف على (قنوان)» 
(۱) معاني القرآن ۱/ ۳٤۷‏ . 
(۲) تفسیر الطبرې ۲۹٤/۷‏ 
(۳) الکشاف ۲/ ٤٩4‏ . 
() فس الرازی 2۱۹/1۳ 
)٥(‏ معانی القرآن ۱/ ۳٤۷‏ بتصرف یسیر . 


©0 @ 


وهذا يقتضي أن جنات الأعناب تخرج من طلع النخل» وإغا هو مبتدأ» 
بتقدير : ( وهناك جنات )» او : ( ولهم جنات )» ونظيره قراءة من قراً: 
وحور عينْ 4 بالرفع بعد قوله تعالى : # يَطُوف عليهم لدان مخلّدون » 
Co tT‏ 
السبعة  :‏ وجنات € بالنصب فبالعطف على تبات كل شيء 4 . 

وبا لحملة فن قراءة الرفع لها توجيهان كما سبق آن أشرت : 

الأول: الرفع على الابتداء. 

الثاني : الرفع على الإتباع . 

وکما کان للتوجيه الثاني من یختاره ویصوبه“» کان أيضاً للتو جيه 
الأول أنصاره» ومنهم على سبيل المشال : اللخاض كى > وان 
الأنباري "» وابن عطية » والعكبري ٠‏ وأبو حيان ''» والسمين 


() مور ةل افة: الاي ۲ 

(۲) سورة الواقعة : الآيتان ۱۸-١۷‏ . 

(۳) سورة الأنعام : الآية ۹٩4‏ مغني اللبيب ص ٥٠*۴‏ . 

)٤(‏ سبقت الإشارة إلى أن بعض من اختار هذا الوجه هو الفراء والطبري والزمخشري 
والرازي . 

. ۲٤/۲ عراب القرآن‎ )٥( 

(0) مشکل إعراب القرآن ۲٠٤/۱‏ . 

(۷) البیان في غریب إعراب القرآن ۱/ ۳۳۳ . 

(۸) المحرر الوجیز ۰۱۱۸/۲ ١١۹‏ . 

. ۳١۱ ۰٥۰ التبیان ص‎ )4( 

. 0٩۹٩ ۰0۹۸/٤ البحر‎ )۱۰( 


6" 


ire 
ENES 


الحلبي". وأبو السعود ٠‏ والألوسي" ... إلخ النحاة» حيث اتفقت 
أفوالهم على كون (جنات)» مرفوعة على الابتداء؛ لأنه لايصح أن ترفع 
على الإتباع » وذلك لأنه يفسد المعنى» ما دعا أبا حاتم وأبا عبيدة إلى إنكار 
هذه القراءة » حيث قالا: «هى محال؛ لان الجحنات لا تکون من النخل»(“ 
« ولا يسوغ إنكار هذه القراءة »> ولها التوجيه الحيد فى العربية » وجهت 
على آنه مبتدآً محذوف الخبر  »‏ . إذن فالقراءة جائزة إذا حرجت على 
هذا التأويل . 

وبعد» فالذي يظهر لى فى هذه المسألة أن كلمة (جنات) - فى قراءة 
الرفع - رفعت على الابتداء مع حذف الخبر» وهذاالرأي له مايسوغهء 
فهو موافق للقواعد النحوية حيث يجوز حذف الخبر إذا دلت القرينة عليه 
كما آنه متسق مع المعنى» ما الرأي الآخر - وهو الرفع على الإتباع - فإلّه 
« قول ضعيف > ؛ لان عطف (جنات) على (قنوان) يجعل قوله :مر 
أعتاب € ١‏ إما صفة (جنات) فيفسد المعنى » إذ يصير المعنى : وحاصله من 
اللخيل جنات حصلت من أعناب » "» وهذا لا يصح؛ لأن العنب لا 
يخرح من النخل « وإمًّا خبر (جنات)» فلا يصح ؛ لأنّه يكون عطفاً لها 
(۱) الدر المصون ۷۷-۷٥/٠٥‏ . 
(9) سير أب المرة 5/7 1¥ 
(۳) روح المعاني ۳٤٦/٥‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٤۲/۲‏ . 
(0) البحر ٥۹۸/٤‏ ي 
(0) المحرر الو جیز ١١۹/٩١‏ . 
(۷) روح المعاني ۳٤۷ /٩‏ . 
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على مفرد» ويكون المبتدأ نكرة فلا يصح »؛ وعليه › فاي أستطيع أن 
أقول: إن ابن هشام كان محقاً في رفضه لهذا الوجه الإعرابي» لأنه لا 
يحسن كان أن يبني المعرب توجيهه الإعرابي على ظاهر اللفظ دون 
مراعاته مو جب المعنى ؛ ما يؤدي إلى حصول الفساد في المعنى والوهم في 
التوجيه. والله أعلم بالصواب . 

رب اخعلف النحاة حول إعراب قوله تعالى: # افربت الساعة 
واد القَر » وإن وروا ولوا سر مر » وكذبوا لبعو 
أهراءهم وكل أمر مستقر » وقد جاءِهُم من الأَنبَاء مَأ فيه مزدجر » حكمة 
بالغةٌ 4 في قراءة من جر # مستَقرٌ 4 على وجهين إعرابيين : 

الوجه الأول : أن # مستقر ‏ صفة ل # أمر )» وهذا الوجه ينبني عليه 
ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن تكون # كَل 4 فاعلاً حذف فعله» ومعطوفاً على 
# السَاعة 4 والتقدير : ( اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر ). 


الاحتمال الثاني : أن تكون # كل € مبتدأ حذف خبره . 


(۱) روح المعاني ۳٤۷/٩‏ . 

(۲) سورة القمر : الآيات ٥-١‏ . 

(۳) أما قراءة الرفع فهي قراءة الجمهور وفيها (كل آمر) مبتدا › و(مستقر) خبره» ولا 
حلاف فى هذا الإعراب بين النحاة» وانظر : قراءة الحر في إتحاف فضلاء البشر 
NEVER AN E NENA‏ 


0 


FEI 
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الاحتمال الغالث : أن تكون ( كل ) مبتدأء وخبره ( حكمة بالغة). 


٤ 0‏ 9ے ل ٤‏ ا 

الوجه الثاني : أن # مستقر » خبر ل # كل أمر ‏ ولکنه مجرور على 
ا لجحوار» وسيأتي تفصيله . 

واختار الزمخشري الاحتمال الأول فى إعراب الآية » حيث قال : 
« وعن أبى جعفر # مستقر € بكسر القاف والحر عطفاً على ¥ السَاعةٌ ‏ 
أ اريت الباعة وار ت كل امرف ر ي وه 0 

ورأى ابن هشام أن الزمخشري قد خرج توجيهه الإعرابي للآية على 
وجه ضعيف بعيد» تاركاً الوجه القوي القريب» لذلك رفض هذا التو جيه 

o 4 0 1‏ 4 ° 8 : 
واعترض عليه فقال : «وقول الزمخشري في # وكل أمر مستقر € فيمن 
جر مقر 4 : إن (كلاً) عطف على # السَاعَةً 4ء والصواب خلاف 
ذلك كله» وأما « وكل أمر مُسَقرٌ )» فمبتدأ حذف خبره » أي: وکل 
أمر مستقر عند الله واقع » أو ذكر» وهو # حكمة بالغ » . 

ولقد اختار بعض المعربين الوجه الإعرابى الثانى فى الآية» وهو أن 
# مستقر € خبر # كل € ولكنه مجرور على الجوارء وهذا لا يصح»› مما 
دعاابن هشام لإنكاره والاعتراض عليه بقوله: « وقول بعضهم : الخبر 
(۱) الکشاف ٤۳۲ /٤‏ . 
(۲) مغني اللبيب ص ٠١١۷ ٠٠١١‏ ولقد ورد هذا الاعتراض أيضصًا في مخطوطة 

حواش على الألفية لابن هشام ق ١١ب»‏ وانظر : حاشية الأمير على مغني 

نت7 
(۴) منهم آبو الفضل الرازي ٠‏ انظر : الدرالملصون ٠١۲/٠١‏ . 


8۹ 


مُسَقرٌ &» وخفض على الجوار» حمل على مالم يثبت في الخبر» . 

و معرفة الصواب في المسألة أعرض آراء النحاة حول إعراب هذه الآية 
الكرية ؛ حيث انقسم النحاة إلى ثلاث فرق : 

الفريق الأول: لا يذكر قراءة الجر» مكتفياً بالحديث عن قراءة الرفع » 
وهي قراءة الجمهور» ومن هؤلاء : النحاس» وابن عطية ‏ . 

والفريق الغاني : يذكر القراءتين» ويجوز في قراءة الجر كون # كَل » 
صالحة للعطف على الفاعلية وللابتداء ؛ ومن هؤلاء : أبو البقاء 
او RG a E‏ 
يرون أن # مستقر € « يقرأ با لجر صفة د # أمر &» وفي # کل # وجهان: 
اها هو فعا اواو موق اى مول او ای 
والثاني : هو معطوف على # السَاعة 4 » » ول مستقر € في الوجهين 


تعرب صفة ل (أمر) . 


(1) المغنى ص ٩۱۷‏ . 

(۲) إعراب القرآن ۱۹۲/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹٤۰۲۹۳/۱٩‏ . 

. ۷۳١ التبيان ص‎ )٤( 

. ۸۸/۲۷ تفسیر القرطبی ۱۲۸/۱۷ » وانظر : تفسير الطبري‎ )٥( 
. ٠۲۲١۱۲۱/۱۰ الدرالمصون‎ )1( 

(۷) روح المعاني ٠۲٠١١۱۹/۱۰‏ . 

)الان ص ۷۴۷ 


والفريق الغالث: يرى أن كَل ) وجهاواحداء وهو إما الرفع 
على الابتداء فقط » اختاره ابن هشام وقبله أبو حيان » وغيرهما؛ وإما 
الرفع على العطف على الفاعلية» اختاره الزمخشري وأبو السعود" . 

واحتج المانعون لوجه العطف ل« كل ¢ على السَاعة 4 بان هناك 
ثلاث جمل تفصل بين المحطوف والمعطوف عليه» ورد عليهم الجيزون 
لذلك بأنه لو « دل دليل على المعنى فلا نبالي بالفواصل » . 

وبعد هذاالعرض› فالذي آميل إليه أن الوجهين اللذين وردا في 
TS‏ خاصة وأن 
كلمة ‏ مستَقرٌ € لا يتغير إعرابها بتغير إعراب # كَل 4» فهي نعت 
مجرور ل # أمر )» سواء كان # أمر 4 مضافاً إلى مبتدأ أو فاعل» وإذا 
كان الأمر على الاحتمال فأولى با معرب أن يجمع كل الوجوه التي تحتمل 
وا ر ا ان ا دات الراب ف 
رفض توجيه الزمخشري واعترض عليه» خاصة وأن ابن هشام ذاته قد ذكر 
آنه «لا يصح في ألفاظ التنزيل أن أخرج الآية على وجه محتمل للصواب»› 
بل لابد أن أخرج الآية على ما يغلب على الظن إرادته » فإن لم يغلب 
شيء» فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف» ٠‏ وبالعموم فان كل 
في هذه الآية صالحة للعطف على الفاعلية وللابتداء. 
EOD‏ 
(۲) الکشاف ٤۳۲ /٤‏ » وتفسیر ابی السعود ۸/ ۱١۷‏ » ۱۹۸ . 
(۳) الدرالمصون ٠١١/٠١‏ . 
() المغني ص ٥۱۷‏ . 


“١ 


ما سبق كان عن اعتراض ابن هشام على إعراب كل معطوفة على 
(الساعة)ء وفيما يلي أتناول اعتراض ابن هشام على إعراب # مستقر ) 
خبرآً مجروراً على الجوار وهو الوجه الثاني من وجهي إعراب * مستقر ) 
الذي قد سبقت اللإشارة إليه في U‏ 


فلقد رأى بعض المعربين أن # مستَقر € في قراءة الجر هو ال لخبرء 
ولكنه مجرور على الجوار» ومن هؤلاء المعربين : الكوفيون» فهم يزعمول 
أن الجر على الجوار كثير » ويستشهدون لهذا بالآيات والأشعار": والحق 
أنه لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه» وذلك لأن هذا التوجيه الإعرابي هو 
تخريج على قول العرب : ا ر حن رة الى اخ انها 
EES E‏ «والو جه أن يقول : 
(وهذا جحر ضب خرب) برفع (خرب)"» والدليل على صحة هذا 
الوجه أن هذا القول «يتناوله آخر عن أول» وتال عن ماض على أنه غلط 
ار a E‏ 
يحمل عليه» ولا يجوز رد غيره إليه» وفى القرآن مثل هذا الموضع نيف عن 
ألف موضع › ولك دغل ذف الضف لاغ : 


۹۲/٤ وانظر: شرح الرضي على الكافية‎ ۸٤ مسألة‎ ٠٠۸ الانصاف ص‎ )١( 
NET IOLA SAFE EO A, 

(۲) معاني القرآن للفرًء ۲/ ۷٤‏ . 

(۳) الخصائص ۰۲۱۷/۱ ۰۲۱۸ وانظر : الخصائص ٤۳۳ ۰٤٩۱/۲‏ . 


۲ 


ومن الواضح بمكان أن الشاذ لا يعو عليه»ء ولذلك وجّهت هذه 
الشواهد التي استشهدوا بها إلى أوجه قوية قريبة لا ضعيفة بعيدة» كما أن 
الشاذ لا يحمل عليه بل يقتصر فيه على السماع لقلته» ولا يقاس عليه لأنه 
ليس كل ما حكي عن العرب يقاس عليه» ألا ترى أن اللحياني حكى أن 
من العرب من يجزم ب (لن) وينصب ب(لم ٠)‏ أي أن هناك تقارضا بين 
ادا 

فمثل هذا وغيره لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه" إضافة إلى أن الجر 
على الجوار قد ورد في النعت على تقدير مضاف محذوف» ولم يأت في 
العطف» اللهم إلا على خلاف بين النحاة» كما أنه ورد في التوكيد قليلاً 
للضرورة الشعرية» ولم نعهد وروده في باب المبتداً أو الخبر» وبا لجملةء 
فإنه لا يصح أن يخرَّج كتاب الله على هذا الشاذ القليل الذي يأتي ضرورة › 
وعليه » فإن ابن هشام كان محقاً في رفضه لهذا الوجه الإعرابي لضعفه 
وو و والله أعلم بالصواب . 


ص a‏ ي 
2 2 


1(7 الاانصاف ص ٦۱١‏ › بتصرف . 
(۲) الدر المصون ۲٠٤-۲۱۰/٤‏ بتصرف . 


1۳ 


e 
E شترط النحاة لحذف النبر وجوباً عدة شروط » منها‎ 
صريحاًء «كقولك: لعمرك لأفعلن؛ والأصل : لرك فن لافعلن:‎ 


a‏ اا ي 
فتأكد سبب الحذف» ' 


ولقد خالف ابن عطية هذه القاعدة - فيمايرى ابن هشام - فأعرب 
قوله تعالى : # فالحق والحق أقُول » لأملان » » في قراءة الرفع « برفع 
الاثنين› فأمًا الأول فرفع بالابتداءء وخبره في قوله : ( لآملأن )؛ لک 
المعنى : أن مل » وأمًا الثاني فيرتفع على ابتداء أيضا" . 


ولقد رفض ابن هشام هذا التو جيه الإعرابي لحملة ( لأملأن )؛ وذلك 


(1) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص ١۷٠۱ء ۱۷١‏ وانظر : شرح التصريح للشيخ 
خالد ۰۱۸١ /١‏ ونتائج التحصيل لأب بكر المرابط ۹۷١ /١‏ وأسرار النحو لابن 
كمال باشا ص ١٠١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي ٠۲۹٠ /١‏ وشرح 
المفصل للخوارزمي ۲۷١ /١‏ > والتذییل والتکمیل لاّبی حیان ۳/ ۲۸۲ e YAY‏ 
2 

(۲) سورة ص «AO-— NEE E‏ ولقدقرئت ت هذه الآية بشلاث قراءات› الأولى: 
قراءة العامة» بنصب كل من « الحق » الأول والثاني» والئانية: قراءة ابن عباس 
ومجاهد والأعمش برفعهماء والئالثة : قراءة عاصم وحمزة برفع الأول ونصب 
الثاني انظر في قراءاتها : السبعة 00۷» والحجة لابن خالويه ٠۷‏ والشر 
eT /Y‏ وتسر القرطن 0۳۲۹/۱5 والبحر ۰۱۷٦/۹‏ والدرالمصون 
°6۹ . 

. ٥١/٠٤ المحرر‎ )۴( 
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لأن ا لجملة المخبر بها من الأشياء التي تحتاج إلى رابط» وأحسب - في رأيه 
- أن جملة # لأملان 4 تفتقد الرابط» لذا فهي لا تصلح للخبرية» « ومن 
ثم كان مردوداً قول ابن الطراوة في : لولا زيد لأكرمتك» إن (لأكرمتك) 
هو الخبر» وقول ابن عطية في  :‏ فالْحق والح أقُول » لأَمْلاَنٌُ )» إن 
لأملأن » خبر # الحق € الأول فيمن قرأه بالرفع » وقوله: إن التقدير : 
(أن أملاً) مردود» لان( أن ) تصير الجملة مفرداًء وجواب القسم لا 
کون مف ردا بل احبر فا مرف آي رل ردو جر واه 
قسمي » كما في (لعمرك لأفعلن)» . 

ما سبق يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام وابن عطية أن : ابن هشام 
يرى أن هذه الجملة تندرج تحت أسلوب القسم» وعليه» فإن # الْحَى » 
الأول مرفوع - في قراءة الرفع - على الابتداء» والفبر محذوف جوازاً 
تقديره : قسمي» أو فالحق مني أو فالحق أناء والأول أولى"» وأن جملة 
# اهلان 4 هي جواب القسم المقدر في انبر المحذوف . 

أمَّا ابن عطية فلا يرى أن الآية على قراءة الرفع ذات صلة بالقسم 
أصلاً متبعافي ذلك مذهب سيبويه الذي يرى عدم جواز حذف أداة 
القسم إلا مع لفظ الجلالة”"» وعليه ؛ فان هذه الجملة لا قسم فيهاء وإنغا 
هي جملة اسمية مكونة من مبتدأ هو # احق )» وخبره هو # لأَمَلأَنُ » 


. ٤۷٥ ينغملا)١(‎ 


() المغني ص ۳۷۷ بتصرف . 
(۳) الکتاب ۳/ ٤۹۷‏ - 0 


٦ھ‎ 


احا الل ها ابن عطية لتقديره جملة # لمأن ) ب ( أن آمل )» 
محاولة إثباته أن هذه الحملة وإن جاءت على هيئة جواب القسم متصلة 
باللام والنون المؤكدتين› ليست كذلك وإنغا هي جملة خبر فقط› ولأن ابن 
هشام يرى أن الخبر محذوف»› وأن هذه الحملة جواب القسم› ا 
ابن عطية ل # لأَمَلاَنٌ € بالمصدر المؤول؛ لأنه يحولها إلى مفرد» وجواب 
القسم يطلب جملة لا مفرداًء ومن هنا كان محل النزاع . 

ولقد ورد فى هذه الآية الكريية ثلاث قراءات» النصب والرفع والحر» 
وما يعنيني في هذه المسالة هو قراءة الرفع حيث لم يرد اعتراض من أبن 
هشام على قراءتي النصب والجر › ولقد وردت عدة تو جيهات إعرابية في 
قراءة الرفع » فا 

التوجيه الأول : وهو يرى أن # الْحق # الأول مبتدأ حذف خبره 
واا وجملة # لأملان 4 هى جواب القسم المقدر في الخبر المحذوف»› 
ومن قال بهذا التوجيه - وتبعهم ابن هشام -: الفراء في أحد قوليه» 
والزجاج"» واللحاس”"» والطبري في أحد وله ومک ي 
N E EER A EEE ECE‏ 
(۱) معاني القرآن ٤۱۳ ۰٤۱۲/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۳٤۲ /٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۳۱۸/۳ . 
00 رالرى ۸¥ 
() مشکل القرآن ۲/ ٦۲۹‏ . 


. ٠١٠١ /٤ الکشاف‎ )0( 
. 1A التبيان ص‎ )۷( 


1 " 


والرارى واوا والسمين الحلبي”"» ومن المتأخرين: أبو 
السعود في أحد قوليه“ ... إلخ النحاة» حيث اتفقت أقوالهم على « أن 
الأول مبتداً محذوف الخبر» كقوله: (لمرك): ا فالحق قسمی 
لأملأن “٠‏ 

والتوجيه الفاني ؛ يرى أن جملة # لأملان & هي الخبر ل احق 
الأول * وحن قال بهذا التو جيه الذي اختاره ابن عطية ة: الفراء» والطبري 
CUO SS Os‏ 
فيكون معنى الكلام حينئذ : فالحق أن ملا جهنم منك ». 

والذي يظهر لي في هذه المسألة أن : التوجيه الأول هو الرآي الراجح 
فيها؛ وهذا لأن له من الأدلة النحوية ما ينهض بترجيحه . من هذه الأدلة : 

ان الل الي ت خر ا لبد امن راط برها بادا وة 
# لأملأن # هنا تفتقد هذا الرابط «لأن ما بعد اللام مقطوع ما قبلها» + 
وعليه» فإنها لا تصلح للخبرية في هذا الموضع . 


AE 

(۲) البحر ۱۷۳/۹ . 

الكر ا لصون 20/4 £4۲ 

(6) تفسیر بي السعود ۲۳۸/۷» ۲۳۹ . 
6(5 ان3 

() تفسیر الطبري ۲۳/ ۱۸۷ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ . 


¥ 


۲- لقد تحقق في الجملة مسوغ حذف الخبر» وهو كون المبتدأ نصا غير 
صريح في القسم ؛ ولذلك فقد صح التقدير على : الحق قسمي او مني › 
ولم يختل المعنى . 

۳- أن كون # الْحق € الأول مع خبره الملحذوف جملة قسم» وجملة 
لأمَلاَن 4 جواب لهذا القسم » يجعل # الحق € الشاني مع فعله 
# أفُول 4» جملة «(معترضة بين القسم وجوابه لإفادة الكلام تقوية 
وتسديداً أو تحسيا » “ء إذ الأصل : الحق قسمي لأملأن»ء وأقول الحق› 
فاعترض بجملة (أقول الحق)» وقدم معمولها للاختصاص " 

-٤‏ إذا كانت جملة # لأَمَلاَنَ ) جواباً للقسم» فلا يصح أن تؤول 
مفرد كما فعل ابن عطية» لأن جواب القسم يطلب - كما قلت آنفاً - جملة 
ا ایل س ار ارا برف ری 
وفعل ليتحول إلى مصدر مؤول» فهذا يؤدي إلى مخالفة القاعدة النحوية . 

-٥‏ أن التقدير الذي ذكره ابن عطية وإن كان صحيحاً من جهة المعنى» 
TS‏ 
ابن عطية بآنه «ليس بشيء» ٩‏ . واه أعلم بالصواب . 


E 82‏ ج 


I RED 

(۲) المغني ص ۳۷٦‏ بتصرف . 
SCOALA)‏ 

: ۳۴۳۷ /۱۳ وروح المعاني‎ ›۱۷١/۹ الیحر‎ )٤( 


“A 


المسألة الرابعة : رابط جملة الخبر بالمبعداً: 

يأتي الخبر مقرداً وجملة "» ولابد للجملة الواقعة خبرآمن رابط 
TS‏ 
الأشارة وإعادة الميتدا بلفظه RR‏ وأمن 
اللبس» كقولهم : السمن منوان بدرهم »أي : منوان منه بدر ° 

ومشل ذلك قوله تعالى : ومن صَبَر عفرإ ذلك لمن عَرم 
ره لاور € جو ات رط و و راا ا ا ها 
الحذوفة» على حد حذفها فى البيت المشهور : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
الجملة بجا هي خبر عنه : « وهي عشرة ؛ أحدها: الضمير؛ وهو الأصل› 

eS.‏ . ا 8 ا 
ولهذا يربط به مذكورا ومحذوفاًء وقوله تعالى : # ولمن صبر وغفر إن 


(1) توضيح المقاصد للمرادي ۲۷٤ /١‏ بتصرف » وانظر : الإرشاد إلى علم اللإعراب 
ص ۱۱۳ . 

() ا لمفصل بشرح الخوارزمي ۲١١/١‏ بتصرف » وانظر : التصريح للشيخ خالد/ ٠١١‏ . 

۳ الإيضاح العضدي ص ٤0‏ بتصرف» وانظر أسرار النحو لابن كمال باشا 
ص۸٠٠‏ » ٠٠۹‏ وانظر الأمالى الشجرية ٠١۳ /۱١‏ . 

05 سور ة الشورى: الاب £: ۰ 

(۵) لم أعثر على تفسير الحوفي» لذا نقلت رأيه من الدر الملصون ۹/ ٠٠٦۳‏ وانظر رأي 
أبى البقاء في تفسيره (التبيان) ص ۷٠١١‏ . 

۹ 


ذلك لمن عزم الأمُور &؛ أي إن ذلك منه» ولابد من هذا التقدير ؛ سواء 
اواو ری 2 
و(من) شرطية» أمّا على الأول : فلأن الجملة خبر وأما على الثاني : فلاأنه 
لابد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يش على ضمیره» 
سواء قلنا: إنه الخبر . أو إن الخبر فعل الشرط» وهو الصحيح. وأما 
الثالث : فلأنها جواب القسم في اللفظ » وجواب الشرط في المعنى» وقول 
أبي البقاء والحوفي : (إن الحملة جواب الشرط)» مردود؛ لأنها اسميةء 
وقولهما: (إنها على إضمار الفاء) » مردود لاختصاص ذلك بالشعر» 
ويجب على قولهما: أن تكون اللام للابتداء لا للتوطة» ‏ . 

وكما اتف في كون الرابط المحذوف (منه) أو (الفاء)» اختلف أيضاً 
في کون هذا الرابط محذوفاً أو مذکوراً ؛ حیث ورد « قول بعضهم إن 
الرابط الإشارة»ء وأن الصابر والغافر جعلامن عزم الأمور مبالغة › 
والصواب أن الإشارة للصبر والغفران »بدليل : # ومن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عَرّم الأمُور ‏ ولم يقل : إنكم» . 

ما سبق يتعين أن محل الخلاف بين ابن هشام ومن اعترض عليهم : 

-١‏ في كون الرابط مذكوراًء وهو اسم الإشارة» أو محذوفاًء وتقديره 
(منه). 


(1) المغنى ص ٤١١ /٤١١‏ بتصرف » وانظر : معاني القرآن للفراء ٤١1/١‏ . 
(۲) المغنى من ٥٥۹‏ » وانظر : حاشية الأمير ٠١١/۲‏ . 


Va 


- وفي كون الرابط إذا كان محذوفآهل تقديره (منه)» الذي يربط 
جملة احبر بالمبتدأً؟ أو تقديره (الفاء) الذي يربط جملة جواب الشرط 
بجملة الشرط ؟ فمن المصيب في هذه المسألة ومن جانبه الصواب ؟ هذاما 
سوف أوضحه فيما يلي : 

لقد اخحتلف النحاة في إعرابهم لهذه الآية الكرية على ثلاثة آراء 
وهي : 

الرأي الأول يقول: إن الرابط محذوف وتقديره (منه)» سواء كانت 
(اللم) للابتداء و(من) موصولة أو شرطيةء و الجملة الاسمية خبرء أم 
كانت ( اللام) للتوطئة و (من) شرطية » والجحملة الاسمية جواب قسم » 
ومن أصحاب هذا الرأي السابقين على ابن هشام واللاحقين له: 
الأخقة ١‏ ا والفارسي 2 ا TT‏ 
NS‏ وغيرهم . 

فهم يرون أن التقدير : أن ذلك الصبر منه؛ أي : من الصابر ء لأر 
(ذلك) ابتداء » وقوله عر وجل لمن عَزم الأمُور € في موضع الخبرء 


(۱) معاني القرآن ٥۱۲۰۵۱۱/۲‏ . 
9 قرات اقا 
الإيضاح العضدي ص ٤٥‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۲۳۵/٤‏ . 

. ۱۸۲/۲۷ تفسیر الرازي‎ )٥( 
. ٠١ تفسير أبي السعود۸/‎ )( 


۷۹ 


ولم يرجع إلى المبتدأ الذي هو: # ومن صبر وغفر ‏ ذكر من اللفظ› 
E‏ 

والرأي الناني يقول : إن الرابط هو الفاء» وهي محذوفة » والحملة 
الاسمية جواب شرط » ولقد تبنى هذاالرأي كل من : الفراء » وأبي 
البقاء» والحوفي ومن نهج نهجهم ‏ . ) 

والرأي الغالث يقول: إن الرابط هو اسم الإأشارة : (ذلك)» ومن قال 
بهذا الرأي أبو حيان"» والسمين الحلبي» والألوسي» وغيرهم؛ 
فهم يرون أنه «إن كان (ذلك) إشارة إلى المبتدأ كان هو الرابط » ولا يحتاج | 
إلى تقدير (منه) »وما كان في (عزم الأمور)؛ أي : إنه لمن ذوي عزم 
الان 

وما سبق » فالو جه الذي ارجحه هو ما ذهب إلیه ابن هشام ومن وافقه 
وذلك لأن الو جهين الآخرين لهما من الأدلة النحوية مايضعفهما › فأما 
الوجه الأول منهما فضعفه بسبب حذف الفاء التي وجب ذكرها - وسيأتي 
تفصيله -» مى كونها رابطة في هذه الآية » وأمًا الوجه الآخر فضعفه 


(1) الإيضاح العضدي ص ٤0٥‏ 1 

(۲) معاني القرآن للفراء ٤1/۱1‏ » والتبيان ص ۷*١‏ ۰ والدر المصون۹/ ٥٦۳‏ . 
(۳) البحر ۳٤١ /٩‏ . 

. ٥1۳/۹ الدرالمصون‎ )( 

. ۷٥۰۷٤/١٠٤ روح المعاني‎ )٥( 

. ۳٤١ /٩ البحر‎ )0( 
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بسبب إشارة (ذلك) لصلة (من)› ولیس د (من) 6 هذا العود للصلة نفى 
كون (ذلك) رابطاً في الآية » وإليك تفصيل الأدلة التى توجب ذكر (الفاء) 


-١‏ العدول عن الأصل» حيث إنه من المعلوم بمكان أن الأصل في 
جملة الجواب أن تكون فعلية» فإذا عدل عن هذا الأصل وكانت جملة 
الجواب (اسمية)» وجب اقترانها بالفاء تنبيهآً على نها فرع معدول به عن 
ا 

- تحقيق الربط حيث يجب ربط الحواب بالشرط بالفاء » ولذلك فقد 
«دخحلت في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة با لجملة المركبة من المبتداً 
والخبر » فال جملة في نحو قولك : إن تحسن إلي فاه يكافئك » لولا (الفاء) 
لم يرتبط أول الكلام بآخره» وذلك أن الشرط والجزاء لايصحان إلا 
بالأفعال ؛ لأنه إنغا يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غيره » وهذامعنى لايوجد 
في الأسماءء ولا في الحروف؛ فلمًا لم يرتبط أول الكلام بآخره ؛ لأن 
أوله فعل وآخره اسمان » والأسماء لايعادل بها الأفعال» أدخلوا هناك 
حرفا یدل علی أن ما بعده مسبب عمًا قبله» ولا معنی للعطف فیه» فلم 
يجدوا هذا المعنى إلا في (الفاء) وحدهاء فلذلك اختصوهامن بين حروف 


العطف» ”" « فإذا حذفت (الفاء) الرابطة وهي واجبة الذكرء تحتم تقدير 


. بتصرف‎ ۷٦۰ ۷١ /٤ شرح التسهيل‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإإعراب ۲۲٠٣/۱‏ . وانظر : شرح الكافية الشافية »٠١١/۲‏ شرح 
الفصل لابن یعیش ٠٠۰۲/۹‏ وا لخصائص لابن جنى ۲/ 1۸ والمحتسب 
١..ء.‏ وشرح الرضي على الكافية ۴٤ »۹۷۰۹٦ /٤‏ وآمالي ابن 
الشجري ٠١١/١‏ 1 
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رابط آخر يحل محلها كي لا تتفكك الجملةء فكان هذا الرابط تقديره 
(منه)» وذلك لأنه غير واجب الذكر كالفاء في غير الشعر» . 

-٣‏ كون الجواب غير صالح لأن يكون شرطاء «وكل جواب لا 
يصلح آن یکون شرطاً فإِنّه يتعین اقترانه بالفاء E E‏ 
لإ ذلك لمن عزم الأمور » لا تصلح أن تكون شرطا › ولذلك فلا «فاء 
هناء فاستحال هذا الوجه» » أعني وجه كونها جواباً للشرط . 

- ومن أسباب الضعف أيضاً - دون حذف الفاء - : صحة الابتداء 
بجملة ‏ إن ذلك لمن عزم الأمور € ما ينفي كونها جملة جواب شرط› 
أن رات ارط سه أن بكرن دما لا يخن الاكداد ي وع 
ئاد اا ا ا من ال ر و وات ف د 
ا 

- ومن أسباب الضعف أيضاً: كون جملة # ل ذلك لمن عزم الأمور » 
ليست مسببة عن جملة الشرط ؛ وذلك لأن الصبر والغفران ليسا سبباً لعزم 
الأمور » ومثل ذلك لو قلت : «الذي يكرمني فله درهم > فلمًا کان الإكرام 
سبب وجوب الدرهمء دخلت (الفاء) في الكلام » ولو قلت: الذي 
يكرمني له درهم » لم يدل هذا القول على أن هذا الدرهم إنا يبستحق 
للإکرام» بل هو حاصل للمکرم على كل حال »“» ولمًالم يكن الصبر 
(۱) الآشباه والنظائر ۸٩ ۰۸۸ /٤‏ » وانظر : ۱۸١ /٤‏ من السابق . 
ONES‏ 


: ۳/1 : وانظر‎ 6 ۲٣١ /۱ المصدر السابق‎ )٤( 
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والغفران سبباً لعزم الأمور لم تدخل الفاءء ولم تكن هذه الحملة جواباً 
للشرظ؛ ا ب 2 

- ومن أسباب الضعف أيضا : أن حذف الفاء - عند من جوز 
حدفها - بابه الشعر ولا يجوز في غیره» يقول سیبویه :( لا یکون هذا إلا 
آن یضطر شاعر» . «فإن قلت لعله یجعله مثل قوله : 

من يفعل الحسنات الله يشکر ها 

فهذا وجه ضعيف» فلم حمل الكلام عليه ؟» » فإن كان حذف 
و ار ی و ا وال ار 
(الفاء) علم أن جملة (إن ذلك ...) ليست جواباًللشرط . 

وبعدما ذكرت أسباب ضعف أحد الوجهين المرجوحيْن» أعود فأذكر 
سبب ضعف الوجه الآخرء وهو كون ضمير الإشارة (ذلك) عائداً إلى 
صلة (من) (الصبر والخفران )ء لا إلى (مَن) ذاتهاء ما يجعل (ذلك) غير 
صالحة للربط في هذه الآية الكرية؛ لأنه لم يرجع ذكر من الخبر إلى المبتداً 
فكيف يرتبط به إذن ؟ وحتى الذين تبنوا هذا الرأي قد اشترطواعود 
الإشارة إلى المبتدأ (من) »وما اشترطوه لم یتحقق بعد» بدلیل قوله تعالی : 
وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عَزم الأمُور 4 فلو كانت الإشارة 
ESLE GOES)‏ 


() الأشباه والنظائر ۸٩ /٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الاي ۱۸١‏ . 


NV @ 


لغير الصبر لقيل : (إنكم)» ولم يقل (ذلك)» فقياسا على هذه الآية قول : 
إن الإشارة في آية الشورى للصبر والخفران» لا للمبتدأ كما قال أصحاب 
سالاق 

- وبال جحملة فإن الرابط في هذه الآية محذوف تقديره ( منه )» وجملة 
و ك ن و ج ر ا ا ا راب 
قسم . والله أعلم بالصواب . 
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الفاعل 
الفاعل : هو « الاسم المرفسع المذكور قبله فعله؛ أو مافي تأويل 
الفعل» » ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه» "؛ وذلك 
وار اا فک را وم کیا ر 
إلى فاعل» ° امتنع حذفه ‏ وقيد (الاسم) أخرج الجملةء «فلايجو 
مجيثها فاعلاً ٠ء‏ وهذا هو محل التزاع بين النحاة » حيث انقسموا: 

فمنهم مجيز» ومنهم مانع » وسيأتي تفصیهه . 
ولقد اعترض ابن هشام على من أجاز مجيء الجملة فاعلاً أو نائب 
فاعل » حیث قال : «إنهما لا يكونان جملة» وهذا هو المذهب الصحيح› 
e o‏ 


EE 


مارآوا الآیات تة 4 ٠‏ ۾ وبين کم كيف فعلتا بهم 4 0 


. ۱٤۹ /١ الكواكب الدرية‎ )( 

. ۳۹٦ ۹٥ /۱ المساعد‎ )( 

E. TARR الأمالي الشجرية‎ )( 

() السابق ۲/ ۳۷ ۳۸ . 

MIR o E pO e 

0رف عض تب اة ة نهم الكوفيون» انظر : إبالا ف ا 
والدر المصون٠/ ٤‏ والتصریح ۲/ ۲۲١‏ 

(۷) سورة يوسف : الاَية ٠٠‏ . 

(۸) سورة إبراهيم : الآية ٤٠‏ . 
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فجعلوا جملة ( ليسجننه ) فاعلاً ل( بدا)» وجملة ‏ كيف فَعلتَا بهم € 
فاعلاً ل(تبين)» ولا حجة لهم في ذلك ؛ أمًا الآية الأولى : فالفاعل فيها 
ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل» والتقدير : (ثم بدالهم بداء)» 
كماتقول: بدالي رأي» ويؤيد ذلك أن إسناد (بدا) إلى البداء قد جاء 
مصرحا به في قول الشاعر : 

لعلك والموعود حق لقاؤه بدالك في تلك القلوص بداء 

وإسًا على السّجن - بفتح السين - المفهوم من قوله تعالى (ليسجننه)» 
ويدل عليه قوله تعالى: # قال رب الجن أحَب إلّيّ مما يدعُونني 
إلّيه 4 وكذلك القول في الآية الثانية . أي: وتبين هو » أي : التبين› 
وجملة الاستفهام مفسرة » . 

واختلفت آراء النحاة حول هذه المسألة - مجيء الفاعل جملة - إلى 
اتجاهين : 

الاتححاه الأول» يرى أصحابه جواز ذلك» ومنهم القرطبي " »› 
والرازي . والسمين الحلبي في أحد أقواله » والرضي ”" وغيرهم» 


TON e (0D 

(۲) شرح شذور الذهب ص ۰۲۱٠۹ ۰۲۱١‏ ۰۲۱۷ وانظر : مغني اللبيب ص »۴۸١٥(‏ 
٥٤١ 1۸۱ ۰1۸ 21۰ 0 ۹۱ › (1‏ فلقد ورد هذاالاعتراض عینه . 

. ۱۸١ /٩ تقسير القرطبي‎ )۳( 

(6) تسیر الراز ی 71۸ ۱۳۳ 

. ٤٩٤ /٦نوصملا الدر‎ )٥( 

(0) شرح الرضي على الكافية ۰۲۱۹/۱ وانظر: ۱۹۲۰۲٤۲ ۰۲۲۰ /٤‏ . 


VA 


حيث رأوا أن الفاعل في آية يوسف هو جملة (ليسجننه)ء والفاعل فى آية 
إبراهيم هو جملة # كيف فعلْتًا بهم € ءيقول الرازي : «قوله (بدا لهم) 
فعل » وفاعله في هذا الموضع قوله: # ليسجنتّه 4 :٠‏ « أي ظهر لهم 
٣‏ ۳( 
ان پسجنوه» ‏ . 

والاتجحاه الفاني : يرى أصحابه منع مجيء الفاعل جملة» ومن هو لاء : 

(o) (€) (۳)‏ 1 ۾ هة ) 

امبرد ٠"‏ والزجاج ٠“‏ وابن جني » والزمخشري a‏ 
الشجري"» OEE‏ والعكبري ™*» ا وابن 
و وابن ا واش ET ES‏ وابن ۳ 


() تسیر الراز ی ۱۸/ ۱۳۴۳ . 

. ۱۸٦/۹٩ تفسير القرطبي‎ )۲( 
EL NOG 

(6) معاني القرآن و إعرابه ٠٠١٤/۳‏ . 
)٥(‏ الخصائص ۲۰۰/۲ . 

. ٤)٤١ /۲ الکشاف‎ )0( 

(۷) الأمالي الشجرية ۲/ ۳۷ . 

. ۲۹۰۱ /٩۹ المحرر‎ )۸( 
VT) 

. ۸٠ /١ شرح المفصل‎ )١( 

. ۲٦ /١ شرح المقرب‎ )١( 

. ۲٠۸ /١ شرح الكافية الشافية‎ )( 
. ۲۷٤ البخرا/‎ )۳( 
ENOTES SEED 

. ۳۹٥ المساعد۱/‎ )٥( 


۷۹ 


والشيخ الد وال يرظن E A Tl‏ 
الأهدل * والصبان ‏ والألوسي ” وغيرهم» يرون أن الفاعل لا يأتي 
جملة» وإنا هو في الآيات السابقة وما يشبهها ما قدر له فاعل من لفظه › 
والتقدير: (ثم بدالهم بداء)» لابد من تقدير هذاالفاعل ؛ لأن الفعل 
مطالب بفاعله ؛ ولا يصح إسناده إلى # ليسجننّه »؛ لأن إسناد الفعل إلى 
الفعل مستحيل» ولمًا لم يكن للفعل مندوحة عن إسناده إلى فاعل أو ما 
يقوم مقام الفاعل » أسند (بدا) إلى الفاعل الذي أظهره الشاعر في قوله: 
بدا لك في تلك القلوص بداء 

وألسن العرب متداولة له في قولهم : بدالي في هذا الأمر بداء؛ أي : 
تغير رأيي عا کان عليه » ویقال : فلان ذو بدوات ؛ إذا بداله الرأي بعد 
ا 

أمّا جملة # لَيْسْجُنَنَةُ 4 فهي « جواب لقسم محذوف » وذلك 
O N yT‏ 
کذا» قائلین : والله لیسجننه حتی حین » ` ٠“‏ وأيضاً في آية إبراهيم الفاعل 


. ۲٠١ /۲ التصریح‎ )۱( 

(۲) الهمع 00/۲ . 

( فی اتی ال 
TORN‏ 

. ٠١ /١ حاشية الصبان‎ )١( 

(1) روح المعاني ۳٠٠٦/۷‏ . 

(۷) الأمالى الشجرية ۲/ ۰۳۷ ۰۳۸ بتصرف يسير . 
(۸) الدر المصون ٤۹٤/٦‏ . 


A» 


ناتھ ھائ اس مب نر چ اوا تھی ہمہ ہے ٠‏ دی کہ تھ ہو ڪھ ن ت ہس ار ج مھ رہ ھکر اتر بک س ی مام مم ج مب و 


ا يقول عنه العكبري :( # وتبین لٌکم ) فاعله مضمر دل عليه 
الكلام ؛ أي : تبين لكم حالهم» و كيف ) في موضع نصب ب # فعلتا » 
ولا يجوز ان یکون فاعل (تبین )؛ لار 

أحدهما : أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 


فی ذلك» . 


والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة» هو الاتجاه الثاني الذي ينع 

-١‏ وجود القرينة الدالة على الفاعل المضمر»ء سواء أكان هذا الضمير 
عائداً إلى الفعل (تبيّن) و(بدا)» أم إلى السجن» أم إلى ما يفهم من السياق 
ا برد( رای):. 

- كثرة ورود هذا الأسلوب في كلام العرب ؛ إذ إن « إضمار الفاعل 
لدلالة الحال عليه كثير واسع» "» « وأكثر العرب تقول: قد بدالي» ولم 
یذکر (بداء) لکثرته »"' . 


(1) التبيان ص ٤۹٥‏ والبحر المحيط ٤٥۳١ /١‏ والدر المصون ۷/ ١٤١٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
وتفسير أبى السعود ٥۷ /١‏ وروح المعاني ۸/ »٠٠١‏ ١ء‏ والكواكب الدرية 
4۹ : 

(۲) المحتسب ۲/ ۱۹۲ . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۴/ ٠٠٤‏ . 


A1 


E Ea E E oT 
. » إسناد الفعل إلى الفعل لا يجوز » » «وهذا صريح مذهب سيبويه‎ 

-٤‏ إن جملة (ليسجننه) التي يعتبرها المجيزون فاعلاًء هي جملة 
جواب قسم محذوف» وكذلك جملة * وتبین کم کف فَعلتا بهم 4 لا 
تصلح لكونها فاعلاً ؛ لان الاستفهام له الصدارة فلا يعمل فيه ما قبلهء 
إضافة إلى أن (كيف) قد تأتي خبراً أو ظرفاً » ولكنها لم تأت فاعلاً ؛ لأن 
الفاعل لا يتقدم على المذهب الصحيح "» والجملتان مفسرتان للضمير . 

-٥‏ أن ابن هشام قد استدل على ما ذهب إليه» في حين آن المجيزين لم 
ياتوا بدليل واحد يعضد مذهبهم » فلقد استدل ابن هشام بالسماع - القرآن 
والشعر - ليؤكد صحة ماذهب إليه » وهو أن الفاعل في الآيات هو 
الضمير وليس الجملة “ ممايقوي مذهب ابن هشام الموافق للجمهورء 
ويضعف رأي المجيزين . والله أعلم بالصواب . 


د 3 ي 
9 3 


(۱) تفسیر الرازي ۱۸/ ۱۳۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۹٦ /٩‏ وانظر : الکتاب ۳/ ١٠٠١ء‏ حيث ذكر كل من التحاس 
والقرطبي أن (سيبويه) يرى جواز كون الفاعل جملة وهذا غير صحيح فلقد تبين 
أن رأي سيبويه يوافق رأي الجمهور» كما أن الألوسي قال عن ابن مالك أن ظاهر 
كلامه ما قاله اللجيزون وهذا أيضً غير صحيح» بل إن رأي ابن مالك مثل رأي 
ا جمهور» راجع شرح التسهیل ۲/ ٠١۲١۱۲۱‏ . 

(۴) الدر المصون ۷/ ۱۲۲ ٠۲١‏ بتصرف . 

)٤(‏ راجع نص شرح الشذور ص ۲٠١‏ وما بعدهاء» ونصوص المغني أيضصًا السابق ذكر 
مواضعها في بداية المسألة . 


A 


و 


فاعل (نعم) و( بئس) 
بين الذ كر والحذزف 

الفاعل هو أحد ركني الجملة الفعلية » ومن أحكامه أنه عمدة في 
احملة » فلا يجوز حذفه بحال» ولقد « أجاز الكسائي - وحده - حذف 
ماعل إذا دل علي ليل ٠‏ ومع غيره ذلك ٩‏ لان کل مو ضع ادع فب 
ا لحذف فالإضمار فيه ممكن ٠‏ فلا ضرورة تحوج إلى الحذف» (. 

ولقد أعرب ابن عطية قوله تعالى : 3 بئس مل الْقَوم الذين كبوا 
بآیات الله والله لا هدي اموم الظالمين 4 ب إعراباًيقتضي حذف 
الغاعل + مادعا ابن هشام للاعتراض عليه ورد [عرابه» بقول ابن هشام 
فن خد روط ادف : « آلایکون ما یحذف کال جزء ء فلا يحذف الفاعل 
a yU NS‏ وقال ابن عطية في  :‏ بعس ثل الْقَوْم الذين 
كذبوا € إن التقدير : (بئس المثل مشل القوم)» فإن أراد أن الفاعل لظ 
(ا محل) محذوفا فمردود وإن أراد تفسير العنى » وأن في (بئس) ضمير الثل 
مستتراً فين تفسيره» وهذا لازم للزمخشري» فل قال في تقدیره : بش 


(1) شرح الكافية الشافية ۲٠۸ /١‏ . 

(۲) سورة الحمعة: الآية ۵ . 

(۳) لم أجد هذا الكلام في نسخة المحرر الوجيزء الل تافر نف ن اا 
والمفسرين تدل على أن ابن عطية قد قال هذا الإعراب في ملف آخر لم يصل 
إلينا. 

)٤(‏ اسم کان وأخواتها. 


AY 


مشلا اوقد نض شبوية ‏ على أن قبيز فال (نع) وبس ) لا بحذف؛ 


والصواب أن : (مشل القوم ) فاعل وحذف الخصوص» أي : مثل 
هؤلاء» أو مضاف» أي : مثل الذين كذبوا» "'. 

وعليه؛ فإن محل النزاع بين كل من ابن عطية وابن هشام حول ذكر 
فاعل (بئس) في الآية الكريية وحذفه » فابن عطية يراه محذوفاً تقديره : 
(المثل)» وابن هشام يراه مذكورا وهو (مثل القوم). 

وفيما يلي أعرض للوجوه الإعرابية التي وردت في الآية : 


اختلفت آراء النحاة حول إعراب هذه الآية على أربعة وجوه : 

الوجه الأول : أن # مئل الْقَوم 4 فاعل بئس > واللخصوص بالذم 
(الذين) على حذف مضاف» آي : بئس مثل القوم الذين كذبوا . 

ومن اخحتار هذا الوجه : أبو علي الفارسي ٠‏ وابن الحاجب ©» 
والرازئ > وأبو حيان ”"ء والسمين الحلبي في أحد أقواله ٠‏ وأبو 


(۱) الکتاب ۲/ ٠۷١‏ ومابعدها. 

. ۲ ٠٥۷١ المغني‎ )۲( 

0 الإيضاح العضدي ص ٠۸۷‏ ۰۸۸ وانظر : جمل الزجاجي ص ۸٠۱٠ء‏ وشرح 
اللمع ۲/ »٤١۹‏ وتفسير الطبري ۹۸/۲۸ وإعراب مشکل القرآن ۲/ ۳٣۷۳ء‏ 
وتفسیر القرطبي ۱۸/ ٩۵‏ . 

. ٩۳۴۳ /۳ شرح مقدمة الكافية في علم الإعراب‎ )٤( 

. 1۰٥۵ /۳۰ تفسیر الرازي‎ )٥( 

. ۱۷۳ ۱۷۲ /۱١ البحر‎ )0( 

(۷) الدرالمصون ۱۰/ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ . 


Af 


السنعود في أحد قوليه » والألوسي ”"» يقول ابن الجحاجب :« وقوله 
ال 8 بعس مل الْقَوم الذين كبوا € أورد اعتراضاًد (بشس)؛ لابه قز 
يتوهم أن الّذين 4 نفسه هو اللخصوص بالذم ؛ فلا يطابق الفاعل وهو 
وله تعالى : # مقل القوم )؛ لأ < الذين كبوا € ليسوا مقل الْقَوم 4. 

وقد تأول على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المضاف محذوفاً كانه أصله (بئس مثل القوم مثل 
الذين )» فحذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه » . 

الوجه الشاني : أن مثل الْقوم ‏ فاعل بس » و# الذين 4 صفة 
للقوم مسجرورة امحل واللخصوص بالذم محذوف لفهم المعنىء 
والتقدير : (بئس مثل القوم المكذبين مثل هولاء)» ولقد اختار هذا الوجه 
كل من اختار الوجه الأول - فيما وصل إليه بحثي - حيث کانوا يعربون 
# الّذين € بوجهين» الأول : بالرفع على آنه مخصوص بالذم» والثانى : 
با لجر على أنه صفة للقوم > وهذان الوجهان هما اللذان قصدهما ابن 
الحاجب بقوله في نصه السابق a aE SE‏ 


والشاني :أن يكون # الذين ‏ صفة للقوم »و يكون اللخصوص بالذم 


(۱) تفسير بي السعود ۸/ ۲٤۸‏ . 

(۲) روح المعاني ٠٤١/٠١‏ . 

() شرح مقدمة الكافية ۳/ ٩۳۳‏ . 

لين مسبقت الإشارة إليهم كأبي علي الغارسي وابن الحاجب والرازي واي 


حيان ... إلخ . 


Ae 


محذوفاء كأنّه قيل : بئس مثل القوم المكذبين مثلهم » » «كما كان 
المقصود بالمدح محذوفاً في قوله تعالى : # نعم الْعبد إنه اواب 4" ولم 
يذكر أيوب لتقدم ذكره » "» وكذاهناء فقد ساغ حذف الخصوص 
بالذم» لدلالة ما تقدم ذكره» وهو # مل الْقَوم 4 . 

الوجه الغالث: يرى أن الفاعل محذوف » و# مئل الْقَوم 4 هو 
الخصوص بالذم » والتقدير : (بئس المثل مثل القوم)ء و الذين 4 نعت' 
للقوم أيضاً » وهذا الوجه قد اختاره ابن عطية» واعترض عليه ابن هشام . 

الوجه الرابع: أن يكون التمييز محذوفاًء والفاعل امسر به مستترآ 
والتقدير : (بئس مثلاً مثل القوم)» ولقد اختار هذا الوجه الزمخشري *» 
وأبو السعود ” في أحد قوليه» حيث يقول الزمخشري : « بئس مثلاً مثل 
القوم» بكرن القاغل مسرا مر د > و(مثل القوم) هو 
اللخصوص بالذم » والموصول صفة للقوم » وحذف التمييز . 

والوجه الذي أميل إليه وأرجحه في هذه المسألة هو الأول والثاني › 
وذلك لان الوجهين الثالث والرابع بهما من الضعف ما يجعل اختيارهما 
من البعد بمكان» أما الو جه الثالث الذي اختاره ابن عطية» فهو مخالف 


. ٩۳۳/۳ شرح مقدمة الكافية‎ )١( 
)رة الا‎ 

() الإيضاح العضدي ص ۰۸۷ ۸۸ . 
)٤(‏ الکشاف ٥۳١/٤‏ . 

. ۲٤۸ /۸ تفسير أبي السعود‎ )٥( 


A“ 


SERRE SERERD 


1۸ مک ر مد مم نوچ و 


القاعدة النحوية التي تمنع حذف الفاعل لكونه عمدة في الجملة حيث إن 
«العمدية لازمة لعدم جواز الحذف غالبا» . 

ویستشنى من عدم جواز حذفه خمسة أبوان ": بناء الفعل 
للمجهول» نحو: ضر با عمرو . والمصدرء نحو: ضربازيداً . والفعل 
المؤكد بالنون» نحو : ¥ ولا يدنك 4 ". والتعجب نحو قوله تعالی : 
أسمع بهم وأبْصر 4 ؛ ی بهم » فحذف فاعل الثاني» والاستشناء 
المفرغ» نحو: ماقام إلازيدء الأصل ماقام أحدإلازير. وة 
الأبواب الخمسة لم يكن منها الوجه الذي قاله ابن عطيةء وعلیه؛ فان 
E‏ ولذا 
وصف بأنه فاسد ومردود ولیس بشيء» أما الوجه الرابع الذي اختاره 
الزمخشري فهو أيضاً بخالف القاعدة النحويةء حيث إن النحاة منعوا 
حدف قيبز فاعل نعم وبس ”» يقول الرضي :« وقيل في قوله تعالى : 
# بعس هثل الْقَوم الْذين € : إن التمييز محذوف ن 


. ٦۳ /۲ حاشية الصبان‎ )١( 

AN ذكر في ارتشاف الضرب ثلاثة مواضع فقط » أجازها البصريون‎ ٠( 

() سورة القصص : الاي ۸۷ . 

() سورة مرم : الاي ٠۸‏ . 

و ع 
وشرح التسهیل ۲/ ٠۲١ ٠.۱۲۲‏ وحاشية الخضري ٠١١/١‏ . 

0 انط الاب ۷5 وھا ىة : 


AV 


القوم ؛ والأولى حذف المضاف من # الذين 4؛ على أنه اللخصوص› 
آي : بئس مثل القوم: مثل الذين ؛ أو حذف المخصوص ٠‏ أي : بئس مثل 
القوم المكذبين مشلهم» . وأحسب أن علة منع حذف التمييز » هي 
تناقض الحذف مع الغرض الذي سيق من أجله التمييز في الجملة » حيث 
يرد التمييز للتبيين والتفسير والتوضيح » وحذفه أمر غير منطقي وغير 
مقبول . 

وممًا سبق يترجح الوجهان الأول والثاني في المسألة» على أن فاعل 
# بئس » مذكور في کليهماء وإغا اللحذوف هو اللخصوص بالمدح أو 
الملضاف > وهذان الوجهان هما الصواب الظاهر المشهور كما ورد في آراء 
العلماء السابق ذكرهم . والله أعلم بالصواب . 


2 f 


(1) شرح الرضي على الكافية «4/٤‏ وانظر : ض2 0 وانظر : الخصائصس 
۲۰۰/۲ : 


AA 


2 
'( 


“a>. 


ھ 


مقدمة 

المنصوبات : هي ما اشتمل على عَلَّم المفعولية؛ والنصب هو علامة 
الفضلات في الأصل› فيدخل فيها المفاعيل الخمسة والحال والتمييز 
والمستثنى » وأما سائر المنصوبات فشبهت بالفضلات : کاسم ( إن )» واسم 
LR‏ وخبر ( ما ) الحجازية » وخبر كان وأخواتها ؛ لذلك فقد 
ا اا ات ی 

الأول : أصل في النصب » ويقصد به المفعولات الخمسة. 

الثاني : محمول عليه » وهو غير المفعولات من الحال والتمييز وغير 
E‏ 

وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل › وهي : 

: التمييز » وتندرج تحته مسألتان‎ ١ 

الأولى: مجيء ييز الأعداد الم ركبة جمعاً . 

والثانية : التمييز المحول عن المفعول بين الرفض والانكار. 

۲- النداء » وتندرج تحته مسألتان : 


الأولى : نداء لضاف لكاف الخطاب . 


(1) شرح الرضي على الكافية ۱/ ۲۹۲ - ۲۹۵ » بتصرف. 


۹۹ 


والثانية : هل يصح وصف (اللهم) في أسلوب النداء؟ 
۳- المفعول به: وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين . 
-٤‏ الحال: وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين . 
كما تندرح تحته مسألة : دخول (من) الزائدة على الحال . 
-٥‏ الأستنناء . 

- المفعول المطلق . 

۷- الظروف » وتندرج تحتها ثلاث مسائل : 

الأولى :(إذ) بين الظرفية والمفعولية . 

والثانية : (إذا) بين الشرطية والظرفية . 


۹۲ 


: | 


مجىء تمييز الأعداد المر كبة ا 


يرى النحاة آن ميز أحد عشر» إلى تسعة وتسعين» منصوب مفرد: إما 
نصبه ؛ فلتعذر الإضافة إليه » وأما إفراده » فلأنه أخصر فاقتصر عليه وإذا 
TT‏ 
العرب أن نعتبر اللفظ فنقول: ثلاثة ثة أشخص ٠.‏ إذا أطلقته على النساء 
اعتباراً باللفظ لا بالمعنى . وثلاث أنفس» إذا أردت بهم الرجال» اعتبارا 
باللفظ لا بالمعنى ) « ويجوز حذف التمييز إذا قصد إبقاء الإبهام؛ أو كان 
في الكلام ما يدل عليه » ”. 

ويرى ابن هشام أن ابن مالك خالف هذه القاعدة حين توجيهه لقو له 
تال وقطعتاهم التي عشرة أَْبَاطًا امنا 4 ۳ بقوله:( ویعتبر 
التذكير والتأنيث في غير الصفة باللفظ» فنقول: ثلاثة أشخص › قاد 
نسوةء وثلاث أعين » قاصد رجال» لان لفظ (شخص) مذك ولف 
(عین) مؤنث » فان اتصل بالکلام ما یزاد به المعنی ظهوراء أو یکثر می 
قفصد معنى التذكير جاز الوجهان » وقد يرجح اعتبار المعنى » كقوله 


() شرح الرضي على الكافية ۳/ ٠۳‏ ۸ بتصرف واختصار . 

() ارتشاف الضرب “٠١ /٤‏ وانظر : المقتضب للمبرد ۲/ ٠؛‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص ۱۷ وما بعدهاء وحاشية الصبان ۲۹۸/۲ ٩٩ /٤‏ . 

(۴) سورة الأعراف : الأَية ٠١١‏ . 


۹۳ 


تعالى : # وقطعتاهم التي عشرة أَسْبَاطًا أمَّما )» فبذكر (أم) ترجح حكم 
التأنيث ولولا ذلك لقيل : اثنى عشر أسباطا ؛ لأن السبط مذكر » ومنه قول 
الشاعر: ) 
وک د کت ن ثلاث شخرص : کاعبان ومعصر 
فبقوله : (كاعبان ومعصر)» ترجح التأنيث » ولولا ذلك لقال : ثلاثة 
شخوص › لان 0 
«( فأسباطاً) بدل من (اثنتي عشرة )» والتمييز محذوف» أي : اثنتي 
عة فر فة 6 ولو كان (اسشباطا) يرالد ك العددان؟ لن الط مدذكر: 
وزعم الناظم أنه تمييز» وأن ذكر (أماً) رجح حكم التأنيث » كمارجحه 
ذکر- کاعبان ومعصر - في قوله : لات رض كاعان ومع . 
ولقد ورد فى هذه الآية الكرية ثلاثة وجوه إعرابية : 
الأول : 0 والتمييز محذوف› تقمدیره : (فرقة)»› 


واتار هدا الوه الاخفش والعكيرق «وان غطية') 


(1) شرح الكافية الشافية ۲/ ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 
(۲) أوضح المسالك ص۸٤۲‏ . 

(۳) معاني القرآن ۱/ ۳۳۹ . 
TAO)‏ 

() المحرر الوجيز ۷/ ۱۸٤‏ . 


۹4 


کک مد خن جن ننس دمحن دنع جز تووم 


E‏ ھور وجو ھر کی ننھ کی م 


ا e‏ ا وابن عقيل © 
والسيوطي” ٠‏ والصبان ° والزجاج ٠"‏ والنحاس © والسمين 
الحلبي ٠‏ وآبو السعود في أحد قوليه ٠"‏ يقول الزجاج: «المعنى : 
قطعناهم ا ة فرقة أسباطاً من نعت (فرقة)» کأنه قال : : جعلناهم 
أسباطاًء وفرقناهم أسباطاًء فيكون (آسباطا) بدلا من اثنتي عشرة » وهو 
الوجه » وقوله (آما) من نعت (أسباطا) »'“. 


الضاني : يرى أن ( أسباطاً) تمييز» ناوالا وتبعه ابن 
ي فاو الخود ي فر 0 رلا فقال: (اثنتي 


() روح المعاني ۱۲۸/١‏ . 
() شرح المفصل ۲٤/٦‏ . 
() ارتشاف الضرب ٠١۳١/٤‏ والبحر المحیط ۲٠١ ۱۹۹/٥‏ . 
() المساعد ۲/ 1۸ وانظر : : الإيضاح العضدي ص ۲٠١‏ وما بعدهاء وانظر: شر 
ا لحمل لابن خحروف ۲/ 1۳۲ . 
() همع الهوامع ۷٦۰۷٠١ /٤‏ . 
() حاشیة الصبان ۲/ ۲۹۸ ٤‏ ۸۹ء ۹۰ ٩۹٩ /٤‏ ۔ 
(۷) معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 
(۸) عراب القرآن ۲/ ۷٦‏ . 
(۹) الدر المصون ٤۸۷ ٤۸٤ |٥‏ . 
( )تسیر أب السود ۸١‏ 
FATA EO‏ 
(۲) معانی القرآن ۱/ ۳۹۷ . 
1A4 «1A۸ ۲ EO‏ . 
)٠(‏ تفسير أبي السعود /٣‏ 1۲ . 


ھ۹ 


عشرة)» والسبط ذكر؛ لأن بعده (أم) فذهب التأنيث إلى الأم » ولو كان 
(اثني عشر) لتذكير السبط كان جائزا» . 

الغالث: يرى أن (أسباطا) تمييز أيضاً » وجاء مجموعا؛ لأنه وضع 
موضع (قبيلة) . وهذا الوجه اختاره الزمخشري » حيث قال :« فإن قلت : 
مميز ما عدا العشرة مفرد › ا : اثني عشر 
سبطا؟» قلت : لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً؛ لأن المراد: وقطعناهم اثلتي 
عشرة قبيلة» وكل قبيلة أسباط لا سبط » فوضع # أسباطًا € موضع القبيلة» . 


وبتحليل الوجوه الإعرابية السابقة يتبين ما يلي : أن الوجه الأول هو ما 
عليه ا لجمهور؛ وذلك لكثرة دورانه في كلام العرب» ولكونه أقيس؛ حيث 
موافقته لقواعد النحو» أماعن الوجه الثاني فظاهره أنه خروج عن 
القاعدة» ولكن إذا دققنا النظر في كلام ابن مالك - المسبوق بكلام الفراء - 
وجدناله تأويلاً؛ وهو (اعتبار المعنى)» ولقد أقر ابن مالك نفسه الوجهين» 
أعني اعتبار اللفظ واعتبار المعنى» وفي شرحه للكافية الشافية جعل المعنى 
معتبرآفي توجيه الآية”"» فعول عليه دون اعتباره للفظ» وهذا ليس 
اوغا غل الفاغ و ما هی ا عا اا اها و ل وک ان 
اعتبار اللفظ هو الوجه الأقيس والأكثر في كلامهم» وابن مالك يقر ذلك › 
(۱) معاني القرآن ۱/ ۳۹۷ . 
(۲) الکشاف ۲/ ٠١۹‏ . 
(۳) حيث قال إن ( عا ) رجحت حكم التأنيث فقيل : (اثنتي عشرة أسباطًا)» ولولا 

(أم) لقيل : (اثني عشر أسباطًا) لأن أسباطًا مذكر» انظر : شرح الكافية الشافية 


. 14۹ «AA /۲ 
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1 
| 
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دننک ھن تزجح دی زت ج ج ی درت س کدی ای 0 
نمښ تخ ردا ذد مرو ت سا دہ تمہت سرن کیا ارو دوک رر ریه 


ادش و یت ی ی 


یج یودد امیر ریک ندرد یدرد 


ایل ا او ی ر ال مرف اول ا رر ت کل 
« لكنه تابع فلم يتناوله التمييز» ومشل هذا( أسباطا) في قوله تعالى : 
ل وقطعناهم البتي عشرة أسباطا أمماي ٠‏ وسيقة الفراء فو ضف فون 
ا لجمهور بآنه كان جائزاً» إذن فالوجه الثاني جائز وإن كان قليل الاستعمالء 


ولذلك فهو وجه مرجوح » ولقد اشترط ابن مالك لجوازه شرطین : 


الأول : أن يتصل بالكلام ما يزاد به المعنى . 

والثاني : أن يكثر معه قصد معنى التذكير . 
اماع الرجة القالت د وهو اا ر ال ر رى فن ادر ف 
مردود ؛ Ss e‏ فلقد ورد في 
العاجم' E DI SR IE‏ وعلیه؛ فإن 
(أسباطا) - إن صح ذلك - وضعت موضع قبائل لا قبيلةء وتبقى المخالفة 
للقاعدة النحوية لكون المميز مجموعاًوحقه أن يكون مفرداً في هذا 
الموضع» ولقداعترض عليه ابن مالك قائلً: «وزعم الزمخشري أن 
(أسباطا) تمييز» ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمال» لكن قوله : 
كل قبيلة أسباط لا سبط» مخالف لا يقوله أهل اللغة » وعلى هذاف 
(أسباطا) واقع موقع قبائل لا قبيلةء ا و ا 

TET 


(۱) شرح التسهیل ۲/ ۳۷۹» ۳۸۰ . 
(۲) المعجم الوسيط مادة (سبط) ٤۲۹/۱‏ . 


(۳) شرح التسھیل ۲/ ۳۹۲ ۳۹۳ . 


4¥ 


وبا لجملة» فالذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو الوجه الأول 
الذي يرى أن (أسباطا) بدل والتمييز محذوف» وذلك لموافقته لقواعد 
النحو ؛ حيث جواز حذف التمييز ووروده في أساليب العرب إذا قصد به 
إبقاء الإبهام وكان في الكلام ما يدل عليه» وأيضاً فإن ميز الأعداد: أحد 
عشر إلى تسعة وتسعين» مفرد نكرة منصوب»› ولا يجوز الجمع عند 
ا لجمهور؛ لأن هذاهو القياس» وعليه» فإن هذاالوجه يترجح على 
الوجهين الآخرين » حيث إن قواعد النحو تتعامل مع الألفاظ أكثر منها مع 
المعاني» وإن كانت المعاني تؤخذ في الاعتبار إلا آنها ليست العمدة في هذا 
الفن . والله أعلم بالصواب . 


التمييز الحول عن المفعول بين الرفض والإنكار: 

اختلف النحاة حول مسألة التمييز المعحول عن المغعول (تمييز النسبة)» 
فأثبته بعضهم ونفاه آخرون » وكان أبو علي الشلوبين وبعض تلاميذه من 
الذين نفوا هذا النوع من التمييز » وظهر نفيهم هذا من خلال توجيههم 
الإعرابي لقوله تعالى : # وفَجُرتا الأرض عيونا 4 » ما دعا ابن هشام 
للاعتراض عليهم . 

يقول أبو علي الشلوبين : « ويجوز أن يكون (عيوناً) في هذا حال ؛ 
أي فجرنا الأرض حال آنها عيون» فإن قلت : إن (الأرض) في حال 


. ١١ سورة القمر: الأية‎ )١( 


۹۸ 


ا ت ن و ای فوا ایر و ا و 
أن تسمى قبل كونها عيوناً بذلك > ويكون ذلك من باب التسمية بالحال» 
كقوله تعال : * إني أراني أعَصرٴ َم 4 فإن قلت : فإن الحال له 
تكون إلا مشتقة أو في تأويل المشتق› فكيف تأويل الاشتقاق هنا ؟ 
فالجواب أنه قد يكون هذا على تأويل : ( وفجرنا الأرضين محال بالماء)» 
أو حوامل بالماء ونحن إذا قلناذلك» أعني : (محال الماء) مع التفجير » 
كانت المحال أو الحوامل عيوناًء فإن قلت : فما جود الوجهين في المعنى » 
الحال أو التميير؟ فالجواب أن الأجود في المعنى : الحال؛ لأنه بلغ من 
حيث كان الحال من صاحبة الحالء فا ن ل ان الارن کا عون 
وإذا كان الامر كذلك يكون ( التمييز مفعولاً شغل عنه الفعل الواقع به من 
غيره ) لم يشبت في قولك : ( قجرتا الأرض عَيَونًا)» إذالأظهر فيه 
والأولى غيره > فيكون التمييز على هذا موضع نظر لم يثبت بعد » وإنغا 
الثابت كون التمييز منقولاً عن الفاعل » وكذلك ذكره النحويون » ولم 
يذكرواهذاالوجه». 

هذا التوجيه الإعرابي الذي ذكره الشلوبين جعل ابن هشام يعترض 
عليه ويرفضه قائلاً: «المنقول عن المفعول نحو: ‏ وقجرتا الأرض 
عيونا ٠)‏ وغرست الأرض شجرا وحفرت الدار بئرأًء وهذا القسم 


(1) سورة يوسف : الاية ۳٠١‏ 
(۲) التوطئة ص ٠٠٠١ ۳۱٤‏ . 


۹4 


اخے ف فأثبته ا لجزولي'» ون ووو وابن مالك » وأنکره 
الشلونين > وأول (عيونا) فى الاية على أنه امقدرة ٠‏ وتيعة تلميذاه: 
الأبذي وابن أبي الربيع » وأول # عيُونا 4 في الآية على وجهين : 

أحدهما: أن تكون بدل بعض من كل على حذف الضمير» أي : 
( وا مل اكات العف تا آى: فل 

والثاني : أن تكون مفعولاً على إسقاط الجارء أي : ( بعيون)» قال : 
ودا يون القددر ٠‏ غرت الا رض جر 

قلنا: لو كان كمازعمت »> لم تلتزم العرب في مثل ذلك التنكير 
والتأخير عن الفعل» ولصرحوا با لجار في وقت » وأيضا فليس الشجر 
مغروسابها» ولاالعيون مفجرأً بها » بل هو نفس الشيءالمغروس 
ا 

وبهذا يتجسد الخلاف بين ابن هشام والشلوبين ومن تبعه حول إثبات 
تمييز النسبة المحول عن المفعول وإنكاره »> ومن خلال ما سبق يتضح أنه قد 
ورد في إعراب كلمة # عيونا € أربعة 9 


. ٠٠١١ /۳ انظر : المقدمة الجزولية بشرح الشلوبين‎ )١( 
. ۲۸۴ /۲ انظر: شرح المجحمل لابن عصفور‎ )۲( 

(۳) شرح التسھیل ۲/ ۳۸۳ ۳۸٤١‏ . 

)٤(‏ يقصد حالاً مقدرة. 

. 1۸ 1۷ء‎ /٤ لم اهتد لكتابه ؛ لذا نقلت رأيه من الهمع‎ )٥( 
. ٠٠۸۳ /۲ البسيط لابن أبي الربیع‎ )( 

(۷) شرح اللمحة البدرية ۲/ ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 


a» 


ي يي 


a 
والشيخ‎ ٠" بحثي - منهم : الرضي ”» وآبو حيان »۰ وابن عقيل‎ 
خالر ° والسيوطي » والأشموني الین الى‎ 
وغيرهم» يقول أبو حيان: «واختلفوا في‎ ٠“ والألوسي وأبو السعود‎ 
نقله من المفعول » فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه جائز » وحملوا عليه قوله‎ 
وفجرتا الأرض عيُوتا 4 قالوا أصله : وفجرنا عيون الأرض»‎  : تعالى‎ 
وأنكر نقله من المفعول أبو علي الشلوبون و تلميذاه: الأبذي وابن أي‎ 
الربيع » وحمل ( عيوناً) على الحال الشلوبين» وعلى البدل أو على إسقاط‎ 
حرف الجر ابن أبي الربيع » وقال الأبذي متأولا كلام الجزولي : يكن أن‎ 
يريد بقوله منقولاً من المفعول: المغعول الذي لم يسم فاعله» نحو: ضرب‎ 
زید ظهراً وبطتاء وفجرت الأرض عيوناًء وإلى أن التمييز يكون منقول؟‎ 
.' عن مفعول ذهب ابن عصفور وابن مالك من أصحابنا»‎ 


8 /۲ شرح الكافية‎ )١( 

. ٠١۲۳/٤ البحر ۳۹/۱۰ ۰ وارتشاف الضرب‎ )۲( 
AT EOD 

. 1۹۷ ء1٩71‎ /۲ التصریح‎ )٤( 

. 1۸ 1۷ /٤ الهمع‎ )( 

() حاشية الصبان ۲/ ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 

. ٠۳۲/۱۰ الدرالمصون‎ )۷( 

. ۱۲١ /۱١ روح المعاني‎ )۸( 

(0) تفسير أب الستعوذ۸/ 1۹ .. 

٠٦۲۳/٤ ارتشاف الضرب‎ )۱١( 


الوجه الثاني : نها حال» واختاره الشلوبين» وتبعه تلميذاه : الآبذي 
وابن بي الربيع . 

الوجه الغالث : نها بدل بعض من كل . 

الوجه الرابع : آنها مفعول به على نزع الخافض »› واختار هذا الوجه 
والذي سيقة ابن أي الربي : ) 

وبعد إيراد هذه الو جوه الإعرابية» فالذي يترجح منها - في ريي - هو 
الوجه الأول» الذي يرى أن ( عيوناً) تمييز؛ وذلك لأن الوجوه الإعرابية 
الأخرى لها من الأدلة النحوية مايضعفها » أما إعرابها على الحال: فهو 
مخالف للقاعدة » لأن اشتقاق الحال وانتقاله وإن لم يكونا لازمين إلا أنهما 
غالبان» وإن فقد الحال الاشتقاق فلابد أن يستعاض عنه بغيره كالوصف»› 
أو تقدير مضاف قبله» أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالة 
شيءَ أو فرعيته› أو دلالته على نوع شيء أو طور واقع فيه تفضيل "› 
فهل توافر شيء من هذا فيما ذهب إليه الشلوبين حتى يعض د رأيه ؟! 
وعليه ؛ فان هذا الرأي أحسبه ضعيفاً ؛ لأنّه لا يستند إلى الدليل النحوي . 

وأمّا إعرابها على البدل : فهذا أيضاً وجه بلغ من الضعف مبلغاً ؛ لأن 


كلا من بدلي البعض والاشتمال يختص بإتباع ضمير الحاضر كثيرآً 


(1) سبقت اللإشارة لمواضع هذه الأقوال . 
شرح الیل ۲ ۲۲ قصرف: 


۰¥ 


ناکت وترم رمد 


رکو جوج دی 


ھکر ےھ ھون نھچ بے م تمن رن می 


ہنومن رنہ ھھھ ےسک سمت رھ ہے کے تھ کو تنک ند ر جرج رر 


اسنہ دجا تن ر بحم سرام نح م دیسد مومسم دید س پیر 


sS 


ويتضمن ضمیرآً أو مايقوم مقامه ”» فهل هنا ضمیر ؟ وإن کان محذوفاً 
فأين ما يقوم مقامه حتى يصح الإعراب على البدل؟ 

فمن الواضح أن ابن أبي الربيع قد اكتفى بقوله : « والضمير محذوف 
تقديره : عيونها »» ولم يأت بدليل على هذا الحذف» ومن المعلوم بمكان أن 
القاعدة الأصولية النحوية تقول : لا حذف إلا بدليل . والقاعدة الأخرى 
تقول : الذكر أولى من الحذف . فأين تطبيق هاتين القاعدتين من هذا 


ت 


وچ الا غرای ا انی فول إن ا اچد ف ا رل 


وأما إعرابها على المفعول به على نزع الخافض» فهذا الوجه أيضاً 
مردود؛ لأنه يختص بالأماكن المخصوصة التي يكون أصلها أن يتعدى إليها 
الفعل غير المتعدي بحرف الجر » فإن جاء شيء من ذلك بغير حرف جر 
فعلى آنه حذف اتساعا "» فهل الفعل # فَجُرتا € لازم يحتاج للتعدي 
بحرف الجر » وهل # عيوتا ) مكان مختص » وإن كان بالفعل حرف الجر 
محذوفاً فما الدليل على هذا الحذف؟ . 

وعلى هذا فإن هذا الوجه ضعيف فلا يحمل عليه» إضافة إلى أن 
اختيار هذا الوجه يؤدي إلى فساد المعنى ؛ لأن المعنى على هذاالتوجيه 
يفهم منه أن الشجر مخروس به » والأرض مفجر بها » وليس كذلك 
وأحسب أن بعض المعربين يبخطئون في توجيهاتهم الإعرابية حين يراعون 
اللفظ متجاهلين موجب المعنى . 


GRD 
. وما بعدها بتصرف‎ 1٤١ /١ المقتصد‎ )۲( 


1۹¥ 


ما سبق يظهر لي أن وجه التمييز هو الذي يترجح» حيث لم يوجد آي 
سبب ينع ذلك» وهناك أسباب أخرى قد عضّدت وساندت هذا التر جيح 
ما 

-١‏ أن الشلوبين وإن كان له عذره فى إنكاره لهذاالنوع من التمييز 
بسبب إغفال النحاة السابقين عليه ذكره» إلا أن الزمخشري وشارح مفصله 
الخوارزمي - وهما من السابقين للشلوبين - قد أشارا إشارة لطيفة لهذا 
النوع »› حيث يقول الزمخشري « طاب زيد نفساًء وتصبب عرقاًء وتفقاً 
شحماً ... وفي التنزيل : # واشتعل الرس شيبا 4 » و وفجرنا الأرض 
عونا .. 

قال المشرح : « التمييز كمايكون مفردأفي نحو قوله تعالى : 
واشتعَل الرس سيا 4ء فكذلك يكون جمعاً في نحو: ‏ وقَجُرً الأرض 
Us‏ 

وبهذايتضح - ولو بقلّة - أنه قد جرى ذكر لهذا النوع من التمييز من 
سبق الشلوبين » ولا يعد إغفال بعض النحاة لظاهرة ما دليلاً على عدم 
وجودها » وإلا فيم نفسر حديث باقي النحاة بعد الشلوبين عن هذا النوع؟ 
فان لم یکن له وجود فلماذا ذکروه إذن ؟! ومع كون الشلوبين له عذره 
- كما قلت - في دعواه إلا أننا لا نستطيع قبول توجيهه ل( عيوناً) في 


الآية» تاركين الوجه الذي يستقيم به المعنى وتستقر به صحة الصناعة 


(١)سورة‏ مري : الآية ٤‏ 


(۲) شرح المفصل الموسوم بالتخمير ٤٤۸٠٠٤٤۷ /١‏ . 


N° & 


اللفظية بموافقتها لقواعد العربية» في حين أن توجيه الشلوبين يفتقر إلى 
هذا ؛ حيث فساد المعنى ومخالفة قواعد اللغة في باب الحال » ولهذا 
فإن توجيه # عيونا € إلى التمييز هو ما ترجح لدي. 

۲- إن التخريجات التي ذكرها المنكرون لتمييز النسبة المحول عن 
المفعول» ك( الحال والبدلية والجر على نزع الخافض )» مخالفة لما جرت 
عليه عادة العسرب في هذاالأسلوب » فلقد التزمت العرب في هذا 
الأسلوب التنكير » نحو: غرست الأرض شجراً » والتأخير عن الفعلء 
ولو كان هذا الأسلوب قد ورد على حذف الجار - كما قيل - لصرحت 
العرب به مرة » وتركته أخرى وهكذاء والصحيح أنه لم يسمع هذا أو 

احتجاج الشلوبين على صدق دعواه بعدم ذكر سيبويه لهذا النوع 
من التمييز في كتابه» احتجاج يفتقر إلى المنطقية؛ لاله لا يعني عدم ذكر 
سيبويه أو غيره لقاعدة ما أنها غير موجودة في قواعد اللغة - كما أشرت 
سابقا -» RE E O E‏ 
ولهذه الأسباب السابقة يترجح توجيه # عيونا € في الآية على 
التمييز دون غيره من الوجوه الإعرابية . والله أعلم بالصواب . 


(1) راجع نص الشلوبين في بداية المسألة . 


٩» @ 


النداء 

النداء المضاف ل ر كاف الخطاب : 

النداء هو : طلب الإقبال ب (يا) أو إحدى أخواتهاء ويكون هذا 
الإقبال حقيقة» نحو : يا زيد » أو مجازاً» نحو : يا الله » والإقبال المجازي 
يقصد به الإجابة »> فحينما يقال : ( يا الله ) فالمقصود : الإجابة منه تعالى › 
ولا ينادى حقيقة إلا امير » أي الذي يتصور منه الإقبال والإجابة ‏ . 

ولقد وجه الكسائي " قوله تعالى :¥ سبحانك لأ عم لتا إلأمَا 
عَلْمَتَنا 4" معرباً لكلمة :# سبحانك € بالنصب على النداء » إذ المعنى 
- على رأيه - يا سبحانك » ولقد رفض ابن هشام هذا اللإعراب بقوله : 
« نقل القرطبي عن الكسائي أنه قال في :3 سْبحانك لاعلم لتا 4 أن 
ساك € ت ائه وان الى بسانت ونه نط أنه 
يجوز : يا غلامك › وإ غا يجوز في الندبة خاصة ؛ نحو : واغلامك» . 

إذن القضية التي يدور الخلاف حولها هي صحة نداء الضاف لكاف 
ا لخطاب أو فساده» والحق آنه ليس ابن هشام وحده المعترض على هذا 
التو جيه الإعرابي » فلقد رفضه عدد من النحاة أيضاًء وذلك لأن (سبحان) 


. ۷١/۲ حاشية الصبان ۳/ ۱۹۷ بتصرف . وانظر : حاشية الخضري‎ )١( 

(۲) انظر رأي الكسائي في إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤ /١‏ والمحرر الوجيز 
1۷۲/۱ والبحر ۲۳۷/۱ ۸ والدر المصون ۱/ ۲١١ ۰۲٠٦١‏ وروح 
المعاني ۳٠١ /١‏ . 

( )زە اة الا 

.أ٠١ حواش على الألفية ق‎ )٤( 


١ 
٤ 
| 


کے اناھک کرم کنو کن ر امھ نتر ددر جز دد 


e PRPEESIEE یدد‎ RFE ESEREN 
تمہ وھ یو ےھ م چ ی کر ری روک رورمو وچ ےھ چ چیو ی ر نی نچ‎ 


رتور ووو یجو مکی وجج چ روون وو ری ومر وور 


EE 


» ا 
لفظ یدل على معنی لا على ذات يتصور نداؤ‌ها والإقبال منهاء فهل ضور 
أن آنادي التسبيح والخفران والرحمة على الحقيقة ؟! هذه واحدة» أا 
الثانية فإنه لو فرضنا جدلاً أن (سبحان) ما ينادى» فإنه في هذا الموضع لا 
يجوز نداؤه أصلأًء وذلك لاتصاله بكاف الخطاب» يقول الصكان شارحاً 
لبیت ابن مالك:: 
والمفردالمنكور والمضافا وشبهه انصب عادماً خلافا 

« قوله (والمضافا) أي لغير الخطاب » أمّا الضاف إليه ‏ فلا ينادى» 
فلا يقال : يا غلامك» لاستلزامه اجتماع النقيضين ؛ لاقتضاء النداء 
خطاب الغلام » وإضافته إلى ضمير الخطاب عدم خطابه ؛ لوجوب تغاير 
التضايفين وامتناع اجتماع خطابين لشخصين فى جملة واحدة» ۳ 
وعليه» فلا يصح آن ينادى ما أضيف لكاف الخطاب ؛ لأن المنادى حينعذ 
غير من له الخطاب› فکیف ينادی من لیس اط" . 

ولم يقل أحد من النحاة ا قاله الكسائي في إعراب (سبحانك)» فلقد 
وجهت هذه الكلمة تو جيهين : 

الأول : أنها منصوبة على المصدر بفعل محذوف تقديره : (نسبحك)ء 
أي : أن (سبحانك) مفعول مطلق » ومن اختار هذا التوجيه : سيبويه ©> 
(۲) حاشية الصبان ۳/ ۲٠١‏ . 
(۴) همع الهوامع ٤۷ ٩٦ /٣‏ بتصرف . 


: ۳۲٦ وانظر : ص‎ TYE oFTYY /١ الكتاب‎ )٤( 


\ +¥ 


0 اا ا 0 اکر‎ e 
والألوسي" ... إلخ›‎ ٠ والسمين الحلبي ”“وأبو السعود‎ ٠” وأبو حيان‎ 
تقول مو ية : هذا نات اها من الفادر بتضت امار الفغل الروك‎ 
إظهاره» ولكنها مصادر وضعت موضعا واحدالا تتصرف في الكلام‎ 
تصرف ما كرتا من المادر ءوذلك قولك : بخان ال > و عاذ اله‎ 
كأتّك حیث قال : سبحان الله » قال تسبیحاً فنصب هذا على سبح الله‎ 
تسبيحاًء فهذا بمنزلة سبحان الله » وخزل الفعل هاهنا لأنه بدل من اللفظ‎ 
اجا و ارك وها دک م ( تهنا واا کر‎ 
ليبين لك وجه نصبه وما أشبهه "» وإذا طبقنا هذا الكلام على كلمة‎ 
سُبحانك € الواردة في الآية الكرية جد أنها نصبت «لأنه أراد‎ 
(نسبحك)» جعله بدلا من اللفظ بالفعل » كأنه قال (نسبحك سبحانك)»‎ 


رز س مر ت 


(۱) معانی القرآن ٦٤/١‏ . 
5ران 6 

(۳) المحرر الوجیز ١۷۲/١‏ . 

. ٤۳ التبيان ص‎ )٤( 

. ۲۳۸۰ ۲۳۷/۱ البحر‎ )٥( 

. ۲٠٣٦۰۲٦٥/۱ الدرالمصون‎ )1( 

(۷) تفسير أبي السعود ۸٥ /١‏ . 

(۸) روح المعاني ۱/ ۳٠۰‏ . 
0 6 رف سین 
)٠١(‏ معاني القرآن للأخفش الأوسط ٠٤/١‏ . 


۱1۰۸A 


یی 


ویو چو 


نک کک وھ ہو مر ی 


| 
| 
٤ 
| 
| 
| 


١ 
٤ 
ا‎ 
ا‎ 


EES 


يقول العكبري : « وانتصابه على المصدر بفعل محذوف تقديره: 
ی ا 

والشاني : آنها منصوبة على الاختصاص › قاله الرضي وابن يعيش 
وغيرهماء» حيث رأى أصحاب هذا التو جيه أن # سبحانك € من الأسماء 
المنصوبة على الاختصاص بفعل مقدر» تقديره : أعني أو أختص أو أمدح» 
نحو : سبحانك الله العظيم » وهكذالم يرد توجيه النداء في آراء النحاة 
- فيما وصل إليه بحثي - البتة سوى الكسائي . 

وبا لجملة» فإنه ما سبق يتبين لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
التوجيه القائل بأن # سبحانك € منصوب على المصدر بفعل محذوف 
وجوباًء تقديره : نسبح» وذلك لأن هذه الكلمة لا تصلح للنداء لا أشرت 
إليه سابقاًء وعليه» فقول الكسائي قد جانبه الصواب » وترجيحي هذا 


)١‏ أن هذاهو قول الجمهور من النحاة وعلى رأسهم سيبويه 
) أن الكسائي لم يذكر حجة يستند إليها فيما ذهب إليه نما يضعف 


cw 


(۱) التبیان ص ٤۳‏ . 
(۲) شرح الرضي على الكافية ٤۴١ ٠٤١١ /١‏ بتصرف ٠‏ وانظر : شرح المفصل لابن 


۳) أن الكسائي قد خالف السماع با ذهب إليه من توجيه إعرابي؛ 
و ا ساد از چول 
حرف النداء عليه ونقل لنا» “؛ ولذلك فإن # سبحانك ‏ منصوبة على 
اللصدر لا على النداء . والله أعلم بالصواب . 


3 3 


. ۲۳۸ e۲۳۷ /۱ الببحر‎ )۱( 


1 


هل يصح وصف (اللهم) في اسلوب النداء؟ 


اختلف النحاة حول جواز وصف (اللهم) وعدمه » وانقسموا إلى 
فريقرن» ففريق قال بجواز الوصف » وفريق قال بعدم الجواز » وكان لكل 
فريق حجته التي يويد بها ما ذهب إليه » وكان سيبويه على رأس الفريق 
اللي ينع وصف (اللهم)ء فقال في توجيه قوله تعالى : # فل اللَهُمفَاطرً 
السموات والأرض 4 : « وإذا الحقت (لميم) لم تصف الاسم ء E‏ 
آنه صار مع (الميم) عندهم بمنزلة صوت» كقولك : ياهناه » وأمًا قوله عز 
وجل : # فل اللْهم قاطر لسوت والأرْض € فعلى (يا) » فقد صرفوا 
هذا الاسم على وجوه» لکثرته في کلامهم ولان له حالاً لیست لغیره»". 

واعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي» فقال ٠:‏ وإذا وجب 
نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابعاًلمعرب أحق » قال الله تعالى : 
فل الهم فاطر السشموات والأرض 4 ف( فاطر) صفة لاسم الله 
- سبحانه -» وزعم سیبویه أنه نداء ثان» حذف منه حرف النداء؛ لأن 
امنادى الملازم للنداء لا يجوز عنده أن يوصف » وكلمة (اللهم) لا تستعمل 
إلا في النداء ۲“ 


)١(‏ سورة الزمر: الآية ٤١‏ » وأيضاً سورة آل عمران : الآية ۲٠‏ : 3 فل الهم مالك 
الملك ). 


(۲) یعنی بناء على ما سبق- أن و محذوف الاأداة(يا) . 
OOO OED‏ 


)٤(‏ شرح شذور الذهب من ٥٣٤‏ 6 وانظر : شرح الشذور أيضًا ص ٠٠١‏ وورد نفس 


۱۹۹ 


وبعرض اتجاهات النحاة حول هذه المسألة يتضح الرأي الراجح فيها › 
فلقد اتجه النحاة وأصحاب التفسير في هذه المسألة اتجاهين : 

الاتجاه الأول مؤيد لسيبويه: ومن أصحابه : ابن عقيل ٠”‏ وأبو 
ن وال والنحاس» وابن عطية » وغيرهم» يقول 
النحاس عن # قاطر السّمَوات : « صب لأنّه نداء مضاف» وكذلك 
O EEE‏ 
يتضح من هذا النص أن النحاس يعد فاطر € نداءً ثانياً لا صفة » وكذا 
ابن عطية عندما قال في آية (آل عمران) : إن # مالك 4 نصب على النداء » 
نص سيبويه على ذلك في قوله تعالى  :‏ قل اللَهُم فاطر السُمَوات 
والأرزض )» وقال : إن الهم 4 لا يوصف ؛ لأنّه قد ضمت إليه 
(الميم). قال الزجاج: و# مالك 4 عندي صفة لاسم الله تعالى » وكذلك 
# فاطر السموات #» وماقاله سيبويه أصوب » وذلك أنه ليس في 
الأسماء الموصوفة شيء على حد( اللهم ) ؛ لأنه اسم مفرد ضم إليه 
صوت » والأصوات لا توصف »› نحو: (غاق) وما أشبهه » وکان حكم 
(۱) المساعد ۲/ ٥۰۹‏ » وشرحه على الالفية ص ۲٠۹ ۰۲۰٥۸‏ . 
(۲) ارتشاف الضرب ۲۱۹۱/۲ »۰ ۲٠۹۲‏ » وانظر : التوطة ص ۲۸۹ » واللمع 

ص۱۷۱ . 


(۳) همع الهوامع ۳/ 1٥‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ۱/ ٠٠١‏ . وانظر : الکشاف ۳۷۸/١‏ . 


. ٥١ /۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ٠١١ /١ إعراب القرآن‎ )1( 


الاسم المغرد أن لا يوصف وإن كانوا قد وصفوه في مواضع» فلا ضم 
هنا ما لايوصف إلى ما كان قياسه أن لا يوصف صار بمنزلة صوت ضم 
إلى صوت نحو : (حیهل) فلم يوصف » '. 
) وحجة هذاالفريق - كماهو واضح مما سبق- أن (الميم) التي هي 
عوض عن (يا)» عندما اتصلت بلفظ المحلالة صارت كالصوت» 
والأصوات ليست مايوصف› وعليه» فإن # فاطر € ليست وصفاً وإغا 
هي نداء ثان» وهذه حجة لا باس بها. 

الاوالتان مار سره ون ااه الو 
والزجاج "» ومن وافقهماء يقول المبرد: واعلم أن للنداء أسماء يخص 
تھا وزعم سيبويه آنه لا يجيز نعت شيء منهاء وزعم أن مثله (اللهم) › 
إغا (الميم) المشددة في آخره عوض عن (يا) التي للتنبيه و(الهاء) مضمومة؛ 
لأنه نداء لا يجوز عنده وصفه» ولا أراه كما قال » لأنها إذا كانت بدلا من 
(يا) فكانك قلت : يا اله » ثم تصفه » كماتصفه في هذا الموضع » فمن 
ذلك قوله # قل الهم قَاطر السّمَوّات والأرض &» وکان سیبویه يزعم أنه 
نداء آخر » كآنه قال : يا فاطر السموات والأرض ^ . 
(۱) المحرر الوجيز ۳/ ٥١‏ . 


. ۲۳۹ ۲۳۰ /٤ المقتضب‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۱/ ۳۹٤‏ ۳۹۵ . 

)٤(‏ المقتضب ۲٠٠ /٤۲‏ » ۲۴۹ بتصرف يسير» وانظر هذه المسألة في شرح الرضي على 
الكافية ۱/ ۰۳۸٤‏ والإانصاف ۳٤۱/۱‏ »وشرح التسهیل ۳/ ۳۹۸ ٠‏ والمقرب لابن 
عصفور ص ۹٩۱۹ء‏ وأصول ابن السراج ۳۳۸/١‏ »وشفاء العليل ۲/ ۸٠٩‏ › 
» والتصریح للشیخ خالد ٤٠٨۳۹ /٤‏ » وشرح الكافية الشافية ۲/ ٠١‏ . 


1۴۳ 


وحجة هذا الفريق أن الاسم ومعه (الميم)» بنزلته ومعه (يا)» فلا ينع 
الوصف على (الميم) كما لا ينع مع (يا) » وهذه حجة لا بأس بها أيضاً. 

والذي يظهر لي من خلال العرض السابق للمسألة أن كلا الإعرابين 
جائز في تو جيه الآية» حيث لا مانع من أن أقول : يا الله يا مالك يا فاطر يا 
رحيم ... إلخ» كماأنه لامانع في أن أقول : يا الله امالك الفاطر الرحيم› 
« فلم نخطۍ ونستبعد وجهاً دون وجه » ليس الأحرى والأولى أن نجمع 
ا ا شور را وكان السابقون يفعلون مثل ذلك 
مع القراءات الواردة في آية ماء فكانوا يرون أن الأولى هو الججمع بين 
و وقياساً على هذا الصنيع رى أنه من الأولى 
ان ت الك وا غ ا جن ا ادا او لجف 

وأحسب أن هذا يعطى مرونة أكثر حين التعامل مع النص القرآني » 
كما أحسب أن ابن هشام قد جانبه الصواب حين اعترض على ما ذهب إليه 
سيبويه واصفاله بالزعم ؛ لأن لكل وجه ثقله» ولكل فريق وجهة هو 
موليها » وما يؤيد هذا - في رأيي - أن كثيراً من المعربين لهذه الآية وآية (آل 
عمران) قد اكتفوا بذكر الوجوه الواردة في إعراب (فاطر » مالك) دون أن 
ير جحوا أياً منها » وكأنه يقهم من فحوى صنيعهم أنهم يرتضون الوجهين ؛ 
وأن كلا منهما صالح في توجيه الآية» فلا داعي لترجيح أحدهما على 
الاو و ا و و ي الاق 


(۱) شرح | لفصل ۱۷/۲ . 
(۲) حاشية الصبان ۳/ ۲١۷‏ . 


الل ف الرازي ۳ 1 کہ 0 1 i‏ الحلبي» الالوشي: 
أبو السعود "...إل . وبا لجحملة فان« فاطر € منصوبة على النداء أو 
الوصف . والله أعلم بالصواب . 


(۱) حاشية ا لخضري ۷1/۲ . 

یر الرازی £0۸ 

() التبیان ص ۱۸۳ . 

. ٠١١١٠٠١١ ۹۹/۳ الدر المصون‎ )٤( 
. ۱۸۳/۳ روح المعاني‎ )9( 


0© تفر اس الود + 


11۵ 


الفعول به 

وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين : 

الأولى : قوله تعالى  :‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعتا به أزواجا متهم 
زَهرة الحياة الدنيا لتفعتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 . 

فلقد وردت عدة توجيهات إعرابية ‏ في كلمة # زهرة &» ما يخص 
منها محل النزاع في هذه المسألة وجه الحال والمفعول والبدل» فلقد وجه 
مكي كلمة (زهرة) في الآية الكرية عدة توجيهات » ولكنه استحسن وجه 
الحال»ء فقال ٠:‏ والأحسن أن تنصب # زهرة # على الحال » ويحذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام من الحَيّاة &» كماقرىء : # ولا اليل 
سابق التهار 4# بنصب # التهار € ب # سابق ‏ على تقدير حذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام » وتكون ل الحياة 4 مخفوضة على البدل 
من # ما € في قوله # إلى ما متّعتا ). ويكون التقدير : ولا تمدن عينيك 
إلى الحياة الدنيا زهرة» أي : في حال زهرتها» ““ . 

واعترض ابن هشام على هذا التوجيه واصفاً صاحبه بأنه خرجه 
على الأوجه الضعيفة البعيدة دون القوية القريبة »فقال :قول مكي ... 


TENT TD 

(۲) وصلت هذه التو جيهات إلى تسعة إعرابات »انظر : الدر المصون ۱١۳/۸‏ . 
سور یھی ا 

. ٤۷٥ » ٤۷٤ /۲ مشکل إعراب القرآن‎ )٤( 


۱١١ 


إن * زهرة € حال من الهاء في # به € أو من # ما 4» وأن التنوين حذف 
للساکنین مثل قوله: 
فألفیته غیر مستعتب ولا ذاکر الله إلا قلیلاً 

وآن جر الخياة » على أنه بدل من # ما € والصواب : أن ل رَهْرة 4 
مفعول بتقدير جعلنا لهم» أو آتيناهم» ودليل ذلك ذكر التمتيع » أو 
بتقدير: (أذم)؛ لأن امقام يقتضيه» أو بتقدير : (أعني) بياناًل (ما) أو 
للضمير» أو بدل من (أزواج) إمابتقدير : ذوي زهرة » أو على أنهم 
جعلوا نفس الزهرة مجازآللمبالغة » . 

وعلى ذلك » فان ابن هشام يرفض إعراب # زَهرة 4 على الحالية؛ 
لأن هذاوجه ضعيف بعيد» ويرى أن الصواب كونها على المفعوليةء 
مقدماً أدلته على ما ذهب إليه . 

ولك امت ارك لتحا إلى تس 


الأول : تبناه كل من : الزجاج "» النحاس ‏ الزمخشري ° 


(1) المخني ص ٠۲١١ ٠۲۲‏ ولقد ورد هذا الاعتراض في المسائل السفريةء قال فيه 
ابن هشام : «ولكي هناقول غريب زعم أنه أحسن من غيره وهو...» 
(صض‌۲۰۵۱٥).‏ 

(۲) معاني القرآن ۳/ ۳۸۰ . 

(۳) [عراب القرآن ٤۳/۳‏ . 

. ۹۸/۳ الکشاف‎ )٤( 


الرازي "» العكبري ”"» وتبعهم ابن هشام» ومن المحأخرين عنه: آبو 
السعود"» الألوسي ‏ يقول الزجاج: « رة 4 منصوب بمعنى 
(متعنا)؛ لأن معناه : جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة » . 

الثاني : يوافق ما ذهب إليه مكي› ومن أصحابه: ابن عطية "» 
أبو حيان » السمين الحلبي ٠“‏ وغيرهم » يقول ابن عطية : « ونصب 
# زَهرةً € يجوز أن ينصب على الحال» وذلك أن تعرفها ليس بمحض »> . 

وهناك من الأدلة النحوية ما يجعلني أرجح الوجه الأول» وهو نصب 
زهرة ‏ على المفعولية» على الوجه الثاني . ومن هذه الأدلة : 

-١‏ آنه من المعلوم أن الحال تدل على هيئة صاحبهاء وتكون في 
العالت لظ مق وععنى قل كجتت راكاء وذهبت رعا 
وهذا هو الأكثر في الكلام» وإذا كانت الحال بلفظ جامد ومعنى لازم» 
فلابد أن تعتمد على وصف» أو مضاف» أو تدل على مفاعلة» أو 


(۱) تفسیر الرازي ۱۳٣/۲۲‏ . 
(۲) التبیان ص ٥۷٤۰ ٥۷۳‏ . 

(۳) تفسير أبي السعود/ ١‏ . 
(6) روح المعاني ٤٠١ /٩‏ . 

. ۳۸۰ /۳ معاني القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجیز ١١١۷/١١‏ . 
(۷) البحر ۷/ ٤٤١‏ . 

(۸) الدر المصون ۱۲۳/۸ ۱٠١١١‏ . 
(۹) المحرر الوجيز ١١۷/١١‏ . 


ترتيب ... إلخ > وإذا طبقنا هذه الشروط على لفظة (زهرة) لم نجدها 
تنطبق عليها ما يضعف القول بنصبها على الحالية . 

۲- أن اختيار توجيه # رَهْرة 4 منصوبة على الخال يؤدي إلى الفصل 
ين البدل # الحَياة € والمبدل منه # ما € بالأجنبي ‏ زَهرة 4 أي : 
بالحال» ولايخفى عدم جواز هذا الفصل» وذلك على فرض صحة 
جر الحَيّاة € على البدلية من ¥ ما 4 أصلاًء حيث إن قوله تعالى : 
# لتفتتهم ) من صلة # ما ٠4‏ فكيف يبع الموصول # ما € قبل تمام صلته 
لنفتتهم 4؟ ولا يخفى أيضاً عدم جواز هذا الإتباع في هذا الموضع . 

۳- أن مكياً قد وصف وجه الحال بأنه (الأحسن)» ولم يقدم دليلاً يبين 
ما وجه الحسن فيمااختاره» وكل ماصنعه آنه قاس رأيه على قراءة 
وصفت ونظائرها بالشذوذ» یک ر ا ف ل کی 
بقرينتي السياق اللفظية والمعنوية » مما جعل رأي ابن هشام أكثر رجحاناً 
نایک 

4 أن كلمة # زهْرة 4 تصلح للمفعولية » بدليل أن الفعل « معنا‎ -٤ 
»& فعل متعديحتاج إلى مفعولين مع التضمين: الأول: # أزواجا‎ 
.4 والثاني : هر‎ 

-٠٥‏ أن كلمة # زهرة 4 تصلح أيضا للبدلية من أزواجا 4 ودليل 


(۱) شرح التسهیل ۴۲۱/۲ ٤‏ ۲ بتصرف »› وانظر : الإيضاح العضدي باب المفعول 


به ص۹١٠‏ وما بعدهاء والتوطنة لأبى على الشلوبين ص١١٠‏ ومابعدها 
والتصریح للشیخ خالد ۳٠۹/۲‏ . 


(۲) راجع تص اب٠‏ هشام ف ال O o۲‏ . 
را جم نص ان هسام في امعبي مس 


۱1۹ 


ذلك أنه لا يوجد مانع من ذلك» كالفصل مشلا بين البدل والمبدل منه 
بالأجنبي» كما في الوجوء الأخرى التي عدت « رهْرةً 4 بدلامن ا )» 
أو الضمير في به )» فشبه الجملة ‏ مهم € صفة ل أزواجا €» وكما 
هو معلوم أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد» فحینما تبدل # زهرة 4 
من # اُزواجا &» فاه يجوز لعدم وجود المانح كما قلت آنفاً . 

وبالعموم»› فمما سبق يتبين لي أن الوجه الراجح في هذه المسألة هو 
نصب # زَهرة 4 على المفعولية أو البدلية . والله أعلم بالصواب . 

) 2 e 2 

والغانية : قوله تعالى : # وإِذَا كالُوهم أو وزنوهم يخسروت 4 . 

اختلف النحاة حول إعراب الضمير (هم ) في الآية: «(فقال 
جلتهم: أبو عمرو بن العلاء والكسائي والأخفش وغيرهم : موضع 
(الهاء) و(الميم) موضصع اوی ای وو ا 0 
كلتك وصدتك» وقال عيسى بن عمر: الهاء والميم في موضع رفع › وغ 
عنه أبو حاتم بأن المعنى عنده : هم إذا كالوا أو وزنوايخسرون ؛ لأن عيسى 
ا الوقف (وإذا كالوا) ثم تبتدئ (هم أو وزنوا) »"» فمن وجه 
الكلام إلى هذاالمعنى جعل (هم) في موضع رفع» وجعل (كالوا) 
و(وزنوا) مکتفیین بأنفسهما» » « وعبر غیره: أن (هم) توکیدء کما 
تقول قامواهم »““. 


. ٣ سورة المطففين : الآية‎ )١( 
. ۱٠۹ ۰۱۰۸/۰ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
: ۹۷/۴ تسیر الطبری‎ )۴( 
. ٠١۹۰۱۰۸/۰ عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


Yo 


ولقد وافق ابن هشام ما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء والكسائي ومن 
تبعهم » فقال بأن الضمير ( هم ) في موضع نصب على المفعولية» لذا فقد 
اعترض على التوجيه الثاني الذي ذهب إليه عيسى بن عمر ومن وافقه» 
ا 
والثانية كذلك» أو مبتدأ وما بعده خبره» والصواب أن (هم) مفعول 
فيهما؛ لرسم الواو بغير ألف بعدهاء ولأن الحديث في الفعل لا في 
الفاعل » إذالمعنى : إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا أعطوهم أخسرواء 
وإذا جعلت الضمير للمطففين صار معناه : إذا أخذوا استوفواء وإذا تولوا 
الكيل أو الوزن هم على ا لخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن 
ا لحديث في الفعل لا في المباشر» “. 

والحق أن جل النحاة - فيما وصل إليه بحشي - قد وجهوا الضمير 
إلى النصب على المفعولية» ومن هؤلاء ابن الشجري ٠"‏ الفراء "> 
اا الطبري ( الزجاج ۳ اللا E‏ 


ن ج ج ر پو و و و وو 


(۱) المغني ص ٥٦۲‏ وانظر : ص ۲۲۳ . 

(9) الأمالي الشجرية ۲ ۰ ۳۱ وانظر: ۰۳۹/۳ ۸۳/۱ ۔ 
(۳) معاني القرآن ۳/ ٥٠٤۲ء ۲٤٩‏ . 

. ۲ معاني القرآن‎ )٤( 

(9) تفسير الطبري 1/۳ . 

. ۲۹۸ ۲۹۷ /٥ معاني القرآن‎ )٩( 

(۷) عراب القرآن ۱۰۸/٥‏ . 

(۸) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۰٦ ۸۰٥‏ . 


۱۲۹ 


em E 
و‎ E ارط اال اوا‎ 
EAE Re 
وورنت لك مون شاا وجاء حذف هذه اللام في كثير من كلامهم»‎ 
كقولك: كتك اله ووزنتك العسل» وقد يحذف المفعول الشاني»‎ 
فيقولون: كلتك ووزنتك» وعلیه جاء قوله تعالی: # وإِذا کالوهم أو‎ 
وزنوهم يخسرُون ۰% معناه: کالوالهم» أو وزنوالهم» وأخطاً بعض‎ 
امتأولين في تأويل هذا اللفظ» فزعم أن قوله (هم) ضمير مرفوع وكدت به‎ 
الواو» كالضمير في قولك: خرجواهم» ف(هم ) على هذا التأويل عائد‎ 
ويدلك على بطلان هذا القول عدم تصوير الألف بعد‎ EEE 
الواو في (كالوهم) أو (وزنوهم)» ولو كان المراد ما ذهب إليه هذاالمتأول‎ 


. ۷۲١ /٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز ٠٠١/٠١‏ . 

(۴) تفسیر الرازي ۸۸/۳۱ . 

. ۷۷٦ ۷۷٥ التبیان ص‎ )( 

. )۲٦/۱۰ البحر‎ )0( 

() تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲٠۳۰۲۰۲‏ . 

. ۷١۷ ء۷١۱١‎ /٠١ الدر المصون‎ )۷( 

() تفسیر أبي السعود ٠۲١ /٩‏ . 

(۹) روح المعاني ٠۲۳/۱۹‏ . 

)٠(‏ وعلى القراءة الثانية » (هم) في موضع رفع على الابتداء» انظر : تفسير القرطبي 
04 .„ 


۲ 


لم يكن بدأمن إثبات آلف بعد الواو على ما اتفقت عليه خطوط المصاحف 
كلها في نحو : # حَرجُوا من دیارهم ) ٩‏ و قفاوا لتب لهم 4 وٳذا 
ثبت بهذا فساد قوله» فالضمير الذي هو (هم) منصوب بوصول الفعل إليه 
بعد حذف اللام» وهو عائد على الناس» > ويقول الفراء: « الهاء في 
موضع نصب» تقول : را و ا لت 
لی» N‏ 

يتضح نما سبق أن الرأي الراجح في المسألة هو ما عليه الجمهور- ومنه 
ابن هشام-» ولذلك الرأي من الأدلة النحوية ما يؤكد رجحانه ويدعمه» 
ومن هذه الأدلة ما أورده ابن هشام مستشهداً به على صحة ما ذهب إليه» 
ومنها ما أورده النحاة في نصوصهم› وهي : 

-١‏ لقد ورد السماع بالرواية التي تناصر وجه النصب» يقول الفراء: 
(سمعت أعرابية تقول : إذا صدر الناس أتينا التاجر» فيكيلنا المد والمدين 
إلى الموسم المقبل » فهذا شاهد» وهو من كلام آهل الحجاز» ومن جاورهم 
من قيس » . 

- أن الضمير هو أحد وسائل الربط بالإحالة» ولكي يتحقق هذا 


. ۲٤۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲٤٠١‏ . 

(۳) آمالي ابن الشجري ۲/ ۱۳۱۰۱۳۰ . 

. ۲٤٩ ۲٤٥ /۳ معاني القرآن‎ )( 

. ٥۷۲ /۲ وانظر : معاني القرآن للأخفش‎ ۰۲٤٦ ۲٤٥ /۳ معاني القرآن‎ )٥( 


SF 


الربط لابد للضمير من مرجع » وغالباً ما يكون لأقرب مذكور» وفي الآية 
أقرب مذكور (الناس)» إذن فالضمير « عائد على (الناس) في قوله تعالى : 
$ إا اكتالوا على الاس €» وهذا دليل على فساد قوله : إن الضمير مرفوع ». 
فتلك قرينة لفظية تدل على مر جعية الضمير إليهم لا إلى المطففين . 

۴ إضافة إلى أن فرينة المعنى تساند قرينة اللفظط آلا ترىئ أن الغنى: 
إذا اأكتالواعلى الناس يستوفون» وإذا كالواللناس أو وزنوا للناس 
ييخسرون» » يقول النحاس : « ونسق الكلام يدل على ذلك؛ لأن قبله 
¥ إذا اكتالوا على الاس € فيجب أن يكون بعده (وإذا كالولهم) وحذفت 
اللام» ٠"‏ وعليه فقرينتا السياق اللفظية والمعنوية تدلان على مرجعية 
الضمير ل (الناس)» وبذلك فهو ضمير نصب لا رفع . 

-٤‏ وعلى ذلك» فإن القول بكون الضمير مرفوعاًء ومرجعه 
(المطففون)» يجعل « الكلام يخرج به إلى نظم فاسد» وذلك لأن المعنى : 
إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسرواء وإن جعلت الضمير 
للمطففين انقلب إلى قولك : إذا أخذوامن الناس استوفوا»ء وإذا تولوا 
الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن 
الحديث واقع في الفعل لا في المباشر» “. 


. ٠١١ ء٠۱۳۰‎ /۲ الأمالى الشجرية‎ )١( 
AS و اى‎ 
. ۱۰۹ ۰۱۰۸/۰٩ إعراب القرآن‎ )۳( 
. ۷۲١ ۰۷۲۰ء‎ /٤ الکشاف‎ )٤( 


¢4 


-٥‏ إن نصب الضمير على المفعولية هو مذهب سيبويه » حيث 
قال : « وإنا أضيفت ” ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام إذا قلت : سقياً 
لك لتبين من تعني» ولا يجوز سقيك» إغما تجري ذا كما أجرت العرب»› 
ومشل ذلك: عددتك وكلتك ووزنتك ولاتقول: وهبتك ؛ لأنهم لم 
يعدّوه » ولكن وهبت لك » » فالفعل هنا تعدى للضمير بعد حذف 
(اللام) فنصبه . 

- إن نصب الضمير على المفعولية موافق لرسم المصحف» فلو كان 
للرفع لرسمت (ألف) بعد (الواو)» كما حدث في نظائر ذلك « فكتابتهم 
ذلك في ذلك الموضع بغير (ألف) أوضح الدليل على أن قوله: (هم)»ء إنغا . 
هو كناية أسماء المفعول بهم» » ولقد اعترض الزمخشري على هذه 


الحجة فقال : « والتعلق فى إبطاله بخط المصحف وأن (الألف) التى تكتب 


بعد واو الجمع غير ثابتة فيه » ركيك ؛ لأن خط الملصحف لم يراع في كثير 
منه حد المصطلح عليه في علم الخط » على أني رأيت في الكتب المخطوطة 
بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى 
جميعا؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع » وإنغا كتبت هذه الألف 


تفرقة بين (واو) المجحمع وغيرهافي نحو قولك: (هم لم يدعوا) و(هو 


يدعو)» فمن لم يثبتها قال : المعنى كاف في التفرقة بينهما» *» ا 


)١(‏ يقصد مصادر الأفعال ثم يتحدث عن الفعل المتعدي بعد حذف اللام. 
(۲) الکتاب ۳۱۸/۱ 


() تسیر الطبرى ۹۲/۴ : 
(€) الکشاف ۷۲١/٤‏ . 


1a 


دعوى عدم مراعاة خط الملصحف لمصطلحات علم الخط تحتاج إلى دليلء 
ولقد أبطلت مقولة الزمخشري بأن هذه (الألف) لو لم تكن ثابتة زمن 
الصحابة لاجتهدوا في إثباتها لمن يأتي بعدهم؛ لماعلمنامنهم من الدقة 
بل والمبالغة؛ ا ع را ا ولات عع ان 
إثبات هذه (الألف) كان معتاداً في زمانهم کان أمراً حتميا مؤكداً أن تثبت 
في سائر الأعصار وحتى يوم الناس هذاء وعليهء فالذي يظهر لي أن مقولة 
الزمخشري محض دعوى لا تستند على أساس من الصحة» يقول 
الرازي: « والجواب أن إثبات هذه (الألف) لو لم يكن معتاداً في زمان 
الصحابة » فكان يجب إثباتها في سائر الأعصار» لما آنا نعلم مبالغتهم في 
ذلك» فثبت أن إثبات هذه الألف كان معتاداً في ز 0 الصحابة فكان يجب 
اا 

۷- لا يصح أن يكون الضميران في # كَالُوهم أو وزنوهم يخسرون » 
للرفع » « لأنه تكون الأولى ملغاة ليس لها خبر»ء ونا كانت تستقيم لو كان 
بعدها: وإذا كالوا هم ينقصون أو وزنواهم يخسرون » " . 

وبالعموم» فان الرأي الراجح كماقلت آنفاً: كون (هم ) ضمير 
نصب على المفعولية» لاضمير رفع على التوكيد أو الابتداء . واه أعلم 
بالصواب . 


3 3 


(۱) تفسیر الرازي ۸۸/۳۱ . 
(۲) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲٥۳‏ . 


الحال 
ولقد وقع تحت هذا العنوان الخلاف في آيتين : 
الأولى : قوله تعالى : # ادخُلُوا في السَلّم كَافة 4 . 
يعقل » وذلك لأن « الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاً أو 


یی تو ریت رید ا اک ود و لار قا تاها ورد 
E‏ 


ولقد خالف الزمخشري هذه القاعدة » فجعل صاحب الحال غير عاقل 
حين وجه كلمة ‏ كَافة € في الآية بقوله :«ويجوز أن يكون ‏ كَافة 4 
حالأمن # السْلّْم 4؛ لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب» قال : 
السلم تأحذمنهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع »0 
واعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي فقال: « من الحال ما 
يحتمل كونه من الفاعل وكونه من المفعول» نحو: ضربت زيداً ضاحكا 
ری زرا ن ك 0 ر ربز ا ري رجن ف 


. ۲٠۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. انظر : شرح التسهیل ۲/ ۳۳۷ بتصرف‎ )۲( 


| (۳) كافية ابن الحاجب بشرح الرضي ۷/۲ . 
)٤( |‏ الکشاف ۲۸۰/۱ . 

1 (۵) سورة التوبة : الأية "٠١‏ . 

١ 

۲۷ | 


ادوا فى السْلّم كافة 4 وهم ؛ لأن # كَافة ‏ مختص بن يعقل ٠»‏ . 
ما سبق بتضح أن # كَافة € في الآية قد أعربت حالاً» واختلف في 
صاحبها على ثلائة وجوه : 


الأول : أنه الفاعل (الواو) المتصل بالفعل # ادخلوا €»» ومن اختار 
الب E 2 E ET‏ ا 
والسمين» حيث نصبت # كَافة € على الحال « من المضمر في 
ادخلوا»› ومعناه: ليتنع أحد منكم من الدخول» أي : یکف 
بعضكم بعضاً عن الامتناع » " . 

الاني : أنه السلمء ومن اختار هذا الوجه: الطبري“» - وهذا الوجه 
هو ما رجحه ابن هشام -وتبغه الزمخشري والسيوطي" » وغيرهماء 


حيث يرون أن «كافة : حال من السلمء أي : في جمیع شرائعه» ''. 


(۱) المغني ص ٥°۳۰‏ . 

(۲) إعراب القرآن ٠٠١/١‏ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ ٠١١‏ . 

٠٤۹ /۱ البيان في غریب إعراب القرآن‎ )٤( 
. ٣٤٣١ - ۳۳۸/۲ البحر‎ )٥( 

(0) الدر المصون ٠٥۹/۲‏ . 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۱/ ٠١١‏ . 

(8) تفسیر الطری ۴۲۰۳۲۶7/۲ : 

(@) الد ر المشوز 0۷۹/۲ : 
OP‏ 


۸ 


الفالث : أن صاحب الحال يصلح للفاعل أو للسلم» أو هما معا ون 
اختارهذاالوجه: الزجاج ”» وابن عطية » والعكبري ”" 
والقرطبي”““» والنسفي »وغيرهم» يقول الزجاج: « 
الجميع والإحاطة» ويجوز أن يكون معناه : ادخلوا في السلم كلهء أي 
في جميع شرائعه» ... فمعنى الآية : e‏ 
شرائعه» فکفوا من e SS‏ 
وأحد لم يدخل فيه» ” » ومن جوز في صاحب الحال(الفاعل والسلم معا) 
ابن عطية› حيث قال : «ويستغرق (كافة) حينئذ المؤمنين» وجميع أجزاء 
الشرع » فتكون الجال من شيئين» وذلك جائز 8 
به قومها تحمِلّهُ 4 " إلى غير ذلك من الأمثلة» *. 

وعا سبق فالذي يظهر لي وأميل إليه » هو : الوجه الثالث الذي يجمع 
بين الوجهين الأول والشاني ٠‏ إذ المعنى يصلح أن يكون : ادخلوا في السلم 


() معاني القرآن وإعرابه ۲۷۹/۱ . 
() المحرر الوجيز ٠٤١ ء١٠٤٤ /١‏ . 
(۳) التبیان ص ۱۲۹ . 

() تفسير القرطبي ۲۳/۳ » ۲٤‏ . 
)٥(‏ تفسير النسفي ۱۳۳/۲ ٠.‏ 

0) معاني القرآن ۲۷۹/۱ . 

(۷) سورة مر : الآية ۲۷ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲/ ٤٤٠١ء ٠٤١‏ . 


۱۲۹ 


جميعكم » أو ادخلوا في جميع شرائع السلم > على أن يكون الوجه الأول 
الذي يعد # كَافة ‏ حال من (الواو) متصفاً بالرجحان» والوجه الثاني 
الذي يَعْدَهَا حالأً من السلم متصفاً بالمرجوحية» وذلك لأن الأول راعى 
اد و ا ا و غا ی 
- الإحاطة والشمول والكلية والجمع - فقط كي يجد له مخرجاً يصححه 
ولم تتوافر صحة القواعد النحوية التي تعتبر صاحب الحال لكلمة ( كَافة 4 
من يعقل» و السْلّم 4 لايعقل كماهو واضح» وما لا شك فيه أن الوجه 
الذي تتوافر له صحة المعنى وصحة الصناعة هو الأولي والأرجح وما فقد 
إحداهما فهو مادون ذلك في مرتبة آقل› E‏ 
والثاني بالمرجوحية . وال أعلم بالصواب . 

الفادية: قوله تعالى : $ وما أرْسَلناك إلأ كافة لتاس 4 لم ترد 
كَافة € في العربية إلا حال فقط » ولقد خالف الزمخشري هذا 
فأخرجهاعن الحالية عندما وجه # كافة 4 في الآية قائلاً: « إلا كَافة 
ناس € إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم ؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منهاأحد منهم » " . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً« ووَهَّمه في قوله تعالي: * وما 
أرْسَلْتَاك إلا كَافُة لاس € إذ قدر # كافة € نعتاً لصدر محذوف » آي 


( سوا الآية ۲۸ 4 
(۲) الکشاف ۳/ ۹۲ . 


1۳۰ 


إرسالة كافة » أشد ؛ لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه 
E‏ 
عما التزم فيه من الحالية» ". 


ومن المعروف أن الحال المحصورة حقها التأخير » فلا ينبغي لها التقدم 
على صاحبها ولقد خالف جماعة» فاعترض عليهم ابن هشام بقوله: « 
وللحال مع صاحبها لات الات الا ان ا خر غه ووا 
واا رار ر ر ا و 
ومنذرين  ٠‏ أو يكون صاحبها مجروراًء إمابحرف جر غير زائد : 
كمررت بهند جالسة » وخالف في هذه الفارسي “› وابن جني » وابن 
كيسان» فأجازوا التقدي » قال الناظ : وهو الصحيح؛ لوروده» كقوله 
تعالى : # وما أرسَلناك إلا كَافة لَلنّاس »» وقول الشاعر: . 


تسلیت طراً عنکم بعد بینکم بذکراکم حتی کأنکم عندي 


وان اد ال وو وا 0 ا و ا و ا 


(1) يقصد قوله : إن (كافة) حال من السلم في آية البقرة السابق الاعتراض على توجيهها. 

(۲) المغني ص ٠٣١‏ : 

(۳) سورة الأنعام : الآية ٤۸‏ . 

() انظر : الإيضاح العضدي ص ۲١٠۰۲۰۰‏ . 

() لقد نسب ابن هشام لابن جني أنه يجيز تقد الحال على صاحبها المجرور» والحق 
آن هذا عكس ما ورد عن ابن جني في كتابه اللمع حيث قال : ولو قلت مررت 
جالسًا بزيد لم يجز لأن حال المجرور لا يتقدم عليه ص۱۱۸ .. 

() انظر : شرح الكافية الشافية ٣٤/۱‏ . 


۳۴۹ 


للمبالغة لا للتأنيث» ويلزمه ‏ تقدي الحال اللحصورة » وتعدي أرسل 
باللام» والأول متنع والثاني خلاف الأكثر » . 

ما سبق يتضح أن محل النزاع في توجيه # كَافة ‏ في الآية أن ابن 
هشام يرى أن # كَافُة 4 حال للكاف» بينما يرى الزمخشري نها نعت 
فى إعراب كافة ثلائة وجوه»› ولکل وجه مناصروه . 

أا الوجه الأول : فيرى # كَافة) نعتاً لمصدر محذوف » وهو رآي 
الزمخشري › وقال به الرازي في أحد قوليه"» والنسفي في أحد قوليه“› 
يقول الرازي : « أي : إرسالة كافة » أي : عامة لجميع الناس» ما تمنعهم من 
الخروج عن الانقياد لها» ”" . ) 

والوجه الغانى : أن # كافة # حال لما قبلها - الكاف -» وهو ماتبع 
فيه ابن هشام من سبقه » ومنهم : الطبري ”» والزجاح "» والخاسش 0 
(1) آي: يلزم ابن مالك . 
(۲) أوضح المسالك ص ٠١۸‏ 
(۳) تفسیر الرازي ۲٥۸/۲٣‏ . 
(£) تمر ال لنسفو 11/۲ . 
)٥(‏ تفسیر الرازي ۲۰۸/۲٣‏ . 
(0) تفسير الطبري ٩1/۲۲‏ . 


(۷) معانی القرآن ۲٠٤ /٤‏ . 
(۸) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۷ . 


۳۲ 


و والرازي في آحد قوليه "» والعكبري ”» والقرطبي في 
اخ والنسقي في أحد قولیه » وأو حیان © ... إلخ» 
يقول العكبري : « هو حال من المفعول في # أرسلتَاك € والهاء زائدة 
للمبالغة »› و# للثاسٍ € متعاق به» أي وما أرسلناك إلا كافة للناس عن 
الكفر والمعاصي » ”. 

والوجه الشالث : آن ‏ كَافة 4 حال لا بعدهاء أي لتاس )» وهو 
رأي ابن کیسان وابن جني وغیرهم » وبه قال ابن برهان »۰ وابن عطية ۳ 
وابن مالك ”١ء‏ والقرطبي في أحد قوليه"» والسيوطي ”» يقول ابن ` 
عطية : # كافة 4 نصب على الحال من (الناس)ء وفدم للاهتمام» ". 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۲/ ٥۸۸‏ . 

() تسیر الرازي ۲٥۸/٥‏ . 

() التبیان ص 1٦۳‏ . 

() تفسير القرطبي ٠٠١/۱٤‏ . 

(9) تفسير النسفي ۲۲/ ٠٠١‏ . 

. ۵٤٩/۸ البحر‎ )( 

(۷) التبيان ص 11۳ › ٦1٤‏ . 

(۸) شرح اللمع ۱۳۳/۱ . 

() المحرر الوجیز ١١۸/١۳‏ 1 

. ٠٠٠ » ۳۳۲٤ /۱ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ٠٠٠ /۱٤ تفسير القرطبي‎ )۱١( 

(۱9) تفسير الجلالين /١‏ ۷ه . 

() المحرر الوجیز ۱۳/ ۱۳۸ » بتصرف يسير . 


۳۴ 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لى فى هذه المسألة هو: أن الوجه الثاني 
الذي يعد ل كَافة حالاأ من (الكاف) في # أرسلتاك ‏ هو الراجح ؛ 
ذلك لأن له من الأدلة ما يقويه ويدعمه» في حين أن هناك أيضا من الأدلة 
اللحوية ما يضعف الوجهين الخرين فيبعدهما عن دائرة الرجحان» أما 
عن ضعف الوجه الأول الذي تبناه الزمخشري » فإن العرب لم تستعمل 
(كافة) إلا في الحال» وليت الزمخشري «إذ أخرج (كافة) عن استعمال 
ا غ 

وأمّا عن ضعف الوجه الثاني الذي تبناه ابن كيسان وابن برهان ومن 
نهج نهجهماء فإنه مخالف لقواعد العربية» حيث إنه من المعلوم أن: 

-١‏ رتبة الحال تتأخر عن صاحبها وجوباً إذا كانت محصورة أو 
صاحبها مجرور ؛ لأن العامل هو حرف الجر» « وقاس النحويون الخافض 
على الرافع والناصب؛ فلما خالفهما ألزموا حال المخفوض التأخير» فلقد 
جاز تقدي ذي الحال المرفوع على الرافع› وذي الحال المنصوب على 
على ذي الحال الخفوض»"» فخالف أصحاب هذا الوجه وقدموا الخال 
على صاحبها المجرور في الآية › وهو (للناس) - على رآیهم -؛ تة ان 


(۱) شرح التسھیل ۲/ ۳۳۷ ۳۳۸ . 
(۲) الأمالى الشجرية 1٦ ء٠١ /٣‏ وانظر : المساعد “٧۲‏ وعمدةالحافظ وعدة 
اللافظ ص٠۲٤ ٠ ٤١١ ٠‏ والمر تجل لابن الخشاب ص ١١۷‏ . 


1۳4 


العامل هو الفعل» وهو يعمل في الحال دون صاحبهاغير مفتقر لحرف 
الجر؛ لذا فالرتبة غير محفوظة ويجوز التقدي » أمّا حجة الجمهور فهي 
أن العامل هو حرف الجر - كما أشرت سابقاً-» وهو عامل في الحال 
وصاحبهاء لذا فالرتبة محفوظة ويجب التأخير عن صاحبهاء» ويبطل حجة 
ابن كيسان ومن تابعه : آن الأصل في العامل أن يكون الفعل» وقد ينوب 
عنه ما يشبهه أو ما في معناه » والحار والمجرور من العامل المعنوي ‏ الذي 
يصلح آن يكون عاملاً للحال وصاحبهاء ولأن النائب (حرف جر) وجد في 
الحخملة عا لان ا يكون الفعل عاملاً أيضاء وإلاً لاجتمع النائب 
وا منوب عنه في العمل» فيوجد عاملان على معمول واحد» وهذا لا يصح . 

> إن الحال تبين هيئة الفاعل أو المفعول » والكاف في # أُرسَلتَاك‎ -١ 
مفعول به »› ولا ا خا ال فإن قيل : إن المجرور في معنى‎ 
المفعول به » قلت ر أن الفعل تعدی له‎ 
ROO » ) بحرف جر لا بنفسه كما في ( الكاف‎ 
. الأقوى » لذافهو أحق بالحال‎ 


(۱) شرح اللمع لابن برهان ۱/ ۰۱۳۴ بتصرف› وانظر : الإيضاح العضدي ص ٠٠٠٠‏ 
١‏ والمقتصد للجرجاني ۱/ ۰1۷۲ 1۷٤‏ والکتاب ۲/ ٠۲١‏ واللمع لابن 
جني ص 1١۸‏ والتصريح للشيخ خالد ٦۳١ /١‏ 1۳۸ وشرح اللمع 
للخطيب التبريزي ص ١١٠١ء‏ والأمالي الشجرية ۲/ ٠٠١ ٠٠١‏ وشرح الرضي 
على الكافية ۲/ ١ /۲ ٠٠٠١‏ وانظر : المقتضب للمبرد ٠١ /٤‏ ومابعدهاء 
وارتشاف الضرب لأبي حیان ۳/ ۰۱۵۷۷ ٠١۷۹‏ » وحاشية الصبان ۲٠۳/۲‏ . 

(۲) شرح الكافية للرضي ۲٤/۲‏ . 


ae 


۳- إن التاء امو جودة في # كَافة ) لها دلالة تتناسب مع المبالغة في 
وصف النبي وبيان مقدار الدور الذي يؤديه في تبليغ الدعوة» فدخحول التاء 
في # كَافة 4 « كدخولها في علامة ونسابة ورأوية “اى ارستلاك کب 
الناس عن الشرك وارتكاب الكبائر» “. ۰ 


هه اال الرو ماف رامد ودل : جور إن امن 
اللبس قياساً على تقد الفاعل والمفعول الملحصور فيهما مع ( إلا). قلت : 
وما الدليل على صحة هذا القياس؟» ثم قيل : ا ر 
(إرسالة ) والمعحصور فيه كونه للناس كافة » وحينئذ يكون كل من المحصور 
والملحصور فيه في محله ". قلت : E‏ 
يجعل (كافة) نعتاًلهذاالمقدر (إرسالة)» في حين أنه يعتبرها حالأمن 


الناس» فلا يصح هذا الوجه لا فيه من خلط . 


-٠٥‏ أن الأكثر عند العرب أن يتعدى الفعل(أرسل) بحرف الحر (إلى)» 
أما تعديته باللام فهذا هو القليل الذي لا ينبغي التخريج عليه» وقد قيل 
بجواز التخريج على القليل إذا كان قياساً فصيحا» مستشهدين ببعض 
الأشعار التي وردت عن العرب الموثوق بعربيتهم» « والحق أن جراز ذلك 
مخصوص بالشعر» وحمل الآية على أن (كافة) حال من الكاف والتاء 
)١(‏ الأمالي الشجرية ١/١٠ء‏ وانظر : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 


EEE 
. بتصرف‎ ٠۲١٤ »۲٣۳ /۲ حاشية الصبان‎ )۲( 


۱۳٦ 


AAS 


OA FP A/a 
(O ATTIC AFA 
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Af RET? fer es FIRARA FIT aj 


دخول ر( من ) الزائدة على الحال 


يرى جمهور النحاة أن هناك شروطا ينبغي توافرها لصحة زيادة (من) 
N BS‏ 

الأول : أن يكون ما قبلها غير موجب» ونعني بغير الموجب : النفي» 
نحو: # ما لَکم من إِلّه غیره ‏ » اوا أو الاستفهام . 

الثاني : أن يكون مجرورها نكرة. 

الثالث: أن يكون هذا المجرور النكرة في موضع رفع فاعل أو مبتدا › 
ی 0ر or‏ € ا و ك لل ۰ 
نحو: # مَالَكم من إلّه غيره 4" نحو: ‏ ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
مُحدث 4 أو في موضع نصب مفعول به نحو : # وما أرسلتا من رسولٍ 
إلا بلسان قوْمه ي ©(“ . 

ولقد همل بعض النحاة هذا الشرط الثالث » فأجازوا زيادة (من) في 
الحال والتمييز» ومن هؤلاء النحاة : أبو البقاء والهمذاني» فلقد أجاز 
الأول زيادتهما في الحال والتمييز معا وذلك حین تو جيهه لقوله تعالی : 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية ۷٣‏ . 
(۲) السابقة ؛ 
TOV OS‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم : الآية ٤‏ ي 


)٥(‏ الجنی الدانی ص ۲۲٣-۳۲۰‏ . بتصرف »> وانظر : الکتاب ۲۲٠١ /٤‏ والقتضب 
 / ١‏ والأزهية ص۲۸۲ » والمساعد ۲/ ۲٠١۱-۲٤۹‏ والتصریح ۲٦/۳‏ . 


۴۸ 


ما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير مها 4 ووافقه الثاني مجيزا 
لزيادتها في التمييز » يقول أبو البقاء: ((ما) شرطية جازمة ل (نسخ) 
Rs E‏ 
الشرط : ل تأت بخير متها ٠4‏ ول من آية 4 في موضع نصب على 
ار رار ا وار ای ع ي ر وا 
يقدر: آي آية ننسخ» أنك لا تجمع بين هذا و بين التمييز ب (آية)» ويجوز 
أن تكون ( زائدة) و(آية) حالاء والمعنى: أي شيء ننسخ قليلاً أو 
كشيرأًء وقد جاءت (الآية) حالاً في قوله تعالى : # هذه تَاقة الله لم 
آية 4 وقيل : (ما) هنا مصدرية» و(آية) مفعول به» والتقدير: أي 
E‏ 

ويماهو جدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على توجيه أبي البقاء 
والهمذاني (آية) على التمييز» ولكنه اعترض على توجيهها على الحاليةء 
فقال: « وآما قول أبي البقاء : إنّه يجوز كون (آية) حال و(من) زائدةء كما 
جاءت (آية) حال في # هذه ناقة الله كم آيَة » ال ایی 
ننسخ قليلاً أو كثيرآً؛ ففيه تخريج التنزيل على شيء إن ثبت فهو شاذ» 


(1) سورة البقرة: الآية ٠١٠١‏ . 

(۲) انظر : الفريد للهمذاني ٠٠٠١ /١‏ . 
(۳) سورة الإإسراء: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : الآية ۷۳ . 

() التبیان ص ۸۳ . 


۱۳۹ 


أعني : زيادة (من) في الحال» وتقدير ما ليس بمشتق ولا منتقل» ولا يظهر 
فيه معنى الحال حال والتنظير با لا يناسب؛ فإن (آية) في # هذه تاقة 
الله كم آيَة )» مغفى: علامة > لا واخدةالآى» وتفسيراللفظ بالا 
يحتمله» وهو قوله : قليلاً أو كثيراًء وإغا ذلك مستفاد من اسم الشرط 
لعمومه لا من (آية) » "» واعترض عليه في موضع آخر» فقال ما 
ملخصه : إن (ما) شرطية في محل نصب مفعول به أو مفعول مطلق. ورد 
هذا أبو البقاء بأن (ما) المصدرية لا تعمل »› وهذاسهو منه» فإنه نفسه نقل 
عن صاحب هذا الوجه أن (ما) مصدر بمعنى نها مفعول مطلق ولم ينقل ‏ 
عنه إنها (مصدرية). 

يتضح ما سبق ن هناك إعرابات أربعة قد وردت في الأية : ما 
تسخ من آبة أو نها تات بخبْرمنها 4» وهي : 

-١‏ (ما) الشرطية مفعول مطلق » و(آية) مفعول به للفعل (ننسخ). 

۲- (ما) الشرطية مفعول به للفعل (ننسخ)» و(من آية) صفة 1( ما) 
في محل نصب› والجار والمجرور متعلقان بمحذوف . 


ا 


م 


. (آية) تمييز على زيادة (من)‎ - ٤ 


(1) المغنی ص ۳۱۸ . 
(۲) المغنی ص ۳۱۱-۳۱۰ ۰ بتصرف يسیر . 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


\ £ 


كما يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام وأبي البقاء منصب على الوجه 
الشالث الذي يوجه (آية) على الحاليةء إضافة إلى أنه قد وصم آبا البقاء 
بالسهو؛ لاأنه قال إن (ما) مصدرية» وأحسب أن ابن هشام قد جانبه 
الصواب في وصم أبي البقاء بالسهو» وذلك لأن أبا البقاء لم يقصد 
بالمصدرية : كون (ما) غير عاملة» إلا أنها تكون مصدراً مؤولاً مع فعلهاء 
أقول: لم يقصد هذاء وإنغا قصد بالمصدرية : المفعول المطلق» بدليل قوله: 
إن (آية) مفعول به للفعل ننسخ الذي لم يستوف مفعوله بعد» والتقدير : 
أي نسخ ننسخ آية٬ O‏ 
ذلك المصدر الذي يطلق عليه المفعول المطلق » وعليه» فلا أرى وجهاً 
لاعتراض ابن هشام على أبي البقاء في هذه النقطة» ويبدو أن هناك 
تصحيفاً قد وقع أو أي شيء من هذا القبيل › المهم ن أبا البقاء لم يقصد ما 
اعترض عليه ابن هشام» أما اعتراض ابن هشام على توجيه أبي البقاء ل 
(آية) على الحالية » فله مسوغاتهء ومنها: 

-١‏ أن أبا البقاء قد خرج الآية على وجه شاذء وهو (زيادة من في 
الحال) . 1 

- قوله إن (آية) حال» وهي ليست مشتقة ولا منتقلةء ولايدل 
معناها على الحال . 

۳- قياسه المضطرب لآية» بمعنى (واحدة الآي)» على آية بمعنى 


(علامة) حيث متمد (وجه التشابه). 


6۹ 


٤-تفسيره‏ ل (آية) ب (قلیلاً أو کثیراً) معنى لا يحتمله لفظهاء لذا فهذا 
التفسير فاسد. ) 

وما هو جدير بالذكر آنني لم أجد من يوافق آبا البقاء - وذلك فيما 
وصل إليه بحثي - في تو جيهه (آية) على الحالية» بل يعترضون عليه» أو 
لايذكرون هذا الوجه أصلاًء وكأنه غير وارد لديهم في توجيه إعراب 
5 2 هؤلاء مکي » رالمات ۳ وا )۳( eT‏ 
والألوسي ... إلخ› يقول أبو حيان: « وجوزوا أيضاً آن تکون (من) 
زائدة و (آية) حالاء والمعنى: أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراء قالوا : وقد 
جاءت الآية حالاً في قوله تعالى : ل هذه اة الله لم آية 4 ) ھا 
فاسد؛ لأن الحال لا یجر ب (من)» وجوزوا أيضاً أن تکون (ما) مصدراً» و 
(آية) ا ۷ ۰ 

وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح هو ما عليه 
ال ومنهم ابن هشام وذلك إذا عددتا (ما) مفعو لا مطلقا ؛ وذلك 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن ٦۷/١‏ . 
(۲) الفرید ٠٣۵ /١‏ . 


. ٥٤4/۱١ البحر‎ )۳( 

. 0۸۰0۷ /۲ الدر المصون‎ )٤( 

E Naa EEE EOS راان‎ 
. ٠٤١/١ وتفسير أبي السغود‎ ٠٠٠١ /١ والتحرير والتنوير‎ ۲۷ |٣٠ 

(1) سورة الأعراف : الآية ۷۳ . ) 

. ٤0۹/١ البحر‎ )۷( 


لأن الفعل (ننسخ) متعد يحتاج لاستيفاء مفعول به أكثر من حاجته للحال» 
وعليه» فيتحتم كون (آية) مفعو لأ به للفعل (ننسخ)» إضافة إلى الأسباب 
التي ذكرها ابن هشام في اعتراضه على ما ذهب إليه أبو البقاء» وهي لا 
شك أسباب لهامن الوجاهة والإقناع والصحة النحوية مايرجح رأي 
المجمهور على رأي أبي البقاء» فضلاً عن أن زيادة (من) في المفعول به 
قياسية وصحيحة على رأي الجمهور» أما لو عددتا (ما) الشرطية مفعولاً به 
فإن الفعل ( ننسخ ) قد استوفى بها مايطلبه من مفعول به» وعليه» 
فأحسب أنه يستوي كون ( من آية ) صفة د( ما)» أو حالألها وإن كان 
على الشذوة : 

ولقد دفعني لهذه الدعوى سببان : 

الأول : لفظي وهو آن الموضع الإعرابي لن يتغير على كلا التوجيهين› 
وهو ( النصب )» فالصفة منصوبة لنصب موصوفها ( ما )» وكذلك الحال 
منصوبة . 

أمّا الفاني : فهو معنوي ؛ وذلك لأن الحال هو في الحقيقة وصف في 
معناه» ولکن یبقی تعلیق مکمل لما ذهبت إلیه حتى لا يتناقض آخر كلامي 
مع أوله» أعود فأقول : إن إعراب (من آية) مفعولا به أو صفة ل (ما)» هو 
الرأي الراجح في المسألة» أما إعرابها حالأً فهو وجه وارد» لورود القراءة 


E O TTT 


. ٠۸ سورة الفرقان : الاية‎ )١( 


(نتخذ) للمجهول وإن كانت شاذة "». وحملها ابن مالك على شذوذ 
زيادة (من) في الحال"» حيث قال: وربا دخلت على حال» وذلك في 
قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر وزيد بن علي والحسن 
ومجاهد" » وعلیه» فهذا الوجه مرج وح لماله من مسوغات ضعفه 
و ET‏ الواردة» فذلك 
خير من تر کها ورفضها بشکل نهائي› ٳڏن في الآية وجهان: الأول راجح› 
والثاني مرجوح . والله أعلم بالصواب . 


99 ا3‎ 3 
3e e 4 


E NST 

(۲) المغنى ص ۳٠۸‏ » وعليه فلقد أعرب ابن مالك ( أولياء) حالا؛ لأنه يعد الفعل 
E E)‏ 

(۳) شرح التسھیل ۱۳۹/۲۳ › ھر کت تمر 


44 


الاستنٹناء 


الاستشناء» يعني : إخراج الثاني ما دخل فيه الأول» بالأدوات ال 
اتفقت عليها العرب» من هذه الأدوات (إلا)» ويكون الكلام في أسلوب 
الاستثناء على عدة أقسام : 

الأول : موجب تام . 

الثاني : مو جب ناقص . 

الغالث : منفي ناقص ”“. 

والقسم الأول هو الذي ينطبق على هذه المسألة» حيث توافرت أركانه 
الثلاثة : المستشنى منه» وأداة الاستشناء» والمستشنى في قوله تعالى : ¥ فمن 
شرب مه فليس مني ومن لم ماله مي إلأ من ارف عُرقة بيده 4 
وفي هذه الآية جملتان» يتعين اختيار إحذاهما لتكون مستثنى منه» ولكن 
افر ى با قال «# إلأمن اغترف غرفة بيده € : استشناء من 
الجنس وموضعه نصب» وآنت بالخیار» إن شئت جعلته استشناء من (من) 
الأولى» وإن شئت جعلته من (مَن) الثانية» " . 


(۱) انظر : شرح المفصل في صنعة الإإعراب للخوارزمي 0٦ > ٠٥٥ /١‏ بتصرف › 
وانظر : سيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع ٤٦۸/١‏ » وهمع 
الهوامع ۲٤١ /١‏ ومابعدهاء والإيضاح العضدي ص ٠٠٠٠‏ والمرتجل لابن 
الخشاب ص ٠۱۸١‏ والتوطئة ص ۳٠۸‏ » والمساعد ٥٤۸/١‏ » وارتشاف الضرب 
۳ ۰,۷ وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ ۲٤۸‏ 

(۲) سورة البقرة: الاي ۲٤۹‏ . 

9 التيان ص۹٤‏ : 


1 £٥ 


ولقد وصف ابن هشام قول أبي البقاء بالوهم» فال «فان ا تادر 
تعلق الاستثناء بالحملة الثانية» وذلك فاسد؛ لاقتضائه : أنه من اغترف 
غرفة بيده ليس منه» وليس كذلك» بل ذلك مباح لهم» وإنغاهو مستشنى 
من الأولى» وهم أبو البقاء تجويزه كونه مستفنى من الثانية» وإغا سهل 
ا ا ا ار و اران 
الشارب ليس منه اقتضى مفهومه أن (من لم يطعمه) منه» فكان الفصل به 
کلا فصل»' . 

ما سبق يتضحح أن محل النزاع بين ابن هشام والعكبري» أن العكبري 
E E‏ 
يرى ابن هشام أن الاستئناء لا يصح إلا من الأولى» ما الثانية : فالاستشناء 
منها يفسد المعنى . 

وما هو جدير بالذكر أن هذا الرأي ليس لابن هشام فحسب» بل هو رأي 
كل النحاة وأصحاب التفسير - فيما وصل إليه بحثي -» منهم الطبري» 
والکرمانی"» والر رى ب والرازي ؟» والهمذاني"» ال 


. 0° ١ المغني ص‎ )١( 

) تفسیر الطبری ۲1۹/۴ ؛ 
(۳) تفسیر الکرماني ۲۲۳/۱ . 
)٤(‏ الکشاف ۳۲۳/١۱‏ . 

. ۱۸۲ / ٦ تفسیر الرازي‎ )٥( 
فر‎ 

(۷) تفسير النسفي ٠١٤/١‏ . 


RT الا ا‎ TET 
السعود. والألوسي والطاهر بن عاشور ... إلخ.‎ 

يقول الزمخشري : «فإن قلت : م استثنى قوله: إلا من اغترف؟ 
قلت : من قوله تعالى  :‏ فمن شرب منه فليس مني )» وال حملة الثانية في 
حكم المتأحرة» إلا آنها قدمت للعناية» كماقدم: # والصّابئون )» في 
قوله: # إن الذي ن آمنوا والذين هادوا والصًابئون 4“ ومعناه: الرخصة 
في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع » . 

واعترض الثعالبي على ما ذهب إليه أبو البقاء قائلا: «لو كان استشناء 
من الثانية وهي : # ومن لم يطعم قله مني للزم أن يكون :من اغترف 
غرفة ليس منه؛ لأن الاستشناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات على 
الصحيح» وليس كذلك» لأنه أبيح لهم الاغتراف» والظاهر عوده إلى 
الأولى» والجحملة الثانية مفهومة من الأولى»'. 

والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو ماذهب إليه الجمهورء 


(۱) غرائب القرآن ۲/ ۳٠١‏ . 

(۲) امجواهر الحسان ۱/ ۱۹٥‏ . 

(۳) البحر المحیط ۲/ 0۸۷ ٥۸۸‏ . 

. ٥۲۷» ٥۲١/۲ الدر المصون‎ )( 

( 8 و ا ال 

0 روان ۷ واک الام اعات جر اران 0 8 
(۷) التحریر والتنویر ۲/ ٤)۹۷‏ . 

(۸) سورة البقرة: الاي 1۲ . 

(۹) الکشاف ۱/ ۳۲۳ . 

(۱۰) الحواهر الحسان ۱/ ۱۹٥‏ . 


ومنهم ابن هشام» وذلك لأن: 

-١‏ الاستفناء إذا اعتقب جملتين أو جملا يكن عوده إلى كل واحدة 
منهاء فإنه يتعلق بالأخيرة» فإن دلت قرينة على تعلقه بإحدى الجمل كان 
ا ا غا ى اا ا ا و 
وهي قرينة المعنى فلو قلنا: إن الاستثناء من الثانية فسد المعنى . 

: إن الحملة الثانية حقها التأخير » ولكنها تقدمت لسبيين‎ - ١ 

الأول : أن الأولى تدل عليها بطريق المفهوم . 

الغاني : للعناية بها ولتتميم الكلام وتوكيده» وعليهء فلا تعد هذه 
الجملة فاصلة بين المستشنى والمستثنى منه» يقول الألوسى في هذا الصدد: 
«وفائدة تقد الحملة الثانية : الإيذان بأنها من تتمة الأولى» وأن الغرض 
منها تأكيدها وتتميمها نهياً عن الكروع من كل وجه» وإفادة أن المغترف 
ليس بذائق حكماًء فيؤكد ترخيص الاغتراف» ولو أخرت لم تفد هذه 
الفوائدء ولاختل النظم» » فلما كانت الجحملة الثانية حقها التأخير تأكد 
تعلق الاستثناء بالأولى» إذالمعنى: فمن شرب منه فليس منى إلا من 
اغترف غرفة بيده» ومن لم يطعمه فإنّه مني» وصارت الثانية كلا فصل »› 
وهذاماعبر عنه النحاة. 

۳- لقد ظهر لي من خلال العرض السابق ما يشبه الإجماع من قبل 
الحا على كرن الى من امك الأرن لأالانة: 1 


(۱) البحر ۲/ ۰۵۸۷ OAA‏ ¢ يتصرف . 
(۲) روح المعاني YoV/۲‏ ۰ 


وعليه» فإنني لا أجد مسوغاً لأبي البقاء فيما ذهب إليه: من تجويز 
الاستشناء من الثانية سوى قربها من المستشنى ومجاورتهاله» وهذه أمور لا 
اعتبار لهاء إذ الفيصل في ذلك هو قرينة المعنى التي يكون الإإعراب فرعاً 
عليهاء وكثيراً ما تزل أقدام المعربين إذا لم ترم الدقة في فهم المعنى المترتب 
E REN EOE PE E‏ 
لأنّه لا تدعمه الحجة فضلاً عن أنه يناقض المعنى المقصود. والله أعلم 
بالصواب . 


(1) مسائل نحوية بين ابن هشام وأبي البقاء» د. حمزة النشرتي ص ۱۸١‏ بتصرف› 
وانظر : الجامع لإعراب القرآن» د. أن الشواص ۸۳ › ۸٤‏ . 


14۹ 


اختلف المعربون حول إعراب # رغدا € في قوله تعالى: # وكلاً 
متها رَعَداً حَيْثُ شما 4“ على إعرابين : الأول: أن ¥ ردا نعت 


ومن اختار الوجه الأول الخجاس ي و والس 0 
ا ا واا و والفر e‏ 
ET‏ ا E : E 0 ۳ TS‏ 


. ٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ٤٦1/١‏ . 

(۳) المشکل ۱/ ۸۷ . 

. ۱١١/۱ الکشاف‎ )٤( 

. ۱۸۳ /١۱ المحرر‎ )٥( 

ورای ۲ 

(۷) التبيان ص ٤٥‏ . 

(۸) تفسير القرطبي ٠۳١ / ١‏ » وانظر : الحواهر المحسان ٠١ /١‏ » ومعالم التنزيل 
للبغوي 1۳/۱١‏ . 

(۹) مدارك التنريل ٤١/١‏ . 

(۱۰) غرائب القرآن ۲۷٦/۱‏ . 

. ۲٥١/۱ رحبلا)۱١(‎ 

(۱۲) الدر المصون۱/ ۲۸۱ . 

ETT حاشية الصبان بشرح الأشموني‎ )۱١( 


e۸۹ 


والشيخ و ل والضان 0 
والشوكاني» والألوسي" ۰ والطاهر بن عاشو ر" » حیث يرون آنه نما 
رت عو امد ا تفات غل الر ل ل ما ول ع ارم 
فة له ك سرت اخسن الشيرة والأصل: برت السير جسن السير؛ 
فحذف الموصوف لدلالة صفته إلى مثله غليه» ونابث منابه وانتصبت 
اا و € في الآية الكرية «وصف للمصدر» أي : أكلاً 
E E OE‏ 


ولقد اعترض ابن هشام على هذا التو جيه قائلاً: «وليس مما ينوب عن 
الأصل : اوغا و ئة حدقا لووف ونابت صفته منابه» 


فانتصبت انتصابه› ومذهب سيبويه أن ذلك إغا هو حال من مصدر الفعل 


. ٤0۷ » ٤0٦/۲ التصريح‎ )١( 

(۲) تفسير آبي السعود ٩۰/١‏ . 

(۳) السراج المنير ٤۹/١‏ . 

. ٠١١ ء۱٠١٤‎ /۲ حاشية الصبان‎ )٤( 

. ٩۸/۱ فتح القدیر‎ )٥( 

(7) روح المعاني ۳۷۳/۱ . 

(۷) التحرير والتنوير ٠ ٤۲/١‏ وانظر: بحر العلوم ١١١/١‏ والحلالين /١‏ ١٠ء‏ 
تقسبو الببقناو ى ٠١5١ /١‏ والدر الور ..6۲/١‏ 

. ٤٥٦/١ التصريح‎ )۸( 

. ٠١١/۱ الکشاف‎ )٩۹( 


181 


المفهوم منه› والتقدير : فكلا حالة كون الأكل رغداًء ويدل على ذلك أنهم 
يقولون: سير عليه طويلاًء فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل»ء ولا 
يقولون: (طويل) بالرفع» فدل على أنه حال لامصدر» وإلا لجازت 
إقامته مقام الفاعل ؛ لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق»' . 

ومن اختار الرأي الآخر- وهو كون # رَغَّدا) حالآمن مصدر 
ESE E E a‏ 
ا 
وذلك قولك: قتلته صبراًء ولقيته فجاءة ومفاجأة» وكفاحاً ومكافحة» 
ولقيته عياناًء وكلمته مشافهة» وأتیته ركضاً وعدواً ومشیا» ۰ و(رغدا) 
في « موضع الحال عند ابن كيسان» أعني : الفر انو 


وما هو جدير بالذكر أن ابن هشام قد عدل عن رأية الوارد في (شرح 
القطر) إلى رأي الجمهورء وذلك في کتابيه : (أوضح المسالك) و(المغني)ء 


(۱) شرح القطر ص ٠٤‏ . 

TVIRD) 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۸۷ . 

)٤(‏ شرح التسهیل ۳۲۸/۲ › وشرح الكافية الشافية »۴۳١ /١‏ وانظر شرح المفصل 
IEA‏ 

. ۰٤ شرح قطر الندی ص‎ )٥( 

: ۲1۹0۲1۸/٣ القتضب‎ ) 0 

. ۳۷١ /۱ الکتاب‎ )۷( 

(۸) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۸۷ . 


1e۲ 


حيث قال في الأول : «ينوب عن المصدر في الانتصاب عن المفعول المطلق 
ما يدل على اللصدر من صفةء ك (سرت أحسن السير) و(اشتمل 
الصما ء)» و(ضربته ضرب الأآمير اللص)ء إذ الأصل : ضرباً مثل ضرب 
الأمير اللص› فحذف الموصوف ثم املضاف» ٠ء‏ وقال في الشاني ما 
ملخصه : إن إعراب (رغدا) كنعت مخالف لذهب سيبويه؛ لأنه يعد 
حالآء محتجاً ومن معه بقولهم (سیر عليه طویلا)ء بأن (طویلا) لو کانت 
نعتاًلرفعت» كمااحتجوا بأن الموصوف لا يحذف إلا والصفة خامة 
بجنسهء كالكتابة مثلاء فيبطل ابن هشام حجتهم بأن المانع من الرفع كراهية 
a‏ 
اللوصوف يتوقف على وجدان الدليل لا الاختصاص» ويقول أيضا E‏ 
يقدح في مذڏهب سيبويه مجيء نحو قولهم : (اشتمل الصماء)ء أي : 
الشملة الصماء على التعريف» فتتعذر الخالية . 

وعلى ذلك» فمن يدقق النظر یری أنه لا يوجد خلاف حقيقي في 
المسألةء وإنغا الشأن هو : جواز إعراب (رغدا) على وجهن: 

|- وجه الحال» واختاره سیبویه ومن تبعه مثل ابن هشام . 

۲- ووجه النعت النائب عن المصدرء واختاره الجمهور» وابن هشام 
في فوله الثاني » ولذلك فاني أرى - من وجهة نظري القاصرة - أن نجمع 


(1) أوضح المسالك ص ٠٠١‏ : 


() المغني ص 11۷ ٠11۸ ٠‏ بتصرف واختصارء وانظر : المغنى ص ٥۲۸‏ وحاشية 
الخضري ۱۸۸/١‏ وحاشية الأمير ۱۷۸/۲ . 


ef 


بين التوجيهين ولا نرجح أياًمنهما على الآخر» وهذا ما فعله بعض 
أصحاب التفسير حينما حكوا الرأيين في الإإعراب ولم ير جحوا أحدهماء 
EE a‏ 
فالأخذ بالتوجهين أولى وهو يحل الخلاف» لأن الحال وصف في المعنى»› 
ثم إن الحركة الإعرابية محفوظة من التغيير » فسواء أعربت (رغدا) صفة أم 
حالاً فهي منصوبة بالفتحة على كلا التوجيهين» إذن لا مشاحة في 
الاصطلاح» وعليهء فيجوز الوجهان . والله أعلم بالصواب . 


ي ا د 
9 3 


ef 


: (إ) بين الظرفية والمفعولية‎ -١ 

لد ورت في (إ) عندةاإعرابات فى قول تعالى: ‏ وذ قال ربك 
لْمَلائکة وقوله تعالى : # وإِذ فنا للملائكة 4 وقوله تعالى : 
وذ رقنا بكم البَحْرَ 4 . ما يخص مسألتي منها إعرابان : 

الأول : أن تكون (إذ) ظرفاً لفعل محذوف تقديره (اذكر). 

N Ea E E 

ومن ا الأول: أبو حيان“» والسمين الحلبي : 
والسيوطي”“وغيرهم » حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن (إذ) ظرف زمان 
للماضي» ومابعده جملة اسمية أو فعلية» وهو ملازم للظرفية إلا أن 
يضاف إلیه زمان» ولا یکون مفعولاً به . 


ولقد اعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي قائلاً عن أحد 


. ٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲)سورة البقرة: الاآية ٠١‏ . 

BY OD) 

»۲٤٠١ /١ البحر المعحيط ۲۲۲/۱ وانظر: بقية آيات البقرة » نفس الكلام تقريباً‎ )٤( 
۹ 

. ۲۷۱/١ وانظر:‎ » ۲٤۸ ۰۲٤۷ /۱ الدر المصون‎ )٥( 

(1) همع الهوامع ۰۱۷۱/۳ ۱۷۳ . 

(۷) البحر ۱/ ۰۲۲۲ بتصرف یسیر › وانظر : ص ۲۲٤‏ . 


1 e6 


معاني ([ذ): «أن تکون مفعولاً به» نحو : واذکروا إِذ کنتم قلیلا 4 ٩ء‏ 
الغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعولاً به 
بتقدير (اذكر)» نحو : # وإذ قال رَبك ٠4‏ و وإذ لتا للْمَلائكة ‏ 
و وإذفرقتا بكم البحر )> وبعض المعربين يقول في ذلك : إنه ظرف ل 
(اذكر) محذوفاًء وهذا وهم فاحش» لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك 
الوقت» مع أن الأمر للاستقبال» ESSEN,‏ 
اا و و 0 

ما سبق يتضح أن محل النزاع بين القائلين بالظرفية والقائلين با مفعولية 
هو المعنى من حيث الفساد والصحة» فابن هشام يرى أن اعتبار (إذ) ظرفية ‏ 
يفسد المعنى ؛ وذلك لأآنه يرى أن المعنى المراد يتحصل بالمفعولية لا بالظرفية . 

ومن اخحتار الإعراب الثاني - الذي قال به ابن هشام متبعا فيه من 
فة ابن مالك > والر صي ٠‏ > والعکري وشن الاخریی: أو 
السعود"» وغيرهم» حيث يقول ابن مالك : وفي الظروف ظروف مبنية 
لالتركيب؛ فمنها (إذ) : للوقت الماضي» لازمة الظرفية» إلا أن يضاف 


. ۸71 سورة الأعراف : الاي‎ )١( 

(۲) يقصد ابن هشام بذكر الوقت نفسه : المفعول به » لا الذكر فيه : أي الظرف › 
الي ۹> ۹64۹١‏ 

(۳) شرح التسهیل ۲/ ۲٠۰۷۰ ۲۰٠٢‏ »وانظر : شرح المفصل ٩١ / ٤‏ . 

. ۲٠١٠» ۲۰۰/۲ شرح الكافية‎ )٤( 

. ٤١ التبیان ص‎ )٥( 

(0 0 قرات اعود ۷۹: 


1۵ 


إليهازمان» أو تقع مفعولا به» نحو : قوله تعالی : # واذکروا اإذأنتم قليل 
O‏ 
يره : واذکر إذ قال » ٩۳‏ 


وما هو جدير بالذكر أن بعض النحاة لم يقل صراحة بمفعولية (إذ)» 
ولكن من ينعم النظر في نصوصهم يدرك أنهم يعتبرون (إذ) في | ية 
مفعولا به ومن هؤلاء النحاة : الفراء الذي قاس (إذ) في الآية على آية 
أخری ورد فیها مفعول به بعد (اذکر) لا مفعول فیه : «والمعنى - والله أعلم - 
على إضمار: # واذکروا إذ انت 4 > آو (إذکتم) ٩‏ فاجتزئ بقوله: 
(اذکروا) في آول الكلام» ثم جاءت (إذ) بالواو مردودة على ذلك» يجري 
هذا على مثل ما قال في (ص): 8 اذك عبادتا رهيم وإسحاق 4 9 ۵ 
ف (عبادنا) مفعول به قولاً واحداً وعندما يقاس عليه (إذ) فإنني أحسب 
ی ا وهذا ما فعله الأخفش› » فلقد قاس (إن فی 
الآية على المفعول به (نعمتي) في قوله تعالى : # اذکروا نعمتي 4 ©7 


. سورة الأنفال : الآية ٠۲ء وینظر : شرح التسهیل ۲۰۱/۲ ۰ ۲۰۷ بتصرف‎ )١( 
. ٤٠١ التبيان ص‎ )1( 

() سورة الأعراف : اليه ۸٦‏ . 

. ٤٥ سورة ص : الاية‎ )٤( 

. ٠٠ |۱ معاني القرآن‎ )٥( 

() سورة البقرة: الآية ٤٠‏ 

() معاني القرآن ۱/ ۰٩۹۷‏ بتصرف . 


1 6¥ 


كما فعله الطبري ‏ والزجاح ”ء ومكي . والقرطبي الذي قال نفس 
المعنى الذي قاله العكبري الذي أعرب (إذ) مفعولا به» فقال القرطبي : 
«ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال» *» وقبله 
ابن عطية» قدّر (إذ) منصوبة لفعل مقدر تقديره اذكر » أمًا النيسابوري 
فقال عين ما قاله ابن هشام ولكن دون تصريح بمفعولية (إذ) : « و (إذ) 
N o‏ ى ET‏ لآن الذكر في ذلك 
الوقت متنع» "» وأحسب أنه يقصد ذكر الوقت لا الذكر فيه . 

وا رن فع آنا اف ادن ان ا عار ار 
(إذ) في هذه الآية على الظرفية» هو فساد المعنى- كما أشرت سابقاً-» 
فمن الواضح بمكان أن الإعراب فرع المعنى» فإذا كان المعنى منضبطاً 
صحيحاً جاء الإعراب تابعاً له» والعكس» والمعنى المراد من هذه الآية الكرية 
- كما یری ابن هشام - هو ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه» وذلك ؛ لان« توجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت» دون ماوقع فيه من الحوادث» » وعليه» 
فالو جه أن تكون (إذ) للمفعولية لا للظرفية» فهذا أوفق للمعنى المراد . 


(1)وائظر :نص الطبزى /١‏ .1۹۷:۱۹۳ . 

(۲) معانی القرآن ۱۰۸/۱ ۱۱۲ ١۱۳۰‏ ۱۳۲ . 

A OE ES 

. ۲٦۳ /١ تفسير القرطبي‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز /١‏ ١١ابتصرف‏ . 

٤٤/١ وانظر : السراج المنير‎ ٠۴١١ ٠۲٠۰ /۱١ : غرائب القرآن ۱/ ۰۲۲۸ وانظر‎ )٩( 
. 0V c۸ 

(۷) تفسير أبي السعود ۷۹/۱ . 


160۸ 


كما يتضح أيضاً أن أبا حيان عندما ذكر وجه المفعولية د (إذ) وإجازة 
بعض المعربين له» لم يبد اعتراضاً عليه» بينما رأيته يعترض صراحة على 
هذا الوجه في البحر» نافيأله» ويبدو أنه اكتفى بعرض الآراء في 
(الارتشاف)» وصرح برأيه في (البحر)» وأبو حيان ليس بدعاً من النحاة 
في صنيعه هذاء فمن الوارد أن يكون العالم له أكثر من مولّف» فتتعدد 
E‏ الواحدة» فنجد بعض 
آراء ابن مالك- مثلاً- في المسألة الواحدة قد تختلف في (شرح التسهيل) 
عنها في (شرح الكافية الشافية) . 

ولي تعليق على الأمثلة التي ضربها أبو حيان» وهما مثالان ينفي بهما 
صحة وجه المفعولية ل (إذ) » حيث يقول: « لألّه لا يوجد في كلامهم 
أحببت إذ قدم زيد» ولا كرهت إذ قدم » ""“ فأقول : إن النحاة والمفسرين لم 
يقولوا: إن (إذ) مفعول به لفعل ما على إطلاقه» بل حددواهذاالفعل 
خارف ا ار( او و 
الحذوف» وهي الفعل (اذكر- اذكروا) الذي ورد في الآيات السابقة قبل 
تقديره في الآيات اللاحقة» كما أنه من الخطاً بمكان أن نقيس الفعل 
(أحببت- كرهت) على الفعل (اذكر)» وذلك لعدم وجود آي وجه تشابه 
با عا شد هذا اقباس حم لم بر دفي كلا الحربة ابت 
إذ كذاء أو كرهست إذ كذاء ولكنه ورد في القرآن الذي نزل بلغتهم : 
# واذك روا إذ كنم قليلا 4 وغير هذه الآية آيات كثيرة . 
(۱) الھمع ۱۷۱/۳ ۱۷۳ 1 
(۲) سورة الأعراف : الاية ۸٦‏ . 


10۹ 


فكيف نتصرف في هذا الكم الكبير معربين (إذ) إعراباً صحيحاً يوافق 
المعنى المراد ؟ ولذافإن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه أحسبه قد جانبه 
الصواب؛ لأنه لا يحسن بمكان أن يراعي المعرب صحة الصناعة اللفظية 
دون مراعاته لموجب المعنى» فالمعنى إذن معتبر وعليه تبنى صحة الإعراب 
کماقلت آنفاً» وهذا ما راعاه ابن هشام حين توجيهه لإعراب (إذ) على 
المفعولية؛ لذايترجح على ما سواه من الوجوه في هذه المسألة. والله أعلم 
بالصواب . 
۴- (إذا) بين الشرطية والظرفية : 

ترددت (إذا) بين الظرفية والشرطية في بعض توجيهات النحاة» حيث 


وردت عدة إعرابات فى توجيه (إذا) وجوابها في قوله تعالى: ¥ وإِذا ما 


ينتصرون # . 

ما يهمني من هذه الإعرابات هو مااعترض عليه ابن هشام» وهي 
ثلاثة إعرابات تتفق على شرطية (إذا)» ولكن تختلف في جوابها : 

أا الإعراب الأول فيرى أن المجواب هو : الجملة الاسمية هم 
يفرُوت € و هم ينتصرون )»» وحذفت منه الفاء كما حذفت في بيت : 

ن غل السات ال رها : والش ر بال عد ا مان 


VEEN ODD) 
۳۹ سورة الشورى : الاية‎ )۲( 


9 e 


و الإعراب الثاني فيرى أن الجواب هو : الحملة الفعلية # يغفرون > 

f ار‎ ° ۶ 4 I: 
و# ينتصرون ¢ على اعتبار أن الضمير # هم € توكيد لا مبتدأ.‎ 

وآمّا الإعراب القالث فيرئ أن الحوات هو : جملة محذوفة دلت عليها 
الحملة المذكورة . 

ولقد اعترض ابن هشام على هذه اللإعرابات» فقال: « وذلك إذا 
ا مثله في قوله تعالى : # والْذين إذا 
أصابهم البغي هم ينَصرون » وإذا ما غضبوا هم يغفرُون » ألا تری 
ا لوان بها می الع ر ها لان ها راا وکان پجب 
دخول الفاء» فلمًا لم تدخل (الفاء) دل على انتقاء معنى الشرط» ولكنه 
ظرف لما بعده» وأما من قال : حذفت (الفاء) كما حذفت من قوله: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

فقوله ضعيف ؛ لأن باب ذلك الشعر» "» وقول ا إن الاين 
تو گند لا هدا وإن ما بعده الحواب» ظاهر التعسف› وقول آخر: إن 
جوابها محذوف مدلول عليه با لحملة بعدهاء ام ف و 
أي أن ابن هشام يعترض على شرطية (إذا) وعلى كون جوابها جملة اسمية 
أوافغلة أو متدۈفة: 
(۱) الهاء عائدة على (إذا) . 


() شرح قصيدة بانت سعاد ص ۸۲ 1 
(۳) مغنی | للبیب ص۸١۰۱‏ ۹ . 


۱1۱ 


وعليه» فهناك أربعة وجوه إعرابية في هاتين الآيتين : ثلاثة أوجه 
سمت الإإاشارة إليها 


أسّا الرابع فهو ما ذهب إليه ابن هشام» وهو كون (إذا) متجردة للظرفية 
لجملة: # هم يغفرون &› وجملة: # هم ينتصرون )» صلة الموصول 
الذي 4. 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الأربعة قائلوه» فممن قال بالوجه 
EE SR TEETER‏ 
والهمذاني في أحد قوليه ‏ . يقول الرضي : ولعدم عراقة (إذا) في 
الشرطية ورسوخها فيهاء جاز مع كونها للشرط أن يكون جزاؤها اسمية 
بغیر (فاء)» كما في قوله تعالی : # وإِذا ما عضبواهم يغفرون )» وقوله 
تعالى : # والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصروت & . 

ومن قال بالوجه الثاني : الرضي في أحد أقواله » وكذلك الهمذاني 
في أحد و ی ا ا 


(۱) التبیان ص۰۷۰۰ ۰۷۰۱ انظر: ص ۱۸١‏ . 

(۲) شرح الرضي على الكافية ۳/ ۱۸٤‏ وما بعدها . 
TEED‏ 

. باختصار وتصرف‎ ۱۹۱ ۰۱۸٤ /۳ شرح الرضي‎ )٤( 
. ۱۹۱/۳ السابق‎ )٥( 

. ۲٤٦/٤ الفرید‎ )0( 

(۷) الببحر /٩‏ ۳٣٤۳ء‏ وانظر: الارتشاف ۱٤١۸/۳‏ . 
(۸) الدر المصون ۹/ 0٦۲ ٥٦١‏ . 


۱۲ 


۲ 


قوليه » والطاهر بن عاشور ”. يقول الهمذاني :< و# هم € يجوز أن 
يكون توكيداً للضمير في # غضبوا &» و# يغفرون 4 جواب ‏ إذا  »‏ . 

ومن قال بالوجه الثالث: أبو حيان “ والسمين الحلبي ”» قياساً 
على مذهب سيبويه" . يقول أبو حيان: « وقيل # هم # مرفوع بفعل 
محذوف يفسره # يغفروت &» ولًا حذف انفصل الضمير» وهذا القول فيه 
وان ا ي ي كما ر الوط ها ي 
ا لاء انت 4 0 ولد چوا ل فل زه و 
جاء ذلك في أداة الشرط الجازمة» نحو : إن ینطلق زید ينطلق› ف (زید) 
عنده فاعل بفعل محذوف يفسره الجواب ٠‏ آي ينطلق زيد» منع ذلك 
الكسائي والفراء» . 


ومن قال بالوجه الرابع الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من سبقه - : 


. 0۸ » ٥۷ /٩ مجمع البيان‎ )۱( 

. ۱١٤١/١١۱١۱ /۲١ التحریر والتنویر‎ )۲( 

. ۲٤٦/٤ الفرید‎ )۳( 

9 )ال۹ £۴ : 

. ٥٦١1/۹ الدر المصون‎ )٥( 

(0) الکتاب ۳/ ٠٠١ ١١١‏ حيث قال : " واعلم أن قولهم في الشعر : إن زيد يأتك 
يكن كذاء إنغغاارتفع على فعل هذا تفسيره» كما كان ذلك في قولك : إن زيد 
رأيته يكن ذلك» لأنه لا تبتدا بعدها الأسماء ثم يبني عليها" . 

. ١ الانشقاق‎ )۷( 

ق ا ال 2 قو لە تال :ون ادن 
ET E THA‏ 
والكسائي في رفع (أحد) . 


1۴۳ 


أبو حيان في أحد أقواله"» والسمين في أحد أقواله""» والرضي في أحد 

أقواله"» ومن المتسأخرين عنه: الطبرسي في أحد آقواله *» 

واو يقول الألوسي : و إذا » ظرف ل # يغفرون »› ول هم 4 

مبتداً لا تأكيد لضمير # غضبوا 4 وجوزه في البحر» وجملة # يغفرون » 

خبره» وقيل: # هم € مرفوع بفعل يفسره # يغفرون 4 ولا حذف 

انفصل الضمير» وليس بشيء"» ثم إن جملة # هم ينتصرون # من المبتداً 

والخبر صلة الموصول» و إذا 4 ظرف ل ينتصرون #» وجوز كونها 

شرطية» والجملة جواب الشرط»› ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا 

ا 1 
وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن (إذا) ظرفية وليست شرطية؛ 

وذلك لأن هناك من المآخحذ على الوجوه الإعرابية الأخرى مايجعل 

اختيارها من الضعف بمكان» أما عن الوجه الذي يرى أن المحملة الاسمية 

جواباً ل (إذا) على حذف الفاء» فهذا الوجه ضعيف؛ لأن جملة الحواب 

اسمية ؛ ولأن حذف الفاء بابه الشعر» فلا ينبغى أن نقيس القرآن على 

. ۳٤۳/۹ البحر‎ )۱( 

(۲) الدر المصون ۹/ ٥٦١‏ ۲ . 

(۳) شرح الرضي ۱١١١١١١/٤‏ : 

. 0۸ » ٥۷ |١ مجمع البيان‎ )٤( 

. ۷۳/٠٤ روح المعاني‎ )٥( 

. ۷1 ٠۷١ /٠٤١ روح المعاني‎ )٩( 

(۷) السابق ۷۳/۱٤‏ » بتصرف . 


۱٦ ٤ 


الشعر. وأمّا عن الوجه الشاني الذي يرى أن # هم € تأكيد للضمير 
رفوع # غضبوا € وال منصوب في « أصَابهم ‏ فإنه أيضاً ضعيف ؛ لأن 
التوكيد إن صح في الآية الأولى فإن فيه نظراً في الآية الشانية» وذلك 
لقصل بین الود و الود باتفاغل (الی)؛ حيث لا يحسن هذا الفصل ؛ 
لأن الفواصل تضعف قوة التأكيد» وأما عن الوجه الثالث الذي يرى أن 
(هم) فاعل لفعل محذوف هو جواب (إذا) ودل عليه المذكور» فهو أيضاً 
ضعيف ؛ وذلك لقياسه على مذهب سيبويه » حيث إن هذا القياس فاسد؛ 
لفقده وجه الشبه بين امقيس و المقيس عليه» فلقد قال سيبويه: إن هذا 
الحذف في الشعر . فلا ينبغي أن نقيس القرآن على الشعر كما قلت آنفاًء 
كما أن سيبويه قد مشّل بأداة الشرط الجازمة (إن)ء ولا ينبغي أيضاً أن أقيس 
(إذا) غير الراسخة في الشرطية على (إن) أم الباب» «وإنغا جاز هذا في 
(إن) لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه» فجاز هذا كما جاز إضمار الفعل فيها 
حين قالوا: إن خير آفخير» وإن شرآ فشر» وأما سائر حروف الحزاء فهذا 
فيه ضعف في الكلام؛ لآنها ليست ك(إن)» "» وهذا ما اختاره الفراء 
والكسائي”"» وعليه فإن حذف جواب غير (إن) ک (إذا) ضعيف» وبظهور 
)١(‏ انظر تفصيل هذه المسآلة في باب المرفوعات مسألة (الخبر الجحملة) آية # ومن صبر 
وغَفَر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 حيث إن أبا البقاء كان يقول في هذه الآية كما 
يقول هناء إن "الجملة الاسمية * إن ذلك لمن عَزم الأمور 4 جواب (مَن) 
الشرطية على حذف الفاء > ص ٤۸‏ من هذه الرسالةء وانظر : الكتاب ۳/ ٦٤‏ . 
SND‏ 
(۴) انظر : معاني القرآن للفراء٠/ ٤١١‏ . 


۱“ @ 


ضعف الو جوه الثلاثة السابقة الذكر تظهر قوة الوجه الرابع» وهو ما ذهب 
إليه ابن هشام حيث عدم مخالفته للقواعد النحوية ؛ لأآنه«يجوز أن تكون 
(إذا) جرد الوقت»› من دون ملاحظة الشرط› كما لا يلاحظ » في 
هاتين الآيتين» فضلاً عن أن المعنى خير معين على توجيه الإعراب» إذ 
الي ق الاي ااولى: Ty‏ . وفي الشانية: 
والذين ينتصرون وقتما أصابهم البغي . وليس المعنى قائماعلى فكرة 
الشرط والجزاء» فكماهو معلوم أن الشرط «ما يطلب جملتين يلزم من 
وجود أولاها فرضاً حصول مضمون الثانية ء فالمضمون الأول : مفروض Ù‏ 
ملزوم» والشاني لازمه » » فهل يلزم الغفران إذا غضب الفرد ؟ وهل 
يلزم الانتصار إذا أصيب الفرد بالظلم؟ إذن المعنى المراد من الآيتين غير 
متضمن فكرة الشرطية ؛ وعليه فإِنّه يترجح كون (إذا) ظرفية لجملتي 
يغفرون &» و# ينتصرون . واله أعلم بالصواب . 


١١٠١٠١١١١ /٤ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
TAF NSD 


۱“ 


۳ - متعلق الظرف ا : 

تعددت استعمالات (ألّى) في ا لجحملة العربية» فجاءت ظرفاً للمكان» 
«ویستفهم بها ك (أين) »> قال الله تعالى : # انی لك هذا 4ء وقال 
بعضهم : إنها تؤدي معنی (کیف)» نحو قوله تعالی  :‏ فأتوا حرذکم انی 
متم € آي.: كيف شغتم إذن ف (أتّى) ظرف أصله الاستفهام 
«تأتي تارة بمعنى (من أين)› وتارة بمعنى (كيف) > قال الله تعالى : # انی 
يكوت لي غلام 4 وقال : # انى يۇقکون 4 » ”. 

ولقد اختلف النحاة في متعلق (أتّى) في قوله تعالى : # فاتهم الله 
ی بوقَكُوت 4 على قولین : 

الأول: أن تتعلق بالفعل : # قاتلَهم #. 

الثاني : أن تتعلق بالفعل # يؤفكون € . 

ولقد أجاز ابن عطية القولين في الآية» حيث قال : « قوله تعالى : 


# ئی يۇفکون €› معناه: کیف يیصرفون» ویحتمل أن یکون (أنى) 


. ۳۷ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. ١٠٠١/٤ شرح المفصل‎ )۳( 
. ٠١ سورة مري : الآية‎ )6( 
° سور ةالو ية :لايك‎ )8( 
. ٤٥ /۷ شرح المفصل‎ )١( 

(۷) سورة التوبة: الآية ٠٠‏ . 


1¥ 


استفهاماًء کان قال کف رون او لای شب لا پرون شر 
أنفسهم»› ویحتمل أن یکون (آنی) ظرفاً ل(قاتلهم)» کأنه قال : قاتلهم اله 
کا انرفو او ضرفو فلا یکون في القول استفهام على هذا»" . 

ولقد اعترض ابن هشام على أحد القولين اللذين قالهما ابن عطية؛ 
حيث قال : « ويرده أن الاستفهام له الصدر»ء ومثله قول ابن عطية في 
الهم الله اى بُوْقَكون 4: إن # ئى 4 ظرف د« قاتلهم 4» وأيضاً 
فيلزم كون # وكوت 4 لا موقع لها حينعذ» والصواب : تعلقها با 
a‏ 

ما سبق يضح أن ابن هشام يوافق ابن عطية في توجیه (آنّی) على 
الاستفهام» ويعترض عليه في توجيهه على الظرفية > وهذا هو محل النزاع 
في المسألة . 

ولقد انقسم النحاة وأصحاب التفسير إلى فريقرن : 

الأول : يجيز الوجهين في (آتى) الوارد في الآية؛ بمعنى آنه يحتمل 
الظرفية الاستفهامية فيتعلق با بعده # يؤقكون &» كما يحتمل الظرفية 
اللحضة» فيتعلق ما قبله # قاتلهم »» ومن هؤلاء المجيزين الموافقين لابن 
عطية : الطبرسي› حيث قال : «(أنى) في موضع نصب على الحال بجعنى 
(كيف)» والتقدير: أجاحدين يؤفكون » ويجوز أن يكون في محل 


. ۱۸/١١ المحرر‎ )١( 
: ٠٥٠١ المغني ص‎ )۲( 


۸ 


اللصب-»على المصدر» والتقدير: أي إفك يؤفكون »› وقيل : معناه: من 
أين يؤفكون» أي : يصرفون عن الحق بالباطل » فعلى هذا يكون منصوباً 
على الظرف»'. 

الثاني : يجيز وجهاً واحداً وهو الظرفية الاستفهامية » ويعترض على 
الثاني» ومن اختار هذا الوجه الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من سبقه-: 
الو اة ١‏ وال اللي وش الت ارين ع الوس 
والطاهر بن عاشور”» حيث يرون أنه لا يصح أن يكون (أنى) لمجرد 
الظرف» بل لابد أن يكون ظرفاً استفهاميا: إما بمعنى (أين)» أو بمعنى . 
(متی)» أو بمعنى (كيف)» أو شرطاً معنى (أين). وعلى هذه التقادير لا 
يعمل فيها ما قبلهاء ولا تجرد لطلق الظرفية حال من غير اعتبار ما 
ذكرناه» فالقول بذلك باطل . 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
جواز تعلق ( ای اقل وما بعد آما جا بده فإنه قياس فق غل 


(۱) مجمع البيان ۸۱/١‏ . 

(۲) البحر ۱۸۲/۱۰ 

(۳) الدر المصون ۳۳۹/۱۰ . 

. ٠١١ /٠١ روح المعاني‎ )( 

)٥(‏ التحریر والتنویر ۲۸/ ۲٤١‏ وانظر : الجواهر الحسان ٠٠٤ /٤ ٠١١/۲‏ وفتح 
القدیر ۲/ ۰٤۹٥‏ ۰/ ۳۲۹ وتفسیر الخازن ۳/ ۸۳ ۷/ ٩۸‏ وتفسير البيضاوي 
I76 1/7‏ ونظم الدر ۸/ ۱ ۸۳/۲۰۹ وتفسیر الماوردي ۲/ ٥٤‏ 
١‏ آيتي التوبة ۳١‏ المنافقون ٤‏ . 


1۹ 


صحته الجميع» إذ الأصل أن يعمل في الاستفهام مابعده لا ما قبله 
لصدارته» ما تعلق (آنی) ما قبله فهو جائز إذا اعتبرت (آنی) ظرفاً محضاً؛ 
إذ الأصل في تعلق الظرف أن يتعلق با قبلهء E‏ 
(آتّى) إن جاءت للاستفهام» مازالت تمت للظرفية بصلة › نما يجعل توجيه 
إعرابها على الظرفية ليس بالوجه البعيد أو الضعيف الذي يخرجهامن باب 
نحوي - مثلاً- إلى آخرء إضافة إلى أن صحة المعنى قد أعانت على تجويز 
وجه تعلق (آنى) ما قبلها؛ إذ يكون : قاتلهم الله كيفما صرفوا » خلاصة 
القول أن كلا الوجهين جائز في تعلق (أنّى) في الآية الكرية» وأنها صالحة ‏ 
لكونها ظرفية استفهامية ولكونها ظرفية محضة . والله أعلم بالصواب . 


2 f 


Va 


التو ا 


۱ 


® 


التالت 


08 


می سسس 


التوابع : هي الأسماء التي لا ييسها الإعراب إلا على سبيل التيع 
لغيرهاء وأنواعهاخحمسة : تأكيد» وصفة »> وبدل » وعطف بيان » 
وعطف بحرف » وعلى ذلك فهذه التوابع فروع في استحقاق الإعراب › 
لأنهالم تكن المقصودة » وإنغا هي من لوازم متبوعاتها كالتتمة لهاء فإذا 
قلت : قام زيد العاقل › ارتفع (زيد) با قبله على الفاعلية» وارتفع 
(العاقل) با قبله أيضاً ولكن بالتبعية . 


ولقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل › وهي : 

. التوكيد‎ -١ 

- زيادة ( الباء) في النفس والعين . ` 


. البدل‎ - ٤ 
. ه- النعت‎ 
. عطف النسق‎ - ٦ 


¥ 


التو كيد 


+ 


تتعدد القراءات في الاآية الواحدة ؛ فقد ترد في الأآية قراءتان أو 
ثلاث» وتكون إحداهن هي قراءة العامة التي اتفق قق عليها الجمهور» وباقي 
القراءات ينسب لبعض القراء» وهذاما حدث في قوله تعالى : إا كل 
فيها 4 » حيث ورد فى اليةقراءتان : 

الأولى : قراءة.الرفع› ولا حلاف فيها بين النحاة في التو جيه الإعرابي 
ل( کل). 

والغانية: قراءة وقد اختلف النحاة فى التوجيه الإعرابى 

e الأول‎ 


الات وک لل ى ۲)0 

الثالك : أن ( كلا ) حال للضمير في ( إتًا) . 

ولقد اختار الوجه الثاني كلمن الفراء - متبعاً في ذلك قبيله من 
الكو فن وال ري 6 وهر اة ( کا5 وك جيف قال الأول 
«رفعت ( كل ) ب( فيها)» ولم تجعله نعتاً ‏ ( إنّا)» ولو نصبته على ذلك › 
وجعلت خبر ( إًا): ( فيها)» ومثله : # فل إن الأمر كله لله 4 ترفع 


( سور غا ا 
0 وة ال عن 0 


V€ 


ل كله لله € وتنصبهاعلى هذاالتفسير »» وقال الثاني : «وقرئ 
(كلاً) على التوكيد لاسم (إن) » وهو معرفة » والتنوين عوض من 
لضاف إليه » يريد : إنا كلنا؛ أو كلنا فيها » فإن قلت : هل يجوز أن 
یکون ( كلا ) حالاً قد عمل ( فيها ) فيها ؟ قلت: لاء لأن الظرف لا يعمل 
في الحال متقدمة » كمايعمل في الظرف متقدماًء تقول: كل يوم لك 
ثوب؛ ولا تقول : قائماً في الدار زید » ”. 

ولقد اختار الوجه الثالث ابن مالك فقال : « وأما النصب في ( إنا كلا 
فيها ) فيخرج على أن (كلاً) حال » والعامل ( فيها  »)‏ . 

« وقد قدمت الحال عليهامع عدم تصرفه كماقدمت في قراءة : 
والسّموات مَطويّات بيمينه 4 *» 9 

ولقد اعترض ابن هشام على كلا التو جیهین قائلاً : من شروط التوكيد 
« أن يتصل به ضمير عائد على المؤكد» فليس من التأكيد قراءة بعضهم : 
( إنا كلا فيها)» خلافاً للزمخشري والفراء» " . « والصواب آنها بدل» 


(۱) معانى القرآن للفراء ۳/ ٠١‏ . 

. ۱۷١/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۳) شرح التسهیل ۲٤٤/۳‏ . 

. 1۷ سورة الزمر: الاأية‎ )٤6( 

. ۲۹۲ /۳ شرح التسهیل‎ )٥( 

(0) شرح القطر ص ۳۹۳» وشرح اللمحة البدرية ۲۹۱/۲ ۰۲۹۲ والمغني ص 
٤۸١.۹‏ وأوضح المسالك ص ۱۷۹ . 


V6 


وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كَل » جائز إذا كان مفيداً للإحاطة› 
أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير» نحو: (جاءني كل القوم )؛ فيجوز 
مجيئها بدلأء بخلاف : (جاءني كلهم ) فلا يجوز إلا في الضرورة. فهذا 
أحسن ما قيل فى هذه القراءة . 

وخر جها ابن مالك على أن ( کلاً ) حال» وفیه ضعفان : تنکیر (کل) 
بقطعها عن الإضافة لفظاً ومعنى »› وهو نادر كقول بعضهم : ( مررت بهم 
کلاً)» أي : جميعاًه وتقدي الحال على عاملها الظرفي» . 

يتضح ما سبق أن محل الخلاف بين العلماء الأربعة ينحصر في توجيه 
( كل ) في قراءة النصب» حيث رفض ابن هشام تو جيه نصب ( كل ) على 
التوكيد والحالية »> ووجهها هو على البدلية» مضعفاً الوجهين الثاني 
والثالث » ومقوياً ما ذهب إليه من توجيه لنصب ( كل ) . 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الثلاثة من يتبناه› فممن تبن الو جه 
الأول الذي قاله ابن هشام - متبعا في ذلك من قبله -: بو حيان"» 
والسمين الحلبى"» ومن المتأخرين عنه: الشيخ خالد“ ... إلخ » يقول 
(۱) المغني ص ۰٤۸۱‏ وانظر: ص ٠۹۹‏ 


(۲) البحر ۲٣۳/۹‏ : 
(۳) الدر المصون ٤۸۷/۹‏ 


)٤(‏ التصريح O1۲ ١١١/۳‏ وانظر : المساعد ۳۸١/۲‏ ومابعدهاء وهمع الهوامع 
4/0 -—*° ۲ . 


۱۷ 


أبو حيان : « والذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن ( كلا ) بدل من اسم 
a ONCE TONED‏ 
قال : إن ( كلاً) بدل من اسم (إن) ؛ لأن كلا فيها » وإذا كانوا قد تأولو! 
حولاً أكتعاً » ويوماً أجمعاً » على البدل مع أنهما لا يليان العوامل » فان 
بقن فی( کل ادل اول : 

ومن تبنى الوجه الثاني موافقا للفراء والزمخشري : ابن عطية "» 
والهمذاني» وأبو السعود“» والألوسي ... إلخ » يقول الهمذاني: 
« و ( كل ) وإن كان لفظه نكرة فهو معرفة» والتنوين عوض من المضاف 
SD a E‏ 
القراء » ووجهه أن يكون تأكيداً لاسم ( إن ) لما ذكرت آنفاً أنه معرفة » "° . 

ولم يرجح أحد الوجه الغالث الذي تبناه ابن مالك - فيما وصل إليه 
بحي ٠‏ اللهم إلا أن يكر ضمن الوجوه دون رفض له أو تأييد » أي على 
سبيل الحكي » وذلك عند الذين لم يعارضوا هذا الوجه" . 


(۱) البحر۹/ ۲٣۳‏ : 
(۲) المحرر الوجيز ٠٤١/١٤١‏ : 
( ۳ الف رید Y1¥ 2۲۱١/٤‏ وانظر : مدارك التنزیل للنسفي ۲٠۹۸ /۲ ٤‏ : 


. ۲۷۹/۷ تفسیر ابی السعود‎ )٤( 
. ١١١١٤/١۳٠ روخ الحاني‎ )0( 


SASL 
. ٠۳۲ /۲ والبيان لابن الأنباري‎ ۲٠١ ۱۹۸/١ والهمع‎ ۳۸١/۲ انظر : المساعد‎ )۷( 


VY 


وکما کان لکل وجه من یتبناه» کان أیضاً لکل وجه من يعارضه بالأدلة 
النحوية»› فلقد رفض بعض النحاة رأي ابن هشام محتجين بأن « ضمير 
ا ela SO A E OIE‏ 
8 2 و و ی ا 
وعليه » فالإبدال من الضمير في هذه الآية غير جائز » وقول : إنه إذا 
جد من الأدلة النحوية الصحيحة ما يسوغ الخروج عن قاعدة الإبدال من 
الضمير » جاز هذا الوجه » ومن هذه الأدلة التي أوردها بعض النحاة : 
)١(‏ إفادة ( كل ) للشمول والإحاطة . 
O CO CT‏ 
(۳) أن بدل كل من كل لا يحتاح إلى ضمير ليربط البدل بالمبدل منه . 
أن( كلا) معرفة تحال قطعها عن الإضافة ».والبدل يبع المندل 
منه» وهنا توافرت المطابقة بينهما . 
)٥(‏ جواز هذا الوجه على مذهب الكوفيين »› عا يدعمه ويقويه . 
وبذلك فإن وجه البدل جائز في هذه الآينة من خلال توافر تلك 
المسوغات النحوية السابقة . 


وكمارفض بعض النحاة رأي ابن هشام› رفض بعضهم أيضاً رأي 


(۱) البیان لابن الأنباري ۲/ ۳۳۲ وانظر : إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 


۷۸ 


E 
ال‎ 

والذي أراه في هذا الوجه»ء الجواز» وذلك لسببين قد أوردهما بعض 
ا ا 

EN EA ESOS N E ORO) 
. لذا جاز التأكيد‎ 

(۲) إن( كلا ) لم يكن مفرداكما قال المانعون لهذا الوجه لفقده الرابط؛ 
وذلك لأن التنوين هى الرابط بين الضمير (ا) الؤكد» و( كل ) المؤكدء 
وتلك فكرة جديدة أثبت صحتها في بحث الماجستير حيث ورد فيها : 
الوط ارين ام مانت اير هن عة راء كان ا آي 
i‏ 
والمتبوع » وإن تغير الرابط » وبذلك تنتفي علة المانعين لهذا الوجه . 

وأيضا رفض كثير من النحاة ‏ رأي ابن مالك » والذي أراه أن هذا 
الوجه غير جائز في الآية بحال » وذلك للأسباب الاتية : 


(۱) انظر : شرح التسهیل ۳/ ۰۲٤٤‏ ۳/ ۲۹۲ والمساعد ۲/١۳۸ء‏ ۳۸۹ والتصريح 
011/۳« 01 . 

(۲) انظر : الفرید ۲١۷ ۲۱۹١/۴٤‏ وتفسير أبي السعود ۷/ ۲۷۹ وروح المعاني 
٠١٠١ ۳‏ وقرينة الربط في القرآن الكر دراسة تطبيقية » المبحث الثاني 
الربط بالتنوین ص ١۳۲‏ وما بعدها . 

(۴) الفرید ۰۲۱۷۰۲۱۱/۲ والب حر ۹/ ۲١۳‏ والدر المصون .٤۹4١1- ٤۸۷/۹‏ 
والتصريح ۳/ ٠٠١٠١ ٠٥١١‏ وتفسير أبي السعود ۲۷۹/۷ . 


۱۷٩۹ 


)١‏ أن ( كلا ) وإن كانت نكرة في اللفظ إلا أنها معرفة في المعنى» فلا 
يجوز ا فار هااا 

۲) أن ( كلا ) قد قدمت على عاملها الظرفي - إن صح كونها حالأ - 
وهذا لايجوز ؛ « لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمة كمايعمل في 
E‏ : كل يوم لك ثوب »› ولا تقول : قائماً في الدار 
ا > فلايجوزكون(كلاً) حالاًء وهذا« مذهب 
الجمهور » " 

۳) أن ( كلاً) لم تدل على هيئة صاحبها » ولم تكن منتقلة أو مشتقة› 
لذا فهي - كما يظهر لي - لا تصلح للحالية . 

)٤‏ أن قياس ابن مالك ( كلا ) في آية غافر» على ( مطويات ) في آية 
الزمر» ينقصه ركن وجه الشبه » ف( مطويات ) مشتقة ومنتقلة ودالة على 
هيئة صاحبها ( السموات ) » و( كلا ) لم تتوافر فيها هذه الشروط » لذا لا 
يصح القياس عليها . 

وبالعموم » فإن ( كلا ) في قراءة النصب تعرب توكيداً لاسم ( إن )؛ 
أو بدلا منه » ولا تصلح بحال أن تنصب على الحالية » وبذلك أحسب چان 
EG‏ 
والزمخشري وما ذهبا إليه » ولكنه محق في اعتراضه على ابن مالك في 
توجيهه ل (كلاً) . والله أعلم بالصواب . 


(1۱) الکشاف ۱۷٥١/٤‏ . 
(۲) الدر المصون ٤۸۹/٩‏ . 


A 


زيادة ( الباء ) في النفس والعين 

اخختلفت لتحا رل رات فرله ال < والمطلقات ربصن 
بأنفسهن ثَلانّة روء 4 على تو جيهین : ) 

الأول : يرى أن الباء ( أصلية )» ومعناها السببية أو هي للتعدية» 
و(أنفسنهن) مجرور بالباء » وال جار والمجرور متعلق بالفعل ( يتربصن) . 

الغاني: يرى جواز زيادة ( الباء) » وأآن ( أنفسهن ) توكيد معنوي 
لضمير اللإناث ( النون). 

ولقد اعترض ابن هشام على التو جيه الثاني بقوله : « وقد تزاد ( الباء) 
في النفس والعين » وليس منه # يرصن بأنقسهن ) خلافالبعضهم ؛ 
لأنه لا يؤكد الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل » » 
« نحو: قمتم أنتم أنفسكم ؛ ولأن التوكيد هنا ضائع إذ المأمورات بالتربص 
لا يذهب الوهم إلى أن المآمور غيرهن؛ بخلاف قولك: زارني الخليفة 
نفسه ؛ وإنغا ذكر الأنفس هنا؛ لزيادة ا لحث على التربص لاشعاره با 
يستنكفن منه من طموح أنفسهن إلى الرجال »". 

ويتلخص محل النزاع في هذه المسألة في أن ابن هشام قد اعترض على 
من جوز الوجه الثاني في هذه الآية » فهو إذن لا يرفض زيادة (الباء) في 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۸ . 


(۲) شرح اللمحة البدرية ۲/ ۲۸۷ . 
(۳) مغني اللبیب ص ۱۲۰ وانظر : ص ٩1۹‏ . 


۸۹ 


النفس والعين » ولكنه يرفض زيادتها في هذه الآية الكرية بالأخص › 
وعليه » فإن ابن هشام يعد( الباء ) غير زائدة » وهي ومجرورها متعلقة 
ب (يتربصن ) فقط » ورفضه للوجه الثاني من جهتين : ) 
الأولى: جهة اللفظ› 2 E‏ 
والغانية : جهة المعنى حيث لا داعي للتوكيد المعنوي في هذه الآية» في 


رایه . 


ومن وافق ابن هشام مقتصرآً على وجه إعرابي واحد في الآية : أبو 
الحرد والألوسي"› زالطاهر ن اور جيتافول: ولق 
زعم بعض النحاة أن (بأنفسهن) تأكيد لضمير المطلقات > ون ( الباء) 
NS‏ ومن هنالك قال بزيادة ( الباء ) في التوكيد المعنوي» . ومن 
جوز الوجهين في الآية : أبو حيان » والسمين الحلبي "» وغيرهما . 

يقول أبو حيان - بعدما حكى التوجيه الأول محل الاتفاق بين الجميع 
ومارجحه ابن هشام -: ويجوز هنا أن تكون [ الباء ] زائدة للتوكيد › 
والمعنى : يتربصن أنفسهن » كماتقول: جاء زيد بنفسه » وبعينه » أي : 
تة وه لا فال إن الو كيد هتا لا يجور؛ لانه من بات توكيد 


. ۲۲١ /۱ تفسير أبي السعود‎ )۱( 
. ۱۹۸ ۰۱۹۷/۲ روح المعاني‎ )۲( 
E E PT 
ETD 

8(7 ال 7 6£ ; 

(0) الدر المصون ۲/ ۳۴۷٤ء ٤۴۸‏ . 
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الضمير المرفوع المتصل الذي يحتاج لضمير منفصل › ويصبح التركيب : 
يتربصن هن بأنفسهن ؛ لأن هذا التوكيد ًا جر بالباء خرج عن التبعية » 
وفقدت فيه العلة التي لأجلها امتنع أن يؤكد الضمير المرفوع المتصل حتى 
يؤكد بنفصل إذا أريد التوكيد بالنفس والعين » ونظير جواز هذا : أحسر 
بزيد وأجمل » والتقدير : وأجمل به » فحُذف وإن كان فاعلاًء هذا 
مذهب البصريين ؛ ولأنه ّا جر بالباء خرج في الصورة عن الفاعل » وصار 
كالفضلة » فجاز حذفه . 

هذا على ن الأخفش ذكر في المسائل جواز : قاموا أنفسهم » من غير 
توكيد » وفائدة التوكيد هنا : أنهن يباشرن التربص » وزوال احتمال أن 
غيرهن تباشر ذلك بهن » بل هن أنفسهن هنا المأمورات بالتربص » إذ ذاك 
أدعى لوقوع الفعل منهن » فاحتيج إلى ذلك التأكيد لما في طباعهن من 
الطموح إلى الرجال والتزويج » فمتى أكد الكلام دل على شد 
الملطلوبة ”. 

نما سبق يظهر لي آنه من الأوفق أن نأخذ التوجيهين ؛ وذلك لأن 
التوجيه الثاني له من الأدلة ما يرد به اعتراض ابن هشام عليه ورفضه إياء ‏ 
حيث إن ا لحار قد أخرج التوكيد المعنوي ( أنفسهن ) عن التبعية » فانتفت 
علة امتناح توكيد المتصل لفقد المنفصل » وذلك قياساً على انتفاء علة امتناع 
حذف الفاعل عند البصريين» وذلك عندما أخرج الجار الفاعل - في اللفظ - 
عن حيز الفاعليةء فصار كالفضلة فجاز حذفه» كما في : أجمل بزيد وأحسن› 


() البعحر المحيط ۲/ to‏ » بتصرف يسير . 


A۴۳ 


أي : وأحسن به » فحذف الفاعل متنع إلا في هذا الموضع ؛ لأنه كالفضلةء 
وعليه » فإنني أحسب أن اعتراض ابن هشام قد جانبه الصواب» خاصة 
وأن زيادة (الباء) في التوكيد المعنوي واردة وصحيحة » فلم لا تصح في 
هذه الآية وقد اتتفت علة الامتناع ؟1» هذا من ناحية اللفظ  .‏ 

أا من ناحية المعنى » فلقد قال ابن هشام: إن التوكيد لا داعي له في 
هذا الموضع» ومع ذلك فإنه قال : وذكر (الأنفس ) هنا لزيادة البعث › 
فهل هذا القول لايدل على نوع توكيد في معنى الآية ؟ فكيف ينفي 
التوکید» ثم يبه عليه بشکل أو بآخر ؟ ؛ ولذلك أحسب أن ابن هشام أيضا 
جانبه الصواب في نفيه حاجة المعنى للتوكيد » بالإضافة إلى أن ابن هشام 
نفس قد قال إن المرب « قد يخرح على الأمور البعيدة والأوجة الضعيفة 
ويترك الوجه القريب والقوي » فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر › وإن 
ذكر الجميع : فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن » إلا في 
ألفاظ التنزيل » فلا يجوز أن يخرج إلا على مايغلب على الظن إرادته › 
فإن لم يغلب شيء فليذ كر الأوجه المحتملة من غير تعسف» ‏ . 

وهذاعين ما فعله أبو حيان والسمين ومن تبعهما › فلم ينفيا الوجه 
القوي القريب » بل بدأا به» وقال عنه السمين: ( وهو الظاهر ) » ولكنهما 
ذكرا الوجه الآخر المحتمل في توجيه الآية بدون تعسف أو تحيز » بل 
بقولهم: ( ويجوز )» ولذا فالأكمل أن نقبل الوجه المحتمل إذا وجدّت 
مسوغات قبوله . والله أعلم بالصواب . ۰ 


(۱) المغني ص ٠٠١‏ 


Af 


عطف البيان 


اشترط النحاة في باب عطف البيان موافقته لتبوعه في آربعة من 
عشرة؛ في واحد من أوجه الإعراب الشلاثة »> وفي واحد من الإفراد 
وضديه » أي : التثنية والمجمع › وفي واحد من التأنيث والتذكير › وفي 
واخا مو ال وا : | 

لد كان عت الات ا خد الأ رجه الراب ال خر عا 
النحاة قوله تعالی  :‏ فيه آیات بيات مُقَام إبرّاهیم 4 حیث وجه 
العربون # مقام إبراهيم 4 على أربعة وجوه : 

الوجه الأول : عطف البيان . 

الوجه الغاني : بدل . 

الوجه الغالث : مبتداً حذف خبره . 

الوجه الرابع : خبر لمبتدأ محذوف . 

ولقد اختار الزمخشري الوجه الأول - ولم يرجحه غیره - » حیث 
قال : # مَقَام إبراهیم ‏ عطف بیان لقوله : #آیات بيات € فإن قلت : 
كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه ؛ وقوة دلالته 
على قدرة الله ونبوة إبراهيم . 


9 الساغد 2/۲ 2 تصرف :+ وانظر: التصریح ۳/ ٥٤۱۰٥٤٩‏ والهمع ١/۱۹۲ء‏ 
والكواكب الدرية ٤۹۸/۲‏ . 
E ID‏ 


Ae 


ولا : اشتماله على آيات ؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية› 
وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخر دون بعض آية › 
ویجوز أن یراد : فیه آیات بینات مقام إبراهیم وأمن من دخله ؛ لأن الاثنين 
نوع من الحمع كالثلاثة N‏ 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً : اوقل ال رئ :إن مقا 
إبرافنيع € عطف على آيّات بيات &» مخالف لإجماعهه» ")» 
E‏ 

ومن رجح الوجه الثاني - وتبعهم لابن هشام -: ل 
ومکي» ا ازى الاي و 
اا ت یو رار ا ان کون( ماه )اا ن 


(آیات) ( (1۰( 1 


ر فا یز : 
(۲) أوضح المسالك ص ۱۸۳ . 

(۴) المغني ص ٤٥٩‏ . 

. ۱۷۲/١ إعراب القرآن‎ )٤( 

. ٠١١/١ المشکل‎ )٥( 

. ٠١١/۳ المحرر‎ )0( 

(۷) البیان ۲۱۳/۱ . 

. ٦٩1/١ الفريد‎ )۸( 

. ٤۹۸/۲ الكواكب الدرية‎ )4( 
. ٠١١/١ المشکل‎ )٠١( 


۱۸٦ 


أ 
أ 
٠‏ 


| 
| 
٣ 
٤ 
١ 


ومن اختار الوجه الثالث: الأخحفش ”'» والنحاس في أحد أقواله"» 
ومكي في أحد أقواله ”"» والسمرقندي » وابن عطية في أحد آقواله› 
وابن الأنباري في أحد أقواله ”» والعكبري ٠"‏ والهمذاني في أحد 
أقواله » وأبو حيان في أحد قوليه "» والشيخ خالد في أحد قوليه "'» 
يقول الأخفش : «فرفع # مَقام إبراهيم ) ؛ لأنه يقول : (فيه آيات 
بينات : منها مقام إبراهيم ) على اللإضمار » '. 


ومن اختار الوجه الرابع : الزجاح " والنحاس في أحد 
أقواله""'» ومكى فى أحد أقواله ”' » وابن عطية في أحد أقواله ”*» 


(۱) معاني القرآن ۲۲۷/۱ . 
(۲) إعراب القرآن ۱۷۲/۱ . 
(۳) المشکل ٠١١/١‏ . 

. ۲۸٦/١ بحر العلوم‎ )٤( 

. ٠١١/۳ المحرر‎ )٥( 

(0) البیان ۲۱۳/۱ . 

(۷) التبیان ص ۰۲۰۱ ۲۰۲ . 
(۸) الفرید ٦۰٦/۱‏ . 

. ۲۷۲ ۲۷۱/۳ البحر‎ )۹( 
. ٥٤١ ٥٤١ /٣ التصريح‎ )٠١( 
. ۲۲۷ /۱ معاني القرآن‎ )۱١( 
. ٤٤٦/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )۱۲( 
. ۱۷۲/۱ عراب القرآن‎ )۱۳( 
٠. . ۱١١/١ لكشملا)٤(‎ 
. ۱١١ /۳ المحرر‎ )٠١( 
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والهمذاني في أحد أقواله  ٤‏ وأبو حيان في أحد قوليه ‏ > والشيخ 
خالد في أحد قوليه ”" » يقول الزجاج : «فأمارفع # مقام إبراهيم » 
فعلى أن يكون على إضمار هي مقام إبراهيم . قال النحويون : المعنى : 
فيها مقام إبراهيم » وهذا كما شرحناه» . 

وبعد » فالذي يظهر لي رجحانه هما الوجهان الثالث والرابع » وذلك 
لأن الوجهين الأول والثاني عليهما من الNآخذ‏ ما يضعفهما . 

أمّا الوجه الأول فإنه يفتقد المطابقة بينه وبين متبوعه »> حيث إن # مَقَام 
إبراهيم ) معرفة بالإضافة ومذكر ومفرد » و آيات € نكرة ومؤنثة 
وجمع › وبهذا يتضح جلياً انتفاء المطابقة بين التابع ومتبوعه . 

ومن الحدير بالذكر أن الزمخشري نفسه قد أضعف ما ذهب إليه 
بقوله: « فإن قلت : كيف صح بيان الجماعة بالواحد» » إذن هو نفسه 
نص على إمكانية مخالفته للقاعدة » ولقد جاء بتأويلات قد تعتبر وقد لا 
تعتبر؛ بغية نفيه مخالفته القاعدة وليبرهن على صواب ما ذهب إليه » 
والصواب أن (مقام ) ليس عطف بيان ؛ لأن هذا مخالف لإجماع 
البصريين والكوفيين » وعليه» فابن هشام كان على حق في اعتراضه على 
ما ذهب إليه الزمخشري في توجيه ( مقام ) على عطف بيان . 


. ٦*1/١ الفريد‎ )١( 

(۲) الببحر ۰۲۷۱/۳ ۲۷۲ . 

. 6١ ٠٥٤١ /۳ التصریح‎ )۳( 

. ٤٤٦/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


۸۸ 


أسّا الوجه الثاني - هو البدل - فعليه أيضاً ما يضعفه » وذلك لأنه إذا 
لم تشترط المطابقة بين البدل والمبدل منه في النوع والتعيين » فإنها تشترط 
في ال د 0 ا ا وان 
البدل غير واف بالعدة تعين القطع»“ 

و# آيات € هنا جمع مؤنث › و# مقام € مفرد» « فكيف يبدل الفرد 
من المجمع ؟ 7 إضافة إلى أن النحاة قد رأوا في البدل أن یکون جامداً 
في الأغلب » بحيث لو حذف الأول (المبدل منه ) » لاستقل الثاني 
(البدل)» ولم يحتج لتبوع قبل" » فإذا طبقنا هذا على (مقام)» وجدنا أنه 
لم يصلح للبدل . 

و غا دعم رفضي لهذا الوجه الإعرابي أيضاً أن بعض النحاة لم يجدوا 
فرقاً جلياً بين البدل وعطف البيان » يقول الرضي : «وأنا إلى الآن لم يظهر 
لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان » بل لا آرى عطف 
البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه“ » فإنه لم يذكر عطف البيان › 
بل قال ا لال من اة فح ٠‏ مرر ت رجل د ال > کا 
أن ابن هشام نفسه أورد في (ا مخني) أن الزمخشري قد يوجه الكلمة على 


۱ »٥٤١ /۳ التصريح‎ )۱( 

(۲) البحر ۲۷۱/۳ ۲۷۲ . 

(۳) شرح الرضي على الكافية ۳/ ۳۸١‏ » بتصرف . 
)٤(‏ الکتاب ٠٤/۲‏ . 

. ۳۷۹ /۳ شرح الرضي على الكافية‎ )٥( 


۸۹4 


آنھا عطف بیان ونما یرید البدل »یقول ابن هشام: وقد یکون عبر عن 
البدل بعطف البيان لتآخيهما » ويؤيده قوله في # أسكنوهن من حيث 
سَكَنتُم من وُجْدگُم 4 أن من وجدکم ‏ عطف بیان ل # من حيث 
سَكنُم )» وإغا يريد البدل» وبقياس البدل على عطف البيان يضعف 
هذا الوجه كما ضَعّف أخوه ورقض من قبل النحاة. 

وعليه TT‏ 
والرابع » والتقدير : من الآيات e e‏ حدها 
yy‏ | 
تقديره : ( منها) » ف (من ) تبعيضية تدل على الآيات » و( الهاء ) عائدة 
على الآيات لتربط بين الجملتين » وكذلك لو اعتبرنا المبتدأ هو المحذوف 
و (أحدها) كان هذا الضمير عائداً على الآيات أيضا رابطاً بين 
امان هدا غ ال بط 

أسّا عن المطابقة » فهذه الضمائر سواء كانت لمبتداً أو للخبر فهي مؤنثة 
عائدة على مؤنث مثلها ؛ ما يحقق التطابق بينهماء فضلاً عن أن هذين 
الوجهين كانا محل اتفاق بين النحاة زأصنجات اتام لهاع 
E‏ 
(1) يتحدث ابن هشام عن الزمخشري بضمير الغائب . 
(۲) سورة الطلاق : الآية 1 . 


(۳) المغني ص ٥٤١‏ 6 بتصر ف سير . 
)٤(‏ راج الببحر ۲۷۲/۳ . 


ال ذال 


عرف النحاة بدل البعض من الكل فقالوا: «وهو أن تبدل لفظاً من لفظ 
يشترط أن يكون الثاني واقعاً على بعض ما يقع عليه الأول» نحو قولك : 
ضربت زیدایده» ومنه قوله تعالی : # وله عَلَّى الاس حج البَيت من 
اسَْطَاع لَه سَبيلاً 4 ف (من) بدل من (الناس)ء وهو واقع على بعض 
ما يقع عليه الناس؛ لأن الناس منهم المستطيع وغير المستطيع» . 

رل اف الاد ترج من ف ا اة ال لى د 
إعرابات ٠‏ أشهرها ثلاثة : 

لاز خر من عل ادن ار 

الثاني : رفع (من) على الفاعلية . 

الثالث: رفع (من) على الابتداء» قاله الكسائي” . 

وما هو جدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على الوجه الثالث عندما 
ذكره» بل حكاه دون إبداء آي رفض ؛ لذافهذاالوجه لا يعنيني في 
مسالتي» حيث إن بحثي يهتم بال وجوه التي اعترض عليها ابن هشام فقط . 


ولقد اعترض ابن هشام على الوجه الثاني الذي يوجه (من) على 


. ٩۷ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ص۲۸۱ . 
(۳) انظر : الدر المصون "۲١۱/۳‏ . 

. بتصر ف‎ » ٠٠*٤ المغني ص‎ )٤( 


4۹۹ 


الفاعلية ناسباً إياه لابن السيّد البطليوسي» فقال: قول ابن السيد في قوله 
تعالى: # مَنٍ اسَْطّاع إلَيَه سيلا € : إن (من) فاعل بالمصدر» ويرده أن 
المعنى حينئذ: وله على الناس أن يحج المستطيع » فيلزم تأثيم جميع الناس 
إذا تخلف مستطيع عن الحج» وفيه مع فساد العنى ضعف من جهة 
الصناعة؛ لأن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ» حتى 
قيل: إنه ضرورة في الشعر› والحق جوازه في النشر إلا أنه قليل » ومن 
مجيه في النثر : الحديث (وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) " » ولا 
يتأتى فيه ذلك اللإشكال؛ لأنه ليس فيه ذكر الوجوب على الناس» 
والمشهور في (مَن) في الآية أنها بدل من (الناس) بدل بعض . ) 
وعندما ذهبت لبعض مؤلفات البطليوسي ب الموجودة بين أيديناء لأتأكد 
O OC es‏ 
العالمين› لم جد هذا الرأي في كتابيه (ا لحلل في شرح أبيات الجمل)» 
و(إصلاح الخلل الواقع في الجمل)› فلقد تحدث في الكتاب الثاني عن بدل 
اللعض من الكل ذون آي إشارة لتو جية (من) في الاية »بل لم يذكر 
الآية أصلاًء ولعله قال هذا الرأي في كتب آخرى له لم تصل إليناء أو 
وصلت ثم فقدت» مثل كتاب (المسائل المنثورة في في النحو)ء أو كتاب (شرح 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإهان» باب السؤال عن ركان الإسلام /١‏ ۰ -. 

(۲) المغني ص٤ ٥١‏ بتصرف يسير» وانظر : شرح القطر ص ٠٤٠١ ٤٠٤‏ والأشباه 
والنظائر رسالة بعنوان : الكلام في قوله تعالي  :‏ ولله عَلّى الاس حج البيت من 
استَطًاع إِلَيّه سبيلاً 4 . 

(۳) إصلاح الخلل الواقع في ا لحمل ص۹۸ . 

1۹۲ 


الكامل للمبرد) ... إلخ» ولقد تضافرت أقوال العلماء على نسبة إعراب 


(من) على الفاعلية في الأية إليه. 


ww 


لے ع 


ومن الحدير بالذكر أنني لم أجد - فيما وصل إليه بحثي - من يرجح 
رفع (من) في الآية على الفاعلية موافقاً للبطليوسي فيما نسب إليه ‏ اللهم 
إلا أن بعض النحاة “ قد ذكر هذا الوجه» ولكن دونما ترجيح» وإنغا على 
سبيل الحكي لكل الوجوه الواردة في إعراب (من)ء وعليه» فالمشهور 
رجحانه في توجيه (من) في الآية هو الجر على البدلية » وبه قال جل النحاة 
ومنهم ابن هشام» ومن هولاء النحاة: الطبري "» والزجاج " وابن 
Ey 0 0‏ وک 0 yT‏ وان چ 


والز : م خسم 6 4 OEE‏ وابن ا وا ا 


. ابن عطية وابن الأنباري والرازي والعكبري والهمذاني ... إلخ‎ )١( 
234/2 رالرى‎ 7 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ٤٤۷/١‏ . 
EVINE‏ 

: 1۷۲/١ [فزات,القران‎ )6( 

9 )ل/917 × 

(۷) لحمل ص٥۲‏ . 

(۸) اللمع ص ۱٤١-۱٤١‏ . 

. ٤۱۸/١ الکشاف‎ )٩( 

. ۱۷۰ /" لمحرر‎ )۱۰( 
TIE NOD 

(۱۲) نتائج الفکر ص ۴۱١-۳۰۹‏ . 


۹۳ 


ور والعکبري ”"» والهمذاني » وان غضقور > وان آي 
الربيع والتيسابوري ي وو 
الو وال ي ا الاه رالرى واا (من) الى 
مع قوله (من استطاع) فإنه في موضع خفض على الإبدال من الناس؛ لآن 
معنى الكلام: وله على من استطاع من الناس سبيلاً إلى حج البيت حجه» 
فلما تقدم ذكر الناس قبل (من) بين بقوله : من اسَْطَاع إلَيّه سيلا ) 
الذي عليه فرض ذلك منهم ؛ لأن فرض ذلك على بعض الناس دون 


0( 


0 


وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي هو کون (من) في محل جر على 
البدل من (الناس)؛ وذلك لأن توجيه (من) على الفاعلية يؤدي إلى فساد 
العنى واللفظ معاً؛ كما نوه بذلك ابن هشام من قبل» فأمًا من جهة ا معنى 
فإ احج فرض عين بلا خلاف» ولو كان التأويل ما ذكروه لتحول إلى 


(۱) تفسیر الرازي ٠١۲/۸‏ . 
( )الان ص ۲ : 

. ٦٠۷/١ الفريد‎ )۳( 

. ۲۸۱ شرح الجمل ص‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ٠٠١/١ البسيط لابن أبي الربيع‎ )٥( 
. ٠٤١/٤ غرائب القرآن‎ )1( 
. ۲۷۵ /۳ البحر‎ )۷( 

(۸) الدر المصون ۳۲١/۳‏ . 
(4) تفسير بي السعود ٦١/۲‏ . 
)٠١(‏ روح المعاني ٠١/۳‏ . 

. ۱۹/٤ تفسیر الطبري‎ )۱۱١( 


144 


فرض الكفاية » فإذا حج المستطيعون برئت ذم غيرهم» وفرغت ساحتهم 
من التكليف. وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على جميع الناس» 
حح المستطيعون أو قعدواء ولكنه عذر بعدم الاستطاعة إلى أن توجد» وأما 
من جهة اللفظ فإن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى 
القعرك ول دل غر هة الأ ل دلا هول او مول فلن کان 
(من) هو الفاعل لأضيف المصدر إليه» وإذا ثبت أن (من) بدل بعض من 
كل» وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس» كأنه قال» من 
استطاع منهم » وذلك لربط البعض بكله» اا ي 
أكثر الكلام» وحسّه ههنا أمور : 

منها: أن (من) واقعة على من يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت به . 

ومنها: آنها ورا ما اعفن م اا ولو كانت أعم 
لقبح الضمير العائد . 

ومنها: طول الكلام بالصلة والموصول'. 

ومن مسوغات رفض توجيه (من) على الفاعلية أيضاً - سوى فساد 
اللفظ والمعنى - أن هذا الوجه «لم يجى في فصيح الكلام » وأكثر ما جاء 
في الشعر» » وبذلك يترجح وجه الجر على البدلية» وخاصة أنه مذهب 
سيبويه" وأكثر البصريين . والله أعلم بالصواب . 


(۱) نتائج الفکر للسهيلي ص ۳١١-۳٠۹‏ » بتصرف وإضافة . 


(۲) البسيط لابن بي الربيع ٤٠ ٤/١‏ وانظر : نتائج الفكر للسهيلي ص "٠١‏ . 
(۳) الکتاب ٠١۲ /١‏ . 


14۵ 


النعت 


ارط الاه شر وطا أرب لحمل اس الفاعل الجر دشن ال : 

الأول : أن يكون للحال أو الاستقبال . 

الغاني : أن يعتمد على نفي» أو استفهام» أو مبتداًء أو موصوف»› أو 

الغالث : ألا يكون مصغراً. 

الرابع : ألا يكون موصوة'. 

واا لا عير دا س شاو ون الحا رخاف ن ان 
هشام وأبي البقاءء حيث منع أبو البقاء وصف اسم الفاعل (آمين) في قوله 
تعالى : # ولا آمين البيّت الخرام غوت ضلا من رهم ورضوانا 4" 
موجهاً جملة (يبتخون) حالاً بقوله : «(# يبتغوت € في موضع الحال من 
الضمير في # آمين &» ولا يجوز أن يكون صفة ل # آمين 4؛ لأن اسم 
الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار» . 


(۱) انظر : شرح الكافية الشافية »٤1٦/١‏ وشرح التسهيل ۳/ ٤۷ء‏ والبسيط 
٠٠٠/۲‏ وشرح الرضي ۳/ ٤۱١‏ › والارتشاف ۲۲۹۸/١‏ شفاء العليل 
«YY /۲‏ والهمع ٠۸٠ /١‏ وحاشية الصبان ۲/ ٠٤٤٥‏ والتصريح ٠۲۷١/۳‏ 
والكواكب الدرية ۲/ ٥٦٥‏ . 

(۲) سورة المائدة: الآية ۲ . 

(۳) التبیان ص ٥۹٥۴۳‏ . 


۱۹٦ 


فاعترض عليه ابن هشام واصفاً قوله بالوهم» كما قال: « وهذا قول 
ضعيف » والصحيح جواز الوصف بعد العمل ». 

ما سبق يتضح أن محل الخلاف يرجع إلى أن ابن هشام يجيز وصف 
اسم الفاعل العامل بعد فراغه من معموله» بينما ينع أبو البقاء ذلك 
ال وبذلك فقد وضع ابن هشام قیدالتجویزه وصف اسم 
الفاعل العامل » بينمالم يجز أبو البقاء وصفه مطلقاًء لا بقيد ولا بغيره. 

ومن الجدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على كون جملة (يبتغون) 
حالا لاسم الفاعل (آمين)ء ولكنه اعترض على علة رفض صلاحيتها 
للوصفية ؛ وذلك لأن جملة (يبتغون) يصح وقوعها نعتاً كما صح وقوعها 
حالاً. 

ويتضح مما سبق أن النحاة قد اختلفوا في توجيه قوله تعالى : 
يبتغوت ) على إعرابين : 

الأول : آنها جملة نعت د (آمّین)» کما یری ابن هشام . 

الغاني : أنها جملة حال من (آمّين) كما يرى أبو البقاء. 


ومن اخحتار الو جه الأول : Ee‏ وأبو حیان 0 والأهدل 8 


() المغني ص ٠٥۴‏ : 


() المشکل ۲۱۷/۱ . 
() البحر ١١١/٤‏ 
() الكواكب الدرية ۲/ ٥٦٠٥‏ . 


1۹۷ 


: ورن ) تة نحت امن‎ E EA 

ومن القائلين بالوجه الثاني : لاد و ق 
والهمذاني 0 و وال ق e‏ 0 
اظ الو 4 وال کا والالرشي ‏ تنک 


أصحاب هذا التو جيه أن «(يبتغون) فی مو ضع نصب › ا و 


يقول ابن الأنباري : «(يبتغون) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 
الضمير في (آمين)» أي : لا يح لوا من قصد البيت مبتغين فضلاً من ربهم» 
ولا يجوز أن يكون صفة ل (آمّين)؛ لأنه قد نصب (البيت)» واسم الفاعل 
إذا وصف لم يعمل؛ لأنه خرج بالوصف عن شبه الفعل ؛ لأن الفعل لا 
يوصف» وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينبغي ألا يعمل» ". 


. ۸٤ /٦ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ۲۱۷/۱ المشکل‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲٥٠٣/۱‏ . 
)٤(‏ البیان ۱/ ۲۸۳ . 

. ۸/۲ الفرید‎ )٥( 

00 مارك الریل ۲۹۰/1 .۰ 
(۷) الدر المصون ۱۸۷/٤‏ . 
(۸) تفسير آيي السعود ٤/۳‏ . 
(۹) السراج المنير ٠١٠/١‏ . 
)۱١(‏ فتح القدیر ٩/۳‏ . 

. ۸۱/٤ روح المعاني‎ )١( 
. ۲٠٠/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )۱۲( 
. ۲۸۳/۱ البیان‎ )۱۳( 


۹۸ 


وك فالذي يظهر لي أن الخلاف بين النحاة في هذه المسألة يدور - 
بصورة أو بأخرى -جول قضية الرتبة» أعني : رتبة الوصفية من حيث 
التقدم والتأخرء حيث يرى بعض النحاة أن رتبة الوصفية إذا تقدمت 
ففصلت بين العامل (آمين) ومعموله (البيت) بطل عمله» وبعضهم یری 
انها إذاتأحرت بعدما يفرغ العامل من مقتضاه جاز عملهء يقول ابن أبي 
الربيع : « فان أعملته ثم وصفته جاز» وإنغما الذي لا يجوز: أن تصفه ثم 
تعمل ۳ وهذا يعني آنه إذا « تقدم معموله على الوصف جاز باد 
خلاف» نحو : هذا ضار ب زیداً عاق ۳ إذن القضية بالفعل قضية رتبة 
متقدمة أو متأخرة» ومع ذلك فقد وقع الخلاف بين العلماء فلماذا ؟!؛ لأن 
بعضهم كان يتحدث عن الوصف لاسم الفاعل على إطلاقه» على أنها 
قاعدة عامة ولم يتحدث عن الاستشناء منها بمسوغ تأخير الرتبة الوصفية 
التي تأتي بعد تمام عمل اسم الفاعل . 

فهناك فرق بون جواز الوصف مطلقاً كما في مذهب الكسائي وبعض 
الكوفيين»› وبين جواز الوصف بعد العمل كمافي مذهب الفراء 
والبصريين . ودليلي في هذا ما ورد في نص أبي البقاء من عموم عندما 
قال : (إذاوصف لم يعمل)» دون أن يحدد هل الوصف قبل العمل أو 
بعده» ولحل هذا العموم هو الذي تسبب في نشوء الخلاف في المسألةء 
ودليلي الثاني ما ورد في نص سیبویه حیث قال: « وإن وصفته فقلت : 


EBL 
۸١ /٤ وروح المعاني‎ » ٦۲۴۳ /۲ وانظر : شفاء العليل‎ »۲۲۹۸/١ الارتشاف‎ )۲( 


۱۹4 


ا e‏ ر 4 0 0 ډټ 0 
مررت بر جل حسن ظريف أبوه فالرفع فيه الوجه والحد» والجر فيه قبيح ؛ 
لأنه يفصل بينه وبين العامل» آلا ترى آنك لو قلت : مررت بضارب ظريف 
زیداً» وهذا ضارب عاقل آباه؛ کان قبیحا؛ لأنه وصفه فجعل حاله كحال 


الأسماء؛ لأنك تبتدئ بالاسم ثم تصفه» ٩‏ 


ومن هذا النص يتضح أن القبح يأتي بسبب الفصل بالوصف بين 
العامل ومعموله» أي تقدم الرتبة» وهذا محل اتفاق بين النحاةء وما أجاز 
ابن هشام إلا الوصف بعد العمل» فلا فصل» وعليه؛ فلم يخرق ابن هشام 
القاعدة» وحتى لو كان هناك فصل › فمن ينعم النظر في نص سيبويه يظهر 
له جواز وصف العامل قبل عمله ولكن على ضعف وقبح . 

ولقد لاحظت في بعض الآراء شيئا - إن لم أتجوز - من التناقض› 
منها : ما قاله ابن الأنباري عندما قاس اسم الفاعل على الفعل "» أقؤل : 
إن اسم الفاعل وإن كان يعمل عمل الفعل إلا أنه ليس في قوته» معن آنه 
إن لم يجز وصف الفعل فقد يجوز وصف اسم الفاعل› دليل ذلك أن 
المصدر الذي يعمل عمل الفعل› ويشتق منه اسم الفاعل › وباقي المشتقات 
يجوز عمله موصوفاً ولكن بعد فراغه من العمل في معموله» وبالقياس ؟ 
فإنه يجوز وصف اسم الفاعل بعد تمام عمله» هذه واأحدة. 

أا الغانية فما قاله السمين الحلبي : «وهنا سؤال وهو أنه لم لا يقال 
بجواز إعماله قبل وصفه كما في هذه الآية › ET‏ 


(۱) الکتاب ۲۹/۲ . 
(۲) البیان ۱/ ۲۸۳ وما بعدها. 


قبل أن يوصف» نحو : بع فرت اد ا 
سؤاله » وكأآنه تحاشى الإجابة بغية التخلص من المخالفة بين أول كلامه 
- عندما نفى وصف اسم الفاعل في الآية» مرجحا توجیه (یبتغون) على 
الحالية - وآخره. 

وأعلق على هذا السؤال فأقول : لاذا لا نقيس اسم الفاعل على المصدر 
الذي اشتق منه» خاصة أن كليهما يعمل عمل الفعل كما سبق أن أشرت . 

وبعد» فالذي يترجح لدي في المسألة بعد هذا العرض: أن جملة 
# يبتغون 4 صالحة لكونهانعتاًأو حالاء وبذلك نأخذ بالوجهین» ولا 
يصح أن نرجح وجه الحالية مضعفين وجه الوصفية؛ وذلك لأن الوصف 
جاءت رتبته بعد تمام العمل » وللاًخذ بكلا التو جيهين ما يدعمه من جهتي 
اللفظ والمعنى» فأما من جهة اللفظء فمحل (یبتغون) لم یتغیر على کلا 
الوجهين وهو (النصب)»ء سواء أعربناها حالاً آم نعتاًى ولا مشاحة في 
الاصطلاح» وأمامن جهة المعنى فما الحال إلاوصفالصاحبهاعلى 
الحقيقة . والله أعلم بالصواب . 


(1) الدر المصون /٤‏ ۱۸۷ . 


العطلف 


eT‏ ا لجمع بين الأشياء المشتركة في حكم واحد» وأصل 
SNe A AOS‏ 
واحد؛ تقول: جاءني زيد وعمرو»ء فتجمع بين الرجلين في المجيء 
والعطف يكون على ضريين : عطف مفرد على مفرد» وعطف جملة على 
e‏ 

ولقد وجه الزمخشري قوله تعالى : # وفي موسى 4 على الضرب 
الشاني من ضربي العطف ؛ فعطفه على قوله تعالى  :‏ وفي الأرض آيات ) 
حيث قال : « وقي مُوسى 4 عطف على وفي الأرض آيات  »‏ › أو 
على قوله  :‏ وتركتا فيهًا آية 4 * على معنى: وجعلنا في موسي آية» 
کقوله : علفتها تبناً وماءٌ باردا» . 

فاعترض عليه ابن هشام واصفاً تو جيهه بالبعد» حيث قال : « وأبعد 


منه قوله في # وقي مُوسى إِذ أرْسَلْنَاه 4 إلّه عطف على« وفي الأرزض 


(۱) انظر : الکتاب ٤١۸۰٤۳۷ /١‏ »> وشرح المفصل لابن یعیش ۸/ ٠۹۰۰۸۸‏ شرح 
الكافية الشافية 0۴۸/١‏ › وشرح التسهیل ۳/ »۳٤۸‏ حاشية الصبان ۳/ ٠١۴١‏ . 

(۲) سورة الذاريات : الآية ۸" . 

( سور ةالدارنات :الا : 

. ۳۷ سورة الذاريات : الآية‎ )٤( 

. ٤٨٦/٤ الکشاف‎ )۵( 


((0) يقصد الزمخشري . 


کو ي © لګ 


آيّات لَلْمُرقنين &. والصواب خلاف ذلك كله؛ أما# وفى موسى 4 
فعطف على (فيها) من قوله تعالى: # وتركتا فيها آية لَلّذين يَحَافُون 
العذاب الأليم 4 . 

ما سبق يتضح أن ابن هشام لم يعترض على الزمخشري؛ لأنه جعل 
العطف من قبيل عطف الحمل» وإغالتباعد المسافة بين آية # وفى 
مُوسّى »» وآية # وفي الأرض آيّات ٠‏ حيث رقم الأولى ثمان وثلاثون» 
والثانية رقمها عشرون» فمن الصعوبة بمكان أن تعطفا لكثرة ما بينهما من 
الفواصل التى باعدت بينهما» وهذاهو محل الخلاف بين العالمين . 

وعلى ذلك فلقد اختلف النحاة فى توجيه الآيات السابقة على 
إعرابين : 

والفاني : أن # وفي موسى ) معطوف على # وفي الأرض » . 

ومن تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام -: الزجاج في أحد قوليه"› 
وابن عطية فى أحد قوليه » والرازي فى أحد قوليه “» وأبو البقاء ”» 
)١(‏ ترتيب الآيات هكذا: # وتر كتا فيها آية للّذين يحَافُون العذاب الأليم » وفي موسى 

إذ أرسلْتاه إلى فرعون بسلطان مّبين € الذاريات ۳۷ء ۴۸ وقوله تعالي : # وفي 

الأرْض آیات لَلْمُوقنین # الذارايات ٠۲۰‏ وانظر : ا لمغنی ص ٩۱۷-٠۱١‏ بتصرف يسير. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ٥1/٠١‏ . 
(۳) المحرر ۰۲۱۷/۱٥‏ ۲۱۸ . 


9 ) هسیر الرازی ۲۲۰/۲۸ : 
() التبيان ص ۷۲٥‏ . 


وا ا ا وا والنسفي في أحد و 
ازى e a‏ الحلبي 0 2 لاخر 
E‏ والخطيب الشربيني ٠“‏ والألوسي " والطاهر بن 
عاشور "» يقول ابن عطية: «وقوله : # وقي موسى € يحتمل أن 
يكون عطفاً على قوله ( فيها )» أي : وتركنا موسى وقصته أثراً أيضآاً هو 
OE‏ 


ومن تبنى الوجه الثاني وتبعهم الزمخشري : ا والزجاج 


. "٦٦/٤ الفريد‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۷/ ٤٩‏ . 

(۳) مدارك التنزیل ۲۷/ ٤١١‏ . 

. ١۲ /۲۷ غرائب القرآن‎ )٤( 

. 00۸ 00۷ /۹ البحر‎ )٥( 

. ٥۳ /٠١ الدرالمصون‎ )0( 

(۷) تفسیر الحلالین ۲/ ۲۸۷ وانظر : تفسير أبي السعود ۸/ ٠١١‏ . 

(۸) السراج المنير ٠١١/٤‏ . 

. ۲۳ ۰۲۲/۱۰ روح المعاني‎ )٩( 

. ۹/۲۷ التحریر والتنویر‎ )٠١( 

)۱١۱(‏ المحرر ٠۲۱۸ ۲۱۷/۱١‏ لم أذكر نص الزجاج لأن فيه سقط قد يليس 
العنى» حيث قال ( وفي موسى) معطوف على ( وفي الأرض ...)و(فیها)» 
وأحسب أن المفروض هو العطف ب (أو) بدلأ من (الواو)ء لذالم أختر هذا 
إل 

)٠۲(‏ لم أجد في معاني الفراء لذا أجعل العهدة على الناقل . انظر: تفسير القرطبي 
64/۷ . 


Ye f 


في أحد قوليه ”» وابن عطية في أحد قوليه » وابن الأنباري "»› 
والهمذاني في أحد قوليه *» والنسفي في أحد قوليه ٠‏ والطبرسي "» 
يقول ابن الأنباري: « وقي موسى إذ أرسلتاه » معطوف على قوله 
تعالى: # وفي الأرض آیات موقن &› وتقدیره: وفي موسی آیات» . 

وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن ابن هشام كان محقاً في 
ا اة ع و ى ا ن 
و« لبعده في الذكر» ولعدم المناسبة بينهما» . وهذا البعد ينبغي أن ينزه 
القرآن عن مثله» والحق أن الأولى في العطف هو : العطف على أقرب 
مذكور» وهذامناط معنى العطف الذي هو الجمع» وخاصة إذا كان 
بالواو» فإذا وج معطوفان: آحدهما قريب» والآخر بعيد» فالأول أولى 
E‏ إذ العطف على القريب هو الذي يحقق الثمرة 
المرجوة من العطف أو المجمع» وهي الربط بين الحملتين أو الجمل»ء فكما 
هو معروف أن من آنواع الربط : الربط بالأداة»ء وما واو العطف إلا أداة 


. ٥٦/١ معاني القرآن‎ )١( 

. ۲۱۸ /۱١ (۲)المحرر‎ 
FATTO) 

. ۳٦٦1/٤ الفرید‎ )٤( 

. ٤٤٥ /۲۷ مدارك التنزیل‎ )٥( 
١١/١ مجمع البيان‎ )0 
. ۳۹۲ /۲ البیان‎ )۷( 

(۸) تفسیر الرازي ۲۸/ ۲۲۰ . 


رابطة تندرج مع باقي أدوات الربط»› فكلمااقترب المترابطان توطدت 
علاقة الربط بينهما والعكس» ولذا فإنه يتحتم - تحقيقاً لقرينة الربط - 
العطف على أقرب مذكور» وعليه فإنه يترجح لدي أن # وقي مُوسّى ) 
معطوف علی (فیها)» کما یری ابن هشام ومن وافقه . والله تعالی أعلم 
بالصواب . 


@ 


مقد مه 

المناء پخالف الإإعراب ویضاده»› من حیث کان البناء لزوم آخر الكلمة 
بٽاء» مأخوذا من بناء الطين والآجر؛ لأنه لازم موضعه لايزول من مكان 
إلى غيره» والمبني من الأسماء هو الخارج من التمكن إلى شبه الحروف أو 
الأفعال» والأسباب الموجبة لبناء الاسم ثلاثة : 

الأول : تضمن معنى الحرف . 

الثاني : مشابهة الحرف . 

الفالث : الوقوع موقع الفعل المبني . 

فكل في ن الاما ف غا س انه مادك :. 


| وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا . 


| ا 
٠‏ ۲- ضمير الشأن . 
۳-(كم) الظرفية . 
-٤‏ (أي) الموصولة . 
-٥‏ (حاشا) التنزيهية . 
-٦‏ (کم). 
(۱) شرح المفصل ۳/ ۸٠۰۷۹‏ » بتصرف . 


¥ Q4 


ضمير الفصل 

اشترط النحاة لعمل ضمير الفصل ستة شروط › منها ما يشترط فيما 
قبله » وهو شرطان : 

الأول : كونه مبتدا في الحال أو في الأصل » نحو: و 
المقلحوة 4 ٠ء‏ إا تحن الصافون # ". 

الغاني : كونه معرفة . 

ویشترط فیما بعده شرطان : 

الأول : كونه خبراً في الحال أو في الأصل . 

والثاني : كونه معرفة » أو كالمعرفة في أنه لا يقبل ( ال ) مثل ( خيرآً)» 
( أقل ) » بشرط کونه اسماً . 

ويشترط له في نفسه شرطان : 

الأول : أن يكون بصيغة المرفوع . 

الثاني : أن يطابق ما قبله . 

ويفيد ضمي الفصل الكلام من جانبي اللفظ والمعنى » أماعن الأول 
فإنه يعلم امتلقي من ول الأمر بان ما بعده خبر لا تابع ( نعت ) » حتى لا 
يلتبس على المتلقي » وأما عن الثاني فإنه يفيد التوكيد والاختصاص 
( 0 وة لر ةا 8 
(۲) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 


(۳) المغنى ص ٤1۸‏ بتصرف › وانظر : الكات ۹ والقتضب ›٠١۴/٤‏ 
.,٠٥‏ وشرح المفصل ٠٠۹/۳‏ ۰, وشرح التسهیل ۱/ ۱۹۷ . 


Ya 


ولقد توافرت تلك الشروط الستة في الضمير ( هو ) في قوله تعالى : 
تجدوه عند الله هو خیرا 4 ٩ء‏ لذا فقد أعربه النحاة - ومنهم أبو البقاء - 
ضمير فصل » ولكن أبا البقاء قد خالف ما عليه الجمهور بتوجيهه للضمير 
( هو )» توجيهاً آخر» وهو : إعرابه بدلا » حيث قال : « فصل أو بدل أو 


توکید » ". 


فاعترض عليه ابن هشام واصفاً توجیهه بالوهم » فقال : «ووهم أبو 
لاف ا خارف تخوره عه الى ر 0 ره د م لير 
اللصت . 


ونما هو جدير بالذكر أن جمهور النحاة على كون ( هو ) ضمير فصل 
يفيد التوكيد » ومن هؤلاء: الأخفش» والزجاح”“ ٠»‏ والنحاس"» 


وھک والز 2 وابن عة وابن RL‏ والهمذاني 


. ٠١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 

(۲) التبيان ص ۷٦1۲‏ . 

(۳) المغني ص ٤١١‏ . 

. ۳٤۸/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

. ۲٤٤ /٩ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 
. ٤۳ /٥ إعراب القرآن‎ )0( 

. ٤١١/۲ المشکل‎ )۷( 

. 1٤٤ /٤ الکشاف‎ )۸( 


(۹) المحرر ٠١١/١١‏ : 
)٠١(‏ البيان ۲/ ٠٤٠١‏ وانظر : الإنصاف مسألة )٠٠١(‏ ضمير الفصل ۷٠٦/۲‏ . 


۲۹۹ 


في أحد قوليه"» والقرطبى"»› وال ا بوالابوري وا 
E e a‏ 


ا e TE‏ 0 يقول الأخحفش : 


E a 
هذاالمكان » ولم يجعل في مواضع الصفة ؛ لأنه فصل » أراد أن يبين به أنه‎ 


ل ت ما 5 رل وج ر هاف لو ای ا کون 
E‏ 


ولم أجد أحداً- فيما وصل إليه بحثي - يتبنى ما ذهب إليه آبو البقاء 
سوى الهمذاني » حيث قال: « ویجوز أن يون ( هو ) توكيدآً للضمير 


OT 

. ٥0۷ /٤ الفريد‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبی ٥۹/۱۹‏ . 

(۳) مدارك التنزیل ٦۲۸/۲۹‏ . 

. ۸۲ /۲۹ غرائب القرآن‎ )٤( 

. ۳۲۱/۱۰ البحر‎ )٥( 

(1) الدر المصون ٥۳١/٠١‏ . 

(۷) مجمع البيان ٠١٠/٠١‏ . 

(۸) تفسیر الحلالین ۲/ ٦٥‏ . 

(۹) السراج المنير ٤٤/٤‏ . 

(۱۰) روح المعاني ۱۹٦/۱۲‏ ۰ء ۱۹۷ . 
(۱۱) التحریر والتنویر ۰۲۸۸/۲۹ ۲۸۹ . 
(۱۲) معانی القرآن ۱/ ۳٤۸‏ . 

. ٥۵۷ /٤ الفرید‎ )۱۳( 


ما سبق فالذي يظهر لي أن توجيه ( هو ) على البدليةء قد جانبه 
الصواب » وذلك لأنه من المعروف كان أن البدل يتبع المبدل منه » والهاء 
في ( تجدوه ) في محل نصب مفعول به ؛ لذا يتحتم أن يكون الضمير المبدل 
عنها مطابقا للهاء في اللإعراب فينصب مثلها » وعليه » فلو كان الضمير 
في الية بدلأ لكان ( إياه ) ؛ لا: (هو ) » فلمًا جاء بصيغة الرفع تعين كونه 
للفصل المفيد للتوكيد » وبذلك أرى أن قواعد الترجيح تشير إلى ضعف 
توجيه أبي البقاء للضمير على البدلية » وتدعم كونه للفصل . والله أعلم 
بالصواب . 


ê Ê 


۹۴ 


ضمير الشأن 
و ا 
فإذا قلت : إنه كرام قومك ؛ فتقديره : إن الشأن كرام قومك » فضمير 
الشأن مبتداً والحملة بعده خبر - يبينه ويزيل إبهامه - بشرط خلوهامن 
ضمير يعود إلى ضمير الشأآن وذلك للاستغناء عنه » كما ورد في قوله 
تعالى : # فل هر اله أحَدٌ 4 ٠”‏ « والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير : 
تعظيم الأمر وتفخيم الشأن » فعلى هذا لابد أن يكون مضمون الجملة 


کے اک 0ر 


اة شا عظها م به فاا قال ملا :هو الاب طبر 

ولقد رأى الكوفيون أن الضمير (هو) في قوله تعالى : # وماهو 
بر جر جه العذ اب أن بحر ٠74‏ مر لفان ج رين كول 
(الباء) على خبر المبتدأ الواقع في جملة خبر ضمير الشأن » في حين ن 
البصريين ينعون ذلك . 

ولقد سار ابن هشام على نهج البصريين في توجيه الضمير في هذه 


(1) سورة الإخلاص: الآية ١‏ . 

(۲) انظر : الكتاب ۱۷١/۲‏ بتصرف» وانظر : ٠۷١-٠1۹/١‏ والموفي في النحو 
الكوفى للفرخان ۱۸١ /١‏ وكشف المشكل للحيدرة ١/۹٠۱ء‏ ١٠٠١ء‏ وشرح 
الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص ۰۲۸۲ وشرح المقدمة الكافية ۲/ ¥1۰« 
oV\18€‏ وارتشاف الضرب ›۹٤٦/۲‏ | 101° . 

. ٤٦٥ › ٤1٤/۲ شرح الرضي‎ )۳( 

(€) سورة البقرة: الآية ۹٦‏ 

)٥(‏ الفرید ٠ ۳ ٤٤ »۳٤۳/۱‏ بتصرف 


۲۹€ 


الآية » ولذلك اعترض على ما ذهب إليه الكوفيون - وذلك يسبب 
مراعاتهج للمعنى دون صبحة الصناعة = فقال : * قول بعضهم في ماهر 
بمزحزحه من العذاب أذ يُعَكُر 4 : إن( هو) ضمير الشأن » و(أن 
ا ا 
في الخبر» . 

ونما هو جدير بالذكر » أنه قد ورد في توجيه الآية خمسة إعرابات » 
اعترض ابن هشام.علی واحد منھا - کمامر - ولم يکر غیره » وسأوردها 
جميعها تتمة لمعالة المسألة : 

اما عن الإعراب الأرلء فقي أن القخي ر عى شاد أا رااان 
(ما) تقيمية » أو اسم ( ما) إذاعدذناها حجازية » والضمير (هو) يعود 
على ( آحدهم )» و( بز حزحه ) خبر المبتدآ( هو )» أو خبر (ما) » و( أن 
یعمر ) فاعل مزحزحه . 

ولقد تبنى هذا الوجه الإعرابي كثير من النحاة ؛ منهم : الأخفش") 
والزجاے") ومک ي E‏ وا 7 


() المغنى ص ٥١١‏ . 

(۲) معانی القرآن ۱/ ۱٤١‏ 

. ۹ KREG AS 
. ٠۳/١ المشكل‎ )©( 

. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )٥( 

(0) المحرر ۲۹۹۰۲۹۸/۱ . 


Y1 ۵® 


اا رار ۲ E‏ وال وابن 
الاج وافرطي ووا I ENT‏ 
والبيضاوي"“)» وأبو ا وأبو الو as‏ کک 


وماأحدهم بمزحزحه » وخبر الابتداء في المجرور › و(أن يعمر) فاعل 


بمزحزے » . 
وأمّا الإعراب الثاني فهو عين الأول » والفارق بينهما : المعود إليه 
DT‏ 


ومن تبنى هذا الوجه الإعرابى: الزمخشري في أحد آقواله“'» وابن 


. ٠۹ وانظر : الإنصاف مسألة‎ » ١١١/١ البيان‎ )١( 
1۹۴7 سیر الراری‎ 0 

() التبیان ص ۷۸ . 
TET)‏ 

. ٠١۳ أملية‎ ٠٠١ /٤ : آمالي ابن الحاجب ۱۲۱/۱ ۲ أملية ۰۸4 وانظر‎ )٥( 
۰ . ٠٠ ۰۳٤/۲ تفسير القرطبي‎ )1( 
. ٤٤1/۲ شرح الرضي‎ )۷( 

(۸) غرائب القرآن ۱/ ۳۷۹ . 

(۹) أنوار التنزیل ۱۷۲/١‏ . 

. 0٨٦۰0٨0/١ رحبلا)٠١(‎ 

(۱۱) تفسير بي السعود ۱۳۳/۱ . 

(۱۲) روح المعاني ٥۲۲/١‏ . 

(۱۳) المحرر ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ . 

. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )۱٤( 


۲۹۹ 


عطية في أحد قوليه“» والرازي في أحد آقواله» والعكبري في أحد 
قوليه ”» والهمذاني في أحد أقواله » وابن الحاجب في أحد أقواله » 
والقرطبي في آحد قوليه"» والرضي في آحد قوليه» والنيسابوري»› 
والبيضاوي» يقول الزمخشري : «وقيل : الضمير لما دل عليه (يعمر ) 
فار و( ان ی ل و 

وآمّا الإعراب الثالث فهو أيضاً عين الثاني » والفارق بينهما لفظي» 
وهو أن الضمير ( هو ) كناية عن التعمير فلا يعود على شيء قبله ؛ إنغا 
یفسره ما بعده لکونه بدلا منه . 

ومن تبنى هذا الوجه الإعرابي : الزجاج في أحد قوليه""'» ومكي 
في أحد Ak‏ والکرا : والزمخشري في أحد أقواله'» ا 


(۱) المحرر ۲۹۸/۱ ۲۲۹ . 
)سیر الراری 1۹۳/۲ 

(0) التبیان ص ۷۸ . 
TEED‏ 

. ۱۲۲ ۰۱۲۱/۱ آمالي ابن الحاجب‎ )٥( 
٣۵ ۲2 فش القرطے‎ 0 
: E 

. ۳۷۹/۱ غرائب القرآن‎ )۸( 
A O 

. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )۱۰( 

(۱۱) معاني الزجاج ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹ . 
IANO‏ 

. ٠١۰/١ غرائب التفسیر‎ )۱۳( 
. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )۱٤( 


۹¥ 


| 
۰ 


الأنباري في أحد قوليه“» والرازي في أحد أقواله" والألوسي"› 
يقول الزجاج ويصلح أن تكون (هو) كناية عا جرى ذكره من طول 
العمر » فيكون : وما تعميره بمزحزحه من العذاب » ثم جعل (أن يعمر ) 
مبيناً عن (هو) ؛ كأنه قال : ذلك الذي ليس بز حزحه ( أن يعمر )» ”“. 


أا الإعراب الرابع فهو كون الضمير (هو ) للشأن » و( بمزحزحه ) 


ومن تبنى هذا الوجه الإعرابي : الكوفيون » والهمذاني ٠‏ وابن 
ا لحاجب» والنيسابوري"» والبيضاوي »۰ يقول الهمذاني : «في (هو) 
ثلاثة أقوال : أنه ضمير الشأن وما بعده موضحه»› و0 ھی ا 


و( يمز حزحه ) خبره ¢ والحملة موضحة لهء وهو مذهب أهل الكوفة » . 


أا الا عر ات الا وا لا خير فهو كوف افير( هوا لقصل : 
هاور و( اة يعم مدا فل الط رى غا لك 


ANNO) 

0 ر اراز 0 

(۳) روح المعاني ٥۲۲/١‏ . 

. ۱۷۹ ۰۱۷۸/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
: ۳٤٤ ۳٤۳/١ الفرید‎ )( 

0)الاأمالي ۱۲۱/۱ ۱۲۲ . 

(۷) غرائب القرآن ۳۷۹/۱ . 

(۸) أنوار التنزیل ٠۷۲/١‏ . 

٣٤٤ ۳٤۳/۱ الفرید‎ )۹( 


۹۸ 


الكوفيين » ولم أجد من يوافقه رأيه - وذلك فيما وصل إليه بحشي - › 
يقول الطبري : «وقوله ( هو ) عماد » لطلب ( ما) الاسم أكثر من طلبها 
الفعل» وأقرب هذه الآقوال عندنا إلى الصواب ماقلنا » وهو أن يكون ( 
هو ) عماداً » نظير قولك : ماهو قائم عمرو» . 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي رجحانه هو الوجه الأول؛ حيث إنه 
يتفق مع قواعد النحو ولا يخالفهافي شيء ٠‏ أما الوجوه الأربعة فهي 
تخالف قواعد النحوء لذافقواعد الترجيح تشير إلى ضعفهاء أماعن 
الوجهين الثاني والشالث اللذين يعدان الضمير (هو) مبدلأ منه» و(آن 
يعمر) بدل يفسره ويزيل إبهامه » فإن فيهما فصلا بين البدل والمبدل منه 
بالخبر (بمزحزحه) » وهذا لايصح » وأماعن الوجه الرابع » فإنه جائز 
على مذهب الكوفيين » غير جائز على مذهب البصريين . 

ومن المعلوم أن البصريين أكثر التزاماً وتقسكاً ومحافظة على قواعد 
اللغة » لذا أرى ترجيح مذهبهم على مذهب الكوفيين» وعليه › فلا يصلح 
(ھی) أن یون يرا للشانء وذلك لاسبات نلاه 

الأول والثاني منها لفظيان › والمالك معنوي ٠‏ أمًا الأول فهو مجيء 
الخبر متقدماً؛ ولذا فلا تصح زيادة الباء فيه » يقول أبو حيان : «إذا قدمت 


الخبر أو معموله فلا يجوز دخول زيادة الباء فيه > بل تقول : ما قائم زيد › 


)١(‏ تفسير الطبري ٤٠/١‏ بتصرف حيث ذكر بعض الأقوال الأخرى التي سبق 
ذكرهاء فحذفتها تخلصاً من الإطالة والتكرار . 


۹ 


وما طعامك آکل زید › وذهب الفراء إلى جواز دخولها فيهماء وأجاز : ما 
امب ا ول وز دلت عاف الهو 
يفسر إلا با لجمل السالمة من حروف الخفض»» وعليه > فلا يجوز دخول 
( الباء) على الخبر «وقد رد هذا القول با حفظ عن النحاة من أن الأمر 
ا ر ا سا م وو ا 


خا جد ف و اه الي ف ر الان لاان شداالرج 


وه 
فهر 


أا الت یری کا سیق آن اشرت 


فالمعنى فى الآية على خلاف ما لضمير الشأن حيث يظهر من كلام 
الرضي” أن الغرض من ضمير الشأن في إبهامه ثم تفسيره» تعظيم الأمر 
وتفخيم الشأن»› وهذا فحوی کلام سیبویه"› والذي يظهر لي أن المعنى 
فى الآية للتقرير والتوكيد » إذالمعنى - واله أعلم بجراده - أن التعمير الذي 


(۱) ارتشاف الضرب ۳/ ۱۲۲۱۰۱۲۲۰ . 

(9)الشکل 1/۲ 4 . 

(۳) المحرر ۰۲۹۸/۱ ۰۲۹۹ وانظر : التبیان ص ۰۷۸ والفرید ۳٤٤/۱‏ . 
(6) راجع الموفي ۱۸٠/١‏ . 

. ٠١ ۳٤/۲ تفسير القرطبي‎ )٥( 

(0) شرح الرضي ٤٦٤/۲‏ . 

. ۱۷١/۲ الکتاب‎ )۷( 


YY 


يوده الكافر المحب للبقاء في الدنيا لا يزحزحه عن العذاب الذي ينتظره › 
وعليه » فإن هذا لا يقترب من التعظيم والتفخيم بحال » وأحسبه كما قلت 
ارو ا 

ااا ن و ع فإنه أيضاً ضعيف ؛ «لأن خبر ( ما) لا 
يتقدم على اسمه»"ء وذلك بالإضافة إلى أن «العماد يكون متوسطاً لا 
أولگ . ) 

وبا لجملة » فالذي أستخلصه ما سبق أن أقوال النحاة قد اختلفت 
حول توجيه الضمير في الآية « أهو عائد على (أحدهم ) ؟ أو على المصدر ‏ 
المفهوم من (يعمر)؟ أو على مابعده من قوله ( أن يعمر )؟ أو ضمير 
الشأن ؟ أو عماد ؟ أقوال حمسة» أظهرها الأول » » حيث كان محل 
اتفاق بين النحاة ؛ لأن توجيهه لم يخالف ما حفظ عنهم . والله أعلم 


. ٠١١ /١ غرائب التفسير‎ )۱( 
. ٣٤٤ ۳٤۳/۱ الفرید‎ )۲( 
. 0۰٦ »0٠0/١ البحر‎ )۳( 


۲۲۱ 


ن 


8 
@ 


1: 


ری الفا اف ا ا ن غاي الت ار 
للمكان البعيد»ء ك(هناك) و (هنالك)» نحو قوله تعالى : # وأزلفتا ثم 
الآحَرين 4 و(لّم) ملازمة للظرفية » فلا تخرج عنها إلا في حالة شبيهة 
ا ا لأن الظرف وال حار الميجرور أخوان" . 

ولقد خالف الكوفيون هذه القاعدة في توجيه قوله تعالى : # وإذا 
رایت تم ُت تعیما ومُلْکًا كَبيرٌا »۰ حیث یری الفراء أن (ثم) مفعول 
به» أو صلة الموصول المحذوف الذي وقع مفعولأ به فقال: «يقال: إذا 
رابت اتم رایت نعيماء وصلح إضمار (ما) كماقيل: « قد تَقطْع 
يكم 4 والمعنى: مابينكم » والله أعلم . ويقال : إذا رآيت ثم» 
يريد : إذا نظرت» ّم إذا رميت ببصرك هناك ریت نعيما ۲" . 

ولقد اعترض ابن هشام على هذا التوجيه ل(ثم)» متبعاً ما عليه أكثر 
البصريين» فقال :«أين مفعول (رأيت) من قوله تعالى : وإذا رأيت ثم 
رأيت نعيماً وملكاً كبيراً »» ا لجواب : قال المحققون : لا جواب لها » آي لا 
VEEN O)‏ 
(۲) التصریح ٤٠۲/۱‏ بتصرف» وانظر : الکتاب ۳/ ۲۹۷ والتخمير ۱۸۷/۲› 

الهمع ۲۹۹۰۲۹۸/۱ والكواكب الدرية ٠٠۹/۱‏ . 
TO)‏ 


. ٩٤ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
. ۲۱۸/۳ معانی القرآن‎ )٥( 


مفعول لهاء وقال قوم لهامفعول»› واختلف هوؤلاء» فقيل : موصول 
ذف وبفيت صلع والتقدير: وإذارايت اتم + وقيل : ومطله؛ 
# قد تُقطّع بيْنَكّم €. أي ما بينكم» و هذا فراق بيني وبك 4 » 
ا ما بيني › وقیل : مذكور› وهو نفس (ثم) . 

ويرد الأول : أن الموصول وصلته كالكلمة الواحدة» فلا يحسن حذف 
أحدهما وبقاء الآخر . 

وا ل م ف لر افر ر ان 


a 20 0ے‎ 


وازلفتا تم الآخرین 4 » أو مجروراً ب (من) أو ب (إلى)» . 

نما سبق يتضح أن محل الخلاف بين ابن هشام ومن اعترض عليهم» 
هو أن ابن هشام يرى ملازمة (تم) للظرفية» بينمايرى آخرون إمكانية 
توجيهها على غير ذلك» وعلى ذلك› فقد وجهت (تم) في الية الكرية 
على ثلاثة إعرابات : 


(۱) هذاهو قول الفراء. 

(۲) سورة الكهف : الاية ۷۸ . 

(۳) هذا رد البصريين وإليه ذهب الزمخشري٤/‏ 1۷۳ . 

. ٤ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ المسائل السفرية ص ٠۴١‏ ولقد ورد هذا الاعتراض في مخطوط (حواش على 
الألفية) لابن هشام ق ١٠آ‏ حيث قال: « وقول بعضهم إن (ثم) مفعول الرؤية 
خحطاً؛ لأنها لا تتصرف »» وقال في المغني : « وهو ظرف لا يتصرف فلذلك غلط 
من أعربه مفعولا لرأیت ٩‏ ص ۱۲۸ . 


YY 


الأول ان (: اسم ف ارة في حل تصب على 
الظرفية » وارأيت): فعل وفاعل ولا مفعول له» وتعلقت (تَّم) به . 

الشاني : أن (ل) صلة موصول محذوف في محل لصب مفعول به» 
وهي لا محل لها من الإعراب . 

الثالٹ : أن (لَم) في محل نصب مفعول به . 

ومن تبنى الإعراب الأول الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من قبله - 
! ا ا a;‏ والام رى : a‏ 
وابن الأنباري في أحدقوليه"» والقرطبي"» وأبو حيان في أحد 
وق اا ن ا خرن و ع 


الطبرسي”''» والشيخ وا و 


(۱) معانی القرآن ۲/ ٥٦۱‏ . 

AAT OD O) 
. ٤۳۹/۲ المشکل‎ )۳( 

. 1۷۳/٤ الكشاف‎ )٤( 

. ۱۹۱/۱۰۲ المیحرر‎ )٥( 
٥۹۲ /٤ وانظر : الفرید‎ . ٤۸۳ /۲ البیان‎ )0( 
. ٠٤١٤/١۹ تفسیر القرطبی‎ )۷( 
EERE NO 

. ٦٠١ء٦1٤‎ /١٠١ الدر المصون‎ )٩( 
. ۱٤۸/٦ مجمع البیان‎ )۱۰( 
٤١١/١ التصریح‎ )۱١( 

. ۲۹۹۰۲٦۸/۱ الهمع‎ )۱۲( 

(۱۳) تفسير أبي السعود ۷٤/۹‏ . 


1 


أ 
i‏ 
| 
1 


پوو 


أ 
١‏ 
| 
3 
أ 


والألوسي”" ٠‏ والأهدل» حيث يرون أن «(تم) يعني به الحنة ¢ 
والعامل في (تّم) معنى (رأيت) » المعنى : وإذا رأيت ببصرك ثم» وقيل 
المعنى: وإذارأيت ماثم رأيت نعيماًء وهذا غلط» لأن (ما) موصولة بقوله 
(تّم) على هذا التفسير» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلةء ولكن 
(رأيت) يتعدى في المعنى إلى (تم)» "» ويقول الزمخشري : «( رأيت ) 
ليس لهامفعول ظاهر ولامقدر ؛ ليشيع ويعم» كآنه قيل: وإذا 
أوجدت الرؤية ثم » ومعناه : أن يبصر الرائي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا 
بنعيم كثير وملك کبیر› و( تم ) في موضع النصب على الظرف» يعني في 
ا 
ومن تبنى اللإعراب الفاني موافقا للفراء: ابن الأنباري في أحد 
قوليه اواو نخان فى أخد فوليه والستمن الحلی ق آخدا قال 
وتم شواهد من لسان العرب» كقوله: 
فمن يهجو رسول الله منکم ويد حه وینصره سواء 
(1) روح المعاني ۲۷۷/۱١‏ . 
(۲) الکواكب الدرية ٠١۹/۱‏ . 
(۴) معاني القرآن للزجاج ۲٦۱/٥‏ . 
)٤(‏ الكشاف /٤‏ 1۷۳ . 
)٥(‏ البیان ۲/ ٤۸۳‏ . 
() البحر ٣٦٥۳٦٦1/۱۰‏ . 
(۷) الدر المصون ٦1٤١٦١٠٥ /٠١‏ . 


Ye 


أي : ومن يدحه » فحذف الموصول وأبقى صلته ». 

ومن تبنى الإعراب الثالك موافقاللفراء ابن الأنباري في أحد 
قول ا والین اللي في أحد أقواله""» يقول ابن الأنباري : «الثاني 
أن کون في مو ضع نصب ؛ E CD‏ 

و ماهو جدير بالذكر أن هناك فريقاً من النحاة قد ذكر جميع الأوجه 
الواردة في (لّم) دون اختيار أو ترجيح › Rs‏ ا 
ا 

وبعد هذا 0 »> فالذي يظهر لي رجحانه هو مذهب البصريين 
ومعهم ابن هشام» E CE‏ 
التزاماً ومحافظة على قواعد اللغةء لذا فإنني في غالب الأحايين أرجح 
مذهبهم على مذهب الكوفيين» وخاصة إذا كان مذهب الكوفيين يخالف 
مشهور قواعد النحوء وفي الآية الكريية قد خالف الكوفيون في قاعدتين : 
الأولى : حذف الموصول وبقاء صلته» وهما كالكلمة الواحدة التي لا 


يصح حذف جزئها وبقاء الآخر بمفرده » والثانية : إخراج ( كم ) من باب 


EAA IED 

. 1۱١ء٦1٤‎ /٠١ الدرالمصون‎ )۲( 
EAFITOLID 
DE I E) 

. 1٦ 1۷ /۳ إعراب القرآن‎ )٥( 


0 تفر الواری 0/۳ . 


الظرفية الذي لازم إلى باب المفعولية الذي لم نعهد انتقال (ل) إليه حيث 
لم يرد عن العرب - فيما وصل إليه بحثي - من الشواهد ما يعضد ويؤيد 
Ge‏ ومن هنا جاء ضعف مذهبهم في هذه الآية» وأما 
مذهب البصريين فإن ترجيحي له ليس على إطلاقه فإنهم عدوا (تہ) 
ظرفية» ولا حلاف في ذلك› وإنغا فحوى توجيههم للفعل (رأيت) ينم عن 
آنهم یرونه لازماً لیس له مفعول › آو آنه متعد بمعناه» وتلك تأويلات قد 
ت وقد لا ر فالفعل (رآی) متعد بنفسه» O I‏ فإن لم 
يصح کون (لّم) مفعوله» E‏ 
تتضارب حینما يقال عن فعل متعد: | E‏ 
a‏ وغلة قارىئ أن الفعول به دوف 
تقديره: « الموعود به “ء وهذاالمفعول المقدر ليس ما يرتبط يا بعده 
كالصلة والموصول» كما فعل الكوفيون فأخذ دليلاً عليهم» كما أن هذا 
التقدير يناسب معنى الآية» حيث إن الله عز وجل قد وعد المومنين بالنعيم 
والملك الكبير في الجنة» وسياق الآية يسمح بذلك› فلو قيل في غير القرآن : 
وإذا رآيت الموعود به هنالك في الحنة رأيت نعيماً وملكاً كبيراًء لكانت 
IE OREESNENS‏ وحذف مفعول الأولى 
بغرض الاختصار الذي يأتي بعد التفصيل والتفسير» ويكون ذلك أوقع في 
ذهن السامع أو المتلقي › وهذا غرض بلاغي . والله أعلم بالصواب . 

(1) تفسير أبي السعود ۷٤ /٩‏ » بتصرف . 

() الهمع ۲۹۸۰۲7۹۹/۱ . 


YY 


رأي) الموصولة 

تأتي (أي ) على عدة أوجه» منها : 

-١‏ أن تكون شرطاًء نحو قوله تعالى: « أيا ما تَدْعوا قله الأسماء 
الحستى 4 . 

۲- أن تکون استفهاماً» نحو قوله تعالی : # یکم زادته هذه 
اانا . 

۳- أن تكون موصولاً: نحو: رأيت القوم فسلمت على أيهم 
آ 

ولقد اختلف النحاة حول توجيهها في قوله تعالى : 3 تم لننزعن من 
كل شيعة أيهم اشد على الرْحمَن عتيْا 4 . على عدة توجيهات › منها : 

الأول : نها موصولة مبنية على الضم في محل نصب مفعول به 
للفعل (ننزع)» قاله ابن هشام» وهو مذهب سيبويه » وأكثر البصريين 
ومن وافقهم . 

الثاني : أنها استفهامية معربةء لكونها مبتدأ مرفوعا و« أشد» خبر › 
واختاره الخليل ويونس والأخفش والكسائي . 


( ور الا 0 
7 وة ال الا 

)¥( الغني ص ۸ بتصرف . 

. 1٩ سورة مر : الآية‎ )٤( 

. ۳۹۹ ۰۳۹۸/۲ انظر : الکتاب‎ )٥( 


YA 


احالف أا مو رة ولا تعربت كرا سعدا ا ا 

الزمخشري . 

الرابع : نها مبنية مقطوعة عن الإضافة > و(هم) مبتدأء و(أشد) 
خبر» قاله ابن الطراوة. 

ولقد رأى ابن هشام أن الوجه الصحيح في إعراب (أي) الواردة في 
الآية هو الوجه الأول» ولذلك اعترض على من قال بالوجه الثاني وهو 
الحليل » وتبعه يونس والكسائي والأخفش» واا أعربوا (آيهم) مبتداً 
افتقر الفعل المتعدي (ننزعن) إلى مفعول؛ بعد ما كان (أيهم) مفعوله على 
ري الجمهور» فاختلفوا في تقدیره» فقال الخليز : محذوف وتقدیره: 
الفريق: وال لر عن لرن الي ان ع اع ةوقال ت 
هو الجحملة (أيهم أشد)ء ولکون (أیهم) استفهامية» علقت (ننزع) عن 
العمل > وقال الكسائي والأخفش : كل شيعة» و(من) زائدة » وجملة 
الاستفهام مستأنفة» فاعترض عليهم ابن هشام قائلً: «وزعم هؤلاء أنه 
في الآية استفهامية » ويرد أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب » 
ونه لا يجوز: ( لأضربن الفاسق) بالرفع » بتقدير: الذي يقال فيه هو 
الفاسق» وآنه لم يثبت زيادة (من ) في الإيجاب ». 


(1) المغتي ص ۸۸ » بتصرف . 
() يقصد بالرفع على الحكاية . 
() المغني ص ۸۸ : 


4 


- كما اعترض ابن هشام على من قال بالو جه الثالث وهو الزمخشري› 
الذي اعتبر ( أياً) موصولة معربة » فقال فى كشافه : « ويجوز أن يكون 
النزع واقعاً على # من كل شيعة € كقوله سبحانه: # ووهبنا لهم من 
روحمتت 4 أي : لننزعن بعض كل شيعة› فکأن قائلاً قال : من هم ؟ 
فقيل : أيهم أشد عتياً »"» فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: ( وفيه تعسف 
ظاهر» ولا أعلمهم استعملوا ( أياً) الموصولة مبتدأ» . 

- كمااعترض على من قال بالوجه الرابع » وهو ابن الطراوة الذي 
قال : «إن ( أياً) مقطوعة عن الإإضافة فلذلك بنيت» و(هم أشد) مبتداً 
وخبر»“» فرفض ابن هشام توجيهه قائلاً: « وهذا باطل برسم الضمير 
متصلا ب( أي ٠)‏ وبالإجماع على آنها إذالم تضف كانت معربة » ولقد 


قال في موضع آخر : «ومن الوهم قول ابن الطراوة r,‏ 


..٠١ سورة مري : الآية‎ )١( 

(۲) الكشاف ٠/۳‏ وزاد ابن هشام فقال : ( ثم قدر - يقصد الزمخشري - أنه سئل 
من هذا البعض ؟ فقيل : هو الذي هو أشد» ثم حذف المبتدآن المكتنفان 
للموصول). المغني ص ۸۸ . 

(۳) المغني ص ۸٩‏ . 

. ٥٦١ 00۸ لم أعثر على مؤلفه لذا أجعل العهدة على الناقل» المغني ص ۸۹ء‎ )٤( 

۸۹٩ المغني ص‎ )٥( 

(0) السابق ص ٠٥۸‏ وانظر : ٠.٠٠١١‏ ص ٠٠١‏ . ولقد وردالاعتراض على كونها 
استفهامية أيضا في أوضح المسالك ص۲۹ ١٠٤٠ء‏ وتخليص الشواهد 
ص۸٥۰۱ ۱٥۹‏ مسالة ۰۳۹ والجامع الصغیر ص‌۲۹» "٠‏ . 


Ya 


E ss 
OE a EL O 
والسمين الحلبي"» ومن المتأآخرين عنه : الشيخ خالد"›‎ ٠ والنيسابوري‎ 
والصبان "» والخضري”'»› يقول سیبویه : اعلم أن (آيا)‎ ١ والالوش‎ 
مضافاً وغير مضاف» بنزلة ( من )» وجاز إسقاط ( هو ) في (أيهم) كما‎ 
A 
الآية « ضمة بناء؛ لأ القياس ية يقتضي أن تكون (أي ) مبنية» لوقوعها‎ 
N N 
نها ( ف وتا ( كل لما ذف الماد ايندل رال ها‎ 
.'"” » فوجب أن تبنی على الضم» لأنّه أقوى الحركات‎ 


. ٤٨۰-۳۹۹-۳۹۸ /۲ الکتاب‎ )۱( 

. ۱۳٣۳-۱۳۰ /۲ البیان‎ )۲( 

(۳) شرح جمل الزجاجي ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳ . 
)٤(‏ شرح الكافية الشافية ٠٠١ /١‏ . 

. ۷٦/۷٥ /۱١ غرائب القرآن‎ )٥( 

(0) الدر المصون۷/ ٦۲٤-٦۲١‏ . 

. ٤٤١٠٤۳۷/١ التصريح‎ )۷( 

. ۱۷۹۰۱۷٩ /٩ روح المعاني‎ )۸( 

(۹) خاش لضان ۷/١‏ : 

. ۸٩ /۱ حاشية الخضري‎ )٠١( 

(۱۱) الکتاب ۲/ ٤۰۰٩-۳۹۸‏ بتصرف . 
(۱۲) البیان ۲/ ٠١۳-٠۳١‏ وانظر : الإنصاف مسألة .)٠١١(‏ 


ورو ر رر و روون و رو و رر رر چ 
ا ا 


۳۹ 


ومن تبنى الوجه الثاني موافقا للخليل ومن تبعه: الزجاح"» وابن 
عطية”"» والهمذاني"» يقول الزجاج : «الذي أعتقده أن القول في هذا: 
قول الخليل» وهو موافق للتفسير» . 

ولم أجد - فيما وصل إليه بحثي - من يوافق ما ذهب إليه كل من 
الزمخشرى وابن الطراوةء إلا أن ابن الشجري عد( أياً) معربة مع كونها 
موصولة» ولكن لم يقل : إنها مبتدأ أو غيره ‏ . 

وعاهو جدير بالذكر أن هناك عددا من النحاة حكوا كل الأوجه 
الواردة في (أي ) أو بعضهاء دون ن يختاروا أو يرجحوابينها» ومن 
AS‏ اا EY ES‏ 
ان ي NS‏ 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۲٤۲۰۰۳۳۹/۲‏ . 

. ٤۷١/١١ المحرر‎ )۲( 

. ٤١۱-٤١١ /۳ الفرید‎ )۳( 

. ۲٤١۰۳۳۹ /۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

. ٤١-٤١ /۳ الأمالي الشجرية‎ )٥( 

. ٦۰٠٠ /۲ وانظر : مشکل إعراب القرآن‎ » ۱۷۰۱٦ /۲ إعراب القرآن‎ )٩( 
رار‎ ۷7 

(۸) التبیان ص ۵٥٦۰۵0۵‏ . 

. ٠۳٣۰۱۳۳/۱۱ تفسیر القرطبي‎ )٩( 

(۱۰) البحر ۷/ ۰۲۸۸۰۲۸۷ وانظر : مجمع البيان للطبرسي ٥٦۵٥ /٤‏ 
(۱۱) تفسیر ابی السعود ۲۷٦۰۲۷٣ /٥‏ . 


8 


0 


وبعد» فالذي يظهر لي أن الوجه الأول هو الراجح في المسألة وهو 
بناء (أيهم) في الآية على الضم ؛ لأنها أضيفت للضمير وحذف صدر 
صلتها (المبتدأ)» وهذا ما أجمع عليه البصريون» ولقد استدلوا بجا ورد من 
السماع على صحة هذا التوجيه» حيث قيل : 

إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل 

بالبناء على الضم في (أيهم)» إذ التقدير : فسلم على أيهم هو أفضل ؛ 
لأن «حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول» ولا تعلق »» فلو 
كانت (اي ) معرب في هذا الوضع رت ب (علی)» والذي يدل على 
صحة هذه اللغة» ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن غسان - وهو أحد من 


ت 


غه ا ا لر 2 اند اق ها الت ل غ افا 
منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها». 

وكما ظهر رجحان الوجه الأول ظهر أيضاً ضعف باقي الوجوه ؛ أما 
الوجه الثاني الذي عد( أيهم ) في الآية استفهامية فهو وجه ضعيف ؛ لأن 
« الاستفهام لايقع بعد الفعل إلا إذا كان من أفعال العلم أو القول على 
الحكاية » فلا يجوز: ضربت أزيد عندك أم عمرو؟ و(ننزع) ليس 
منها”"» أي : ليس من أفعال العلم أو القول» ولذلك لم تصح استفهامية 
(أيهم) بعد (ننزع). 


. ۲۲۸/۱ حاشية الصبان‎ )١( 
. ۷٠١ /۲)٠۱۰۲( الإنصاف مسألة‎ )۲( 
. ۲٦۸/١ حاشية الصبان‎ )۳( 


۳۴ 


وأا تو جيه الخليل برفع الجحملة على الحكاية» فهو ضعيف من وجهين : 

الأول : أنه بعيد فى اختيار الكلام؛ لأنه لو جاز مثل ما قال» لجاز أن 
يقال اضرب (الفاسق الخبيث) بالرفع على الحكاية» أي : اضرب الذي 
يقال له الفاسق الخبيث» ولا حلاف أن هذا لا يقال بالإجماء"' . 
آخر» لان فيه «حذف الموصول وبعض الصلة» وهو متنع » فلو قال : فريقاً 
شاللات اول 
فال ادف 

وأما تو جيه الزمخشري ففيه ضعف من وجهين : 

الأول : أنه أعرب (أيهم)»› والأصل فيها - على تلك الحال - البناء؛ 

الغانى : أنه عدّها (مبتدا)» ولم يثبت استعمال (أيهم) في الابتداء" 
كماقال ابن هشام » وأمّا ما ذهب اليه ابن الطراوة فمردود برسم 
حف › كما ورد في المغني“ . 


(۱) الإنصاف ۷۱٦/۲‏ » بتصرف يسير . 
(۲) يعني بدون موصول»› حاشية الصان ۱/ ۲٠٣۸‏ 


٤0*601» 00۸-۸4 السابق‎ ) €( 


٤ 


2 


و 


روو چن 


ا 


٤ 


وبهذايترجح بناء (أيهم) في الآية الكرية› وکو نها مضل لا 
استفهامية» خاصة وأن ما احتج به الكوفيون على إعرابهاهو قراءة 
شاذة“» جاءت على لغة شاذة لبعض العرب» وأن قولهم إن ضمة (أيهم) 
ضمة إعراب - لأنها مبتدا - لا بناء » باطل» كما سبق توضيحه ؛ « ولآن 
القياس يقتضي أن تكون (أي) مبنية في كل حال لوقوعهاموقع حرف 
الجزاء والاستفهام والموصول» كما بيت (من وما)» "» ولكنهم أعربوها 
حملاًّعلى بعض وكل» فلمًا حذف عائدها ردت لأصلها من البناء على 
ET‏ 

وعليه» ف (أيهم) في الآية» موصولة مبنية على الضم في محل نصب 
مفعول به للفعل (لننزعن) . والله أعلم بالصواب . 


2 9¢ 2% 


)١(‏ قراءة النصب عن هارون القارئ ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب انظر : مختصر 
فى شرواذ القرآن لابن خالويه ص٦۰۸‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 
ص٩٥٥‏ » و[عراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۷ ومعاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۳ . 

(۲) الإنصاف ۷۱۲/۲ . 

(۳) السابی۲/ ۱۳٠۷ء‏ بتصرف . 


YY» 


«حاشا) التنزيهية 

0 (حاشا) بين الاسمية والفعلية والحرفية لدى النحاة» حيث 
عدها سيبويه ومن تبعه من البصريين حرفا ولم ير فعليتها قط" » في حين 
أن الكوفيين قد عدوها فعلاً وبعضه" عدّها فعلاً وحرفاً حسب ما يأتي 
بعدهاء هذا التقسيم الشنائي - الفعل والحرف - ل (حاشا) إذا كانت في 
باب (الاستفناء)» أما لو خرجت إلى معنى التنزيه والتبرئة فالا ختيار فيها 
الاس د كر اة 

ومن الجحدير بالذكر أن بعض النحاة» مثل المبرد وابن جنى وبعض 
الكوفيين» لم يروا إمكانية انتقال (حاشا) من الاستثناء إلى التبرئة والتنزيه 
وكأنهم لا يرون فرقاً بينها وبين (حاشا) الاستشنائية » ولذلك أبقوها على 
فعليتها مستشهدين ببعض الحجج» ومن هنا يتضح محل الخلاف في قوله 
تعالى : # فلن حَاش لله 4" بين ابن هشام» القائل باسمية (حاشا) 
التنزيهية» وبين من قال بفعليتها مثل المبرد الذي ذهب إلى نها تكون فعلاً 
ينصب ما بعده» محتجا لذلك باشیاءء منها : 

أله يتصرف» فتقول حاشيت أحاشي» والتصرف من خصائص الأفعال . 

ومنها أنّه يدخل على لام الجر» فتقول حاشا لزيد قال الله تعالى : 
حاش لله ۰€ ولو کان حرف جر لم یدخل على مثله . 


(۱) الکتاب ۲/ ۳۰۹ 


(۲) مشل المبرد وابن جني › انظر : القتضب €/ e41‏ واللمع ص ٠١٠١٠۲١‏ 2 
( 0 وة و 


۲۳٦ 


ا 
0 % 
| 


ي 


ر 
E‏ 


ا 


و 


ا 


2 


وا آنه ا ا حو خان لري وقد رات الوا اا 
عمرو: # حاش لله &. وليس القياس في الحروف الحذف» إنغما ذلك في 
الأسماءء نحو: (أخ) و(يد) وفي الأفعال نحوه: (لم يك) و (لا آدر)» 
وهو قول متين يؤيده أيضاً ما حكاه أبو عمرو الشيباني وغيره» أن العرب 
ی ; 

ولقد اعترض ابن هشام على توجيه (حاشا) في الآية على الفعلية› 
قائلاً: « وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين» فعل . قالوا: لتصرفهم 
فيها با لحذف» ولإدخالهم إياها على الحرف» هذان الدليلان ينافيان الحرفية 
ولا يثبتان الفعلية» قالوا والمعنى فى الآية : جانب يوسف المعصية لأجل 
لله > ولا یتأتی هذا التأویل فی مثل # حاش لله ما هذا شرا . 

والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة من كذاء بدليل قراءة بعضهم 
(حاشا له) بالتنوين» ٠‏ ويقول في موضع آخر : « وزعم بعضهم أنها فعل 


جلف مفخوله . 
وعلى هذافلقد وجهت (حاشا) الواردة في الآية الكرية على 
تو جیهین : 


(1) المقتضب ۳۹١/٤‏ بتصرف» ولم اهتد لنص ابن جني في توجيه (حاشا) في الآية 
على وجه الخصوص» بعد ما بحثت في (اللمع) و(سر صناعة الإعراب) 
و(الخصائص)... إلخ . ولعله قال هذا التوجيه فيما لم يصل إلينا أو وصل وفقد آو 
لم بقع عليه بحثي» لذا أجعل العهدة على الناقل مثل ابن هشام والشيخ خالد والصبان. 

(۲) المغني ص ۰.۱۳٠۰۱۳۰‏ وانظر: شرح الرضي ٠١۳١/۲‏ . 

(۳) السابق ص ٠٤٤‏ . 


۴۷ 


الأول ا اة 

والثاني : أنها فعلية . 

ومن تبنى الوجه الأول الذي ذهب إليه ابن هشام» متبعاً في ذلك من 
N a E ES‏ 


وا اا O‏ وابن ا وان E‏ 
ا ah‏ وا 5 ا و د : إز* 


)۱0٥( ۴ 
ا‎ 


e SE BNE E 


(0 0 او الى 1 

(۲) معانی القرآن ۲/ ٤۲‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۰۸۰۲۰۷/۱۲ . 

. ٤١۹/۲ الکشاف‎ )٤( 

. ۳۷ البیان ۲/ ۰۳۹-۳۸ والإنصاف مسألة‎ )٥( 

. ۱۲۸/۱۸ تفسیر الرازي‎ )٩( 

(۷) شرح المفصل لابن يعيش ۸/ ٤۸ »٤۷‏ . 

(۸) شرح التسهیل ۳۰۸/۲ . 

. ٠۲٤١/۲ شرح الرضي‎ )٩( 

( 9 ل/1۹7 ¥ 

. ٤۸٤٤۸۳ /٦ الدر المصون‎ )۱١( 

. ٥٤١١٥٤۲ /۲ التصریح‎ )۱۲( 

(۱۳) الأشباه والنظائر ۸/۲ . 

. ۲۷۲ /٤ تفسیر ابی السعود‎ )۱٤( 

)٠١(‏ روح المعاني ٠۳٤١/۷‏ وانظر: التحرير والتنویر ٠۲٠٠/٠۲‏ ومجم البيان 
٠/٤‏ والسراج المئير ٠١١/۲‏ . 


YA 


يقول أبو حيان : « ولا يجوز أن تكون ( حاشا) حرف جر هنا ؛ لأن 
حرف الجر لا يدخل على حرف الجر ؛ ولأنه تصرف فيها بالحذف» وأصل 
التصرف بالحذف ألا يكون في الحروف» وزعم المبرد وغيره كابن عطية : أنه 
يتعين فعليتهاء» ويكون الفاعل ضمير يوسف» أي : حاشا يوسف أن يقارف 
مارمته به» ومعنى ( لله ) لطاعة الله » أو لمكانه من الله » وعلى هذاتكون 
(اللام) في (ه) للتعليل » أي : جانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله . 


وذهب غير المبرد إلى نها اسم» وانتصابها انتصاب المصدر الواقع بدلا 
من اللفظ بالفعل كأنه قال: تنزيهاله» ويدل على اسميتها قراءة أبى 
الا( ا و ها ر ی 0و ان 
ک (لك) بعد (سقیا) » '“. 


الزجاج"» والنحاس”"» وأبو علي الفارسي *» ومكي ”» وابن 
عطرة"» والعکبري“› والهمذاني“» و 
(۱) البحر ۲٦۹/٦‏ ۲۷۰ . 


(۲) معانی القرآن وإعرابه ۳/ ٠١١‏ 
(۳) إعراب القرآن ۲۰۱/۲ . 


(€ ) الحجة ۲1۸/۳ . 
)٥(‏ المشکل ٤۳١-٤۲۸/١‏ . 
() المحرر ۲۹۲۰۲۹۱/۹ . 


(۷) التبیان ص ٤۷١١‏ › واللباب فی علل الاإعراب ۳٠۱۰۰۳۰۹/۱‏ . 
(۸) الفرید ۳/ ۵۸-٥٦‏ . 
0 ) فر ال ۸17۹ 2 


۴۹ 


يقول أبو علي الفارسي : « لا تخلو (حاش) في قوله (حاش ه) من أن 
تكون الحرف ال جار في الاستشناء» أو تكون فعلاً على فاعل› ولانجرزان 
تکون الحرف الجار؛ لأنه لا يدخل على مثله؛ ولأن الحروف لا يحذف منها 
إذالم يكن فيها تضعيف› فشبت أنه فاعل من الحشا الذي يراد به الناحية› 
والمعنى: آنه صار في حشاء أي : في ناحية› وفاعل (حاش): (يوسف)»› 


والتقدير بعد من هذا الأمر للهء آي : O‏ 


ويقول ابن عطية عن حاشا: وهي في بعض المواضع فعل وزنه 
(فاعل)» وذلك في قراءة من قرا (حاش له)» ومن المواضع التي (حاشا) 
فيه فعل : هذه الآية» يدل على ذلك دخولها على حرف الجر وحذف الياء 
منها في IE‏ 

زبعد ها ارقن ضح أن سب اغلات في رة ( طا في الات 
الكرية هو عدم التفرقة بين كونها استشنائية وكونها تنزيهية» وهذا الخلاف 
جعلنا أمام ثلاثة إعرابات في توجيه (حاشا) : الحرفية» والاسمية»› 
والفعلية؛ 

وكماهو واضح أن وجه الحرفية مستبعد تماما في هذه الآية» لن 
الأدلة التي ساقها الكوفيون» ومنها أن (حاشا) إذا وليها مجرور باللام 
فارقت الحرفية بلا خحلاف» وبذلك يتبقى لنا وجها الفعلية والاسمية»› 
(١)الحجة‏ ۲1۸/۳ . 


(۲) المحرر ۲۹۲۰۲۹۱/۹ بتصرف يسير . 


f 


فأقول: إنه يتعين وجه الفعلية ل (حاشا) إذا كانت (حاشا) في الآية 
استثنائية» وهي ليست كذلك» بدليل أن المعنى الذي قدره الكوفيون ومن 
تبعهم وهو : جانب يوسف المعصية لأجل اله » لا يتأتى مثل هذا التأويل 
في 8 حَاش لما هذا برا 4» آي لا يصح» بل المعنی على تنزيه الله عن 
ال و اله يفاره على جلى حل ها او ان ال ف الاد 
كقولك «إذا قيل لك: فلان يقتل أو يوت» أو نحو ذلك : حاشاه» فهذا 
لسن باستتاء» وإغا هو مترلة (يعيدا هه ٠‏ فلما نتفي معنى الاستتناء: 
وا ام اح فو ا و وار ن وال م 

وأحسب أن من اهتم بالتقسيم الثنائي- الفعل والحرف - ل( حاشا)» 
ولم يرد الخروج عنه» لم يعتبر معنى التنزيه الذي جاءت عليه ( حاشا) في 
الآية ؛ وذلك لأن النحاة غالب فَنهم في صناعة الألفاظ دون المعاني › 
ولكن إذا كان المعو عليه في الكلام هو المعنى لصحة توجيه اللإعراب 
فينبغي أن يوضع في الاعتبار » وهذا نما يؤخذ على المعرب حين يراعي 
الل و دون مراعاة مرت المي : 

ومايدعم اسمية ( حاشا) في الآية » أن كل شيء إذا خرج عن بابه 
زال تمكنه"» فلمًا كان الأصل في ( حاشا) الاستفنائية » والفعلية عند 
الكوفيين » ولا كان من المسلّم به أن الفعل أقوى من الاسم » فلما خرجت 
5 ا لضان 07۲ e‏ تصرف یر 


. ۲۸٤/۱ الانصاف‎ )۲( 
. ٠١١ مسألة‎ ۷١۳ /۲ الإنصاف‎ )۳( 


۲4۹ 


من باب الاستئناء ء لتدل على معنى آخر ضعفت عن الفعلية » فاستحقت 
الاسمية التي هي في مرتبة أقل . 

فهذا أمر تتضح نتیجته من مقدمته» وعليه» ف( حاشا) في معنی 
التنزيه والتبرئة أولى بها الاسمية أكثر منها الفعلية . 

وما يدعم اسميتها أيضاً ورود قراءة أبي السَمّال بالتنوين : (حاشاً 
لله)» وقراءة ابن مسعود: ( حاش الله ) باللإضافة » ك ( معاذ الله )» 
و( سبحان الله ) “» وكل من التنوين والإضافة من خصائص الأسماء بلا 
خلاف . 

وكما يدعم اسميتها أيضاًء أن التصريف الذي اتخذه المبرد قرينة تدل 
على فعلية (حاشا)» « ليس قاطعاً ؛ لأنه قد يكون مشتقاً من لفظ ( حاشا) 
حرفا أو اسما » كقولهم » لوليت » أي : قلت : لولا» وسبحت » أي : 
فلت سان اله و هذا هو الظاهر ١‏ لن المشتق الذى هذاخالة ياتي 
SS‏ منها منها » فالتسبيح : قول : سبحان الله » 
والتسليم قول : سلام عليك . ومعنی E CE‏ 
SSS‏ 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

)١(‏ انظر : السبعة ص۸٤۳٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ١٠١٠ء‏ والتبيان للعكبري 


ص۷1٤‏ ۰> والاتحاف ص٤٦'›‏ والحجة ص۹٥؟›‏ والب حر ›۲٦۹/٦‏ وانظر : 
حاشية الصبان ۲/€ ۲ . 


(۲) شرح الرضي ٠۲٤/۲‏ . 


« غلط ؛ لأن ( حاشا) إذا كانت فعلاً وقصد بها الاستثناء» فهي واقعة 
موقع ( إلا) ومؤدية معناها » فلا تتصرف» كما لا تتصرف ( عدا وخلا 
وليس ولا يكون)» بل هي آحق بنع التصرف ؛ لأن فيهامع مساواتها 
الأربع > شبهاً بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى » . 

وعليه » ف (حاشا) في الآية الكرية اسم E‏ وهو مبني لشبهه 
ب( حاشا) الحرفية . والله أعلم بالصواب . 


و ج رو چ و 


رو و 


(۱) شرح الت شا °۹۲ . 
(۲) المغني ص ٠٤٤‏ » وشرح الرضي ٠١٤١/۲‏ . 


4۳ 


يرى جمهور النحاة أن ( كم ) سواء أكانت خبرية أم استفهامية اسم » 
مستدلين على ذلك بدخول حرف الجر عليها » نحو : بكم درهم اشتريت 
ئوك 

وبأنها تضاف ويضاف إليهاء نحو : صاحب كم أنت ؟ وكم رجل 
EE‏ 

وبکونها يخبر عنها نحو : كم غلاماً عندك . 

ويبدل منها » نحو : كم ديناراً عندك » أعشرون أم ثلاثون. 

وبکونها تأتي مفعولة » نحو : کم رجلاً ضربت " . 

و«( كم ) الاستفهامية وتلحق بها الحبرية لها في وجهيها صدر 
الكلام» فان تقدمها ا لجار فالمعنى الموجب لها التصدر مقدر قبله لاتحاده 
ا 

ويرى جمهور النحاة أيضاً أن ( كم ) الاستفهامية مبنية لتضمنها معنى 
الإنشاء الذي يكون بالحروف غالبا » كهمزةالاستفهام » وحرف 
التحضيض » وغير ذلك . 

ادامات اکال ارسي می ۲ رة ی ۱۹2 وارب سی ۲ 

ومابعدهاء وشرح ا لحمل لابن عصفور أيضا ٤٦/۲‏ وما بعدهاء والتبصرة 


والتذكرة للصيمرى ۳۲٠/١‏ وما بعدهاء والموفي /١‏ ١١۷٠ء‏ والتصريح 04/٤4‏ . 
(۲) لباب اللاعراب ص ۱۹۰ › ۹۱ . 


f4 


ولمًا أشبهت (كم) الخبرية أختها الاستفهامية بنْيّت مثلها » ولذلك 
N E‏ 
حيث إن وضعها على حرفين فقط . 

ولقد وقع الخلاف بين النحاة تحت هذا العنوان في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : وقوع الجملة بعد ر كم ا 

من الواضح من خلال ما سبق أن هناك تشابهاً بين ( كم ) والحرف من 
حيث الوضع والعمل » هذا التشابه كان سبباً في الخلاف بين النحاة حول 
توجيه جملة ( هم أحسن ) في قوله تعالی : * وكم أهلَكتا قَبلَهم من قرنٍ 
هم أحسن أنّاثا ورعيا 4 إلى إعرابين : 

الأول : أنها صفةد(كم) . 

الثاني : أنها صفة ل( قرن) . 

ولقد اختار الوجه الأول كل من الزمخشري وأبي البقاء» حيث قال 
الأول: «( كم ) مفعول ( أهلكنا)ء» و(من ) تبيين لإبهامهاء أن: كثيرآمن 
القرون أهلكناء وكل أهل عصر قرن لن بعدهم ؛ لأنهم يتقدمونهم . 

و( هم أحسن ) في محل النصب صفة 1( كم )» ألا ترى آنك لو 
تركت ( هم ) لم يكن لك بد من نصب ( أحسن ) على الوصفية » . 
)١(‏ شرح الرضي ۳/ ۹٩٤۱ء‏ بتصرف . 


(۲) سورة مرم : الأية ۷٤‏ : 
(۳) الکشاف ۳۸/۳ . 


Yf@® 


ال ا ورک ن د( اهک ر( اخیدن) 
صفة د(كم )»”'. ۰ 


فاعترض عليهما ابن هشام مرجحاً للوجه الثاني حيث قال : « وقال 
الرمتخشري وأبو اقات في #٠‏ وكم اهلكا قبلهم من قر دهم سن ٠4‏ 
إن ا لحملة بعد (كم) صفة أ لهاء والصواب أنها صفة ل (قرن) » وجمع 
الضمير حملا على معناه » كما جمع وصف (جميع) في # وإن كل لما 
که ر -0 2 E‏ (۲( 
جميع لدينا محضرون #» 8 

ومن اختار الوجه الذي قال به كل من الزمخشري وأبي البقاء : 
النيسابوري في أحد قوليه » E E‏ والالوسي > يقول 
وتبعه أبو البقاء » صفة د( كم )» . 

ومن اختار الوجه الثاني - وتبعهم ابن هشام -: النيسابوري في أحد 
E‏ وأبو حبان 0 والسمين الحلبي“» ومن تبع ابن هشام : 
)١(‏ التىيان 060۷ . 
سرو ن الا ۴ 2 والغى ¥2 : 
(۳) غرائب القرآن ۷۸/۱١‏ . 
(0 0 فر ا الد 
)٥(‏ روح المعاني 1A۳ /٩‏ . 
0 ساق : 
(۷) غرائب القرآن ۷۸/۱٦‏ . 
(۸) البحر ۷/ ۲۹۰ . 
(4) الدر المصون 1۲۹/۷ . 


البيضاوي”» والسيوطي" ٠‏ والخطيب الشربيني"» يقول أبو حيان: 
«((کكم ) مفعول ب( أهلكنا) > وقال الزمخشرى وتبعه أبو البقاءء إن (هم 
أحسن ) صفة ل( كم )» ون ص أصحابنا على أن ( كم ) الاستفهامية 
والخبرية لا توصف ولا يوصف بهاء فعلى هذايكون (هم أحسن ) في 
موضع الصفة د( قرن)» © . 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن محل الخلاف بين النحاة قد نشا 
بسبب تأرجح ( كم ) بين الاسمية وشبهها بالحرفية › فهي اسم لما لها من 
خصائص الأسماء » كالجر والإضافة والإخبار عنها ... ا 
الإشارة إليه › وهي من ناحية أخرى تشبه الحرف في البناء والعمل 
والوضع » ولذلك قيل عنها: إنهامن «الأسماء المتوغلة في شَبّه 
احرف فمن راعى هذا الشبه منع الوصفية لها » وجعلها ما لا يوصف 
ولا يوصف به كا حرف » ومن لم يضع هذا الشبه في الاعتبار» مستحضراً 
اسميتهاء أجاز وصفها اعتباراً لتلك الاسمية . 

و فالذي يترجح لدى أن كلا الوجهين محتمل في الآية 
وعليه فجملة (هم أحسن)ء صالحة لأن تكون جملة صفة ل( كم ) أو 
ل(قرن). والله أعلم بالصواب . 


0 اسراو اویل 6/٤‏ 
(۲) الأشباه والنظائر 1٤/۳‏ . 
() السراج المنیر ۲/ ۳٤۲‏ . 
() البحر ۷/ ۲۹۰ . 

. ٥٥۲ المغني ص‎ )٥( 


YE¥ 


المسألة الثانية : وقوع ( كم ) فاعلة: 

يرى جمهور النحاة أن (كم ) سواء أكانت خبرية آم استفهامية « قد 
لا تقع فاعلة ؛ إذ لا يتقدمها الفعل لا في الاستفهام ولا في الخبر ». 

ولقد خالف ابن عصفور تلك القاعدة بقوله: « فإن كان الفعل الذي 
حاءكڭ» وإن لم يكن فلا يخلو أن يكون الفعل قد أخذ معموله أو لا يكون 
قد أخذه » فإن لم یکن قد أخذ معموله فهي معموله». 

eS 
N › وجه الخصوص‎ 

ولقد اعترض ابن هشام على تو جيه ابن عصفور قائلاً: « ومن الوهم 
في الأول قول ابن عصفور في # أُولّم يهد لهم كم أَهلّكتا €: إن ( كم ) 
فاعل (يهد). فإن قلت : خرجه على لغة حكاها الأخفش» وهي أن 

بعض العرب لا يلتزم صدرية ( كم ) الخبرية . قلت : قد اعترف برداءتها › 
O CS‏ . والصواب أن القاعل م ا 


. ٠۷١ /١ الموفي‎ )1( 


(۲) شرح جمل الزجاجي ٥۱/۲‏ . 
(۳) سورة السجدة: الاية ۲١‏ . 


YEA 


إلى الله سبحانه وتعالى » أي : أو لم يبون اله لهم ٠‏ أو إلى الهدىء و( کم) 
ھک 


Ss CT 
ومن تبنى الرأي القائل : إنها فاعلة» الفرًاء والطبري"» بقول‎ 
الفراء: « (كم) في موضع رفع ب (يهد) كأنك قلت : أو لم تهدهم القرون‎ 

الهالكة . 

وفي قراءة عبد الله في سورة طه (أولم يهد لهم من أهلكنا). وقد 
يكون (كم) في موضع نصب ب (أهلكنا)» وفيه تأويل الرفع» فيكون بنزلة 
وتقول : قد تبين لي آقام زيد ام عمروء فتكون الحملة مرفوعة في المعنى . 
U E ONS‏ 

ومن تبنى الرأي القائل : إن (كم) مفعولة - وهو ما اختاره ابن هشام -: 
الزخاح الاس وفك وال ري ب وين 
(1) المغني ص ٥٥٤‏ . 


(۲) معاني القرآن ۲/ ۳۳۳ . 

(۳) تفسیر الطبري ٠١٤/۲۱‏ . 

. ٥۷/۳ معانی القرآن ۲/ ۳۳۲۳. وانظر : المقتضب‎ )٤( 
SER ۹ کان آل ان اغا‎ 6( 

() إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . 


2 AENEAN 
. ٥۲٣ /٣ الکشاف‎ )۸( 


£4۹ 


EET E E AE 
والتساورى 4وا وة والن الي والبيضاوي“»‎ 
والشوكاني”'» يقول الزجاج :« وزعم بعض النحويين أن‎ ss 
(كم) في موضع رفع ب (يهد) › والمعنى عنده : و لم تبين لهم القرون التي‎ 
أا من ا وهلا عة عن عد لر رر آنه لا‎ 
يعمل ما قبل ( کم ) في ( کم )» لا يجوز في قولك: کم رجل جاءني‎ 
واف وی ل ای کوچ و ق‎ 
الابتداء »> ولذلك جاز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه إذا نصبت با في‎ 
› الخبر والاستفهام » وحقيقة هذا أن ( كم ) في موضع نصب ب( أهلكنا)‎ 

وفاعل ( يهد ) ما دل عليه المعنى عا سلف من الكلام »'. 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لى أن الخلاف في المسألة بين مذهبي 


PELE 

. ٦٥٤ 0۷۳ التبیان ص‎ )۲( 
0 الفرك/‎ ( 
NE BND 
. ۱٩۹/۱٩ غرائب القرآن‎ )٥( 
. ۳۹۷۰۳۹٦1/۷ البحر‎ )1( 

(۷) الدر المصون ۱١۱۹/۸‏ . 
0 واو لرا 218¥ 
)٩(‏ مجمع البیان ٩۰ /٩‏ . 

. ٠١١/٤ فتح القدیر‎ )۱١( 

(۱۱) معاني القرآن وإعرابه /٤‏ ۲۱۱۰۲۱۰ . 


Y8» 


البصريين والكوفيرن » حيث إن البصريرن يلتزمون بصدارة ( كم ) - خبرية 
كانت أو استفهامية - فلا يقدمون شيئاً عليها يعمل فيها » في حين أن 
الكوفيين لا يلتزمون بصدارة( كم ) » ولذلك وجهوها على الفاعلية › 
ولقد قلت غير مرة فيما سبق في بعض المسائل : إنني دائماً أرجح رأي 
الإبصريين على الكوفيين ؛ لمالهم من الالتزام بقواعد اللغة والمحافظة 
عليهاء يظهر ذلك في توجيههم ( كم ) إلى المفعولية للفعل ( أهلكنا) 
بعدها ؛ حفاظاً على صدارتهاء فهي في الآية مفعول به مقدم » وجملة 
(کم آهلکنا) في محل نصب مفعول ( یهد )» وفاعل ( يهد ) ضمیر تقدیره ' 
( هو )» يعود على لفظ الجلالةء وهذا أولى الأقوال. 

وعلى هذا فمذهب البصريين (كم) آنها « لا تقع فاعلة “» « خبرية 
ES‏ لآن لها صدر الكلام»» وأرى أن هذا هو الرأي 
الراجح في توجيه (كم) في الآية . والله أعلم بالصواب . 


. ٥۲۴ /۳ الکشاف‎ )۱( 
. ۲٠/٤ الفرید‎ )۲( 


۲8۹ 


المسألة الغالثة : وقوع ( كم ) مفعولة طا قبلها : 


اختلف البصریون والکوفیون حول توجیه ( کم ) في قوله تعالی # ألم 
يروا كم أهلَّكتا فَبلّهم من القرون 4 فيرى الكوفيون أنها مفعولة للفعل 
(يروا) قبلها » ويرى البصريون أنها مفعولة للفعل ( أهلكتا) بعدها . 

ومن سار على نهج الكوفيين : الفراء » حيث قال في توجيه (كم ) في 
الآية : « وقوله: # ألم يروا كم أهلَكتا € ( كم ) في موضع نصب من 
مکانین : 

ادها ان توفع ( یروا )على (ک) وهي فی فراع اه رارك 
يروا من أهلکنا) › فهذاوجه. 

والآخر أن توقع (أهلكنا) على (كم) وتجعله استفهاماً» كماتقول : 
علمت كم ضربت غلامك » وإذا كان قبل (من) و(أي ) و(كم ) رأيت وما 
اشتق منها » أو العلم وما اشتق منه » وما أشبه معناهما جاز أن توقع ما بعد 
( كم ) و( أي) و ( من ) وأشباهها عليها »'. 

فاعترض عليه ابن هشام واصفاً له بالسهو » فقال ٠:‏ ّا التعليق فهو 
إبطال عملها [ يعني : أفعال القلوب ] في اللفظ دون التقدير ؛ لاعتراض 
ماله صدر الكلام بينها وبين معموليها» وهو واحد من أمور عشرة ... 


. ٠١ سورة يس: الاآية‎ )١( 
. ۳۷٦/۲ معانی القرآن‎ )۲( 


Ye 


العاشر ( كم ) الخبرية › نص على ذلك بعضهم » وحمل عليه قوله تعالی : 
# ألم يروا كم أهلَّكتا )» وقدر ( كم ) خبرية منصوبة ب( أهلكنا)» 
والجملة سدت مسد مفعولي (يروا). 

وهذا الإعراب والمعنى صحيحان» لكن لا يتعين خبرية ( كم )» بل 
يجوز آن تكون استفهامية» ويؤيده قراءة ابن مسعود( من أهلكنا). 

وجوز الفراء انتصاب ( کم ) ب( یروا)ء وھو سھوء سواء قدرت (کہ) 
خبرية أو استفهامية . 

وال O‏ وهذامشکل؛ . 
لأنّه إن قدر ( كم ) معمولة ل( يروا) لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج 
( كم ) عن صدريتهاء وإن قدرها معمولة ل( أهلكنا )» لزم تسلط (أهلكنا) 
على ( آنهم ) » ولا يصح أن يقال : أهلكنا عدم الرجوع »› والذي يصحح 
قوله عندي آن یکون مراده آنها بدل من ( کم ) وما بعدها » فان (یروا) 
مسلطة في المعنى على أن وصلتها» ". 

ما سبق يتضح آن محل النزاع في هذه المسألة يتحد مع محل النزاع في 
اللسألة السابقة عليها وهو يتمثل في صدارة ( كم ) وعدم إعمال ما قبلها 
فيها» فالبصريون يحافظون على تلك الصدارة فلا يعملون ما قبلها فيها؛ 
لأنه معلق عن العمل » بينما لا يرى الكوفيون ذلك . ومن هنا أجازوا 
إعمال (يروا) في (كم) . 


(۱) الکتاب ۱۲۳/۳ . 
(۲) شرح شذور الذهب ص ٤٤١ ٤٤١‏ . 


Yeo 


ومن تبنى رأي الكوفيين مختاراً ما قال به الفراء : الطبري » حيث 
فال ( و (کہ) من قوله ( كم أهلكنا) في موضع نصب » إن شئت بوقوع 
(يروا) عليها » وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ( ألم يروا من أهلكنا ). 
وإن شعت بوقوع أهلكنا عليها» '. 

ون تبنى رأي الإبصريين - وهو ماذهب إليه ابن هشام -: 
I EE ea, E‏ 
ا ول والقرطبي وا ري او 
a Lh, a‏ 


7 تفر الطر ی ۲۲۳ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲۸١ /٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲٣١‏ . 
)٤(‏ المشکل ۲۲١/۲‏ . 

. ۱١/٤ الکشاف‎ )۵( 

: ETON 

. ٠١۷۰١٠۰٦/٤ الفريد‎ )۷( 
. ۲٤/۱٠١ تفسیر القرطبي‎ )۸( 
OTRO EE 
. 1۲/۹ البحر‎ )۱۰( 

. ۲٠١/۹ الدر المصون‎ )۱١( 
AVE EAD 
. ۲۱/١ مجمع البیان‎ )۱۳( 


ef 


ا e,‏ يقول الزمخشري: «(ألم يروا) ألم 
يعلمواء وهو معلق عن العمل في (كم)؛ لأن (كم ) لايعمل فيها عامل 
قبلها سواء أكانت للاستفهام أم للخبر » لأن أصلها الاستفهام » إلا أن 
معناه نافذ في الجملة » كما نفذ في قولك : ألم يروا أن زيداً لمنطلق › إن لم 
تعمل في لفظه » و انهم إلَيهم لا يرجعون €» بدل من ( كم أهلكنا ) على 
المعنى لا على اللفظ» تقديره : ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم 
کونهم غير راجعين إليهم» . 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي هو أن مذهب البصريين » ومن | 
نهج نهجهم هو الرأي الراجح في المسألة » وذلك لأن مذهب الكوفيين في 
( كم ) الواردة في الآية «(محال ؛ لأن (كم ) لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها 
استفهام » ومحال أن يدخل استفهام في حیز ما قبله » وکذا حکمها ذا 
كانت خبراً» ‏ . والله أعلم بالصواب . 


e f 


(۱) السراج المنير ٣٤۷‏ . 

(۲) فتح القدير ٩۱۷/٤‏ . 

. ۱١/٤ الکشاف‎ )۳( 

. ۲٠٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
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مقدمسه 

الفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة : الماضي والحال والاستقبال » ومن خواصه : : دخول قد» وحزفي 
التنفيس » السين وسوف» والجوازم »> ولحوق تاء  a‏ 
اا رف راض قم عن كل هن الا رارف ٠‏ 

وتشارك الفعل بعض الأسماء فتعمل عمله؛ لأنها مشتقة منه» ومن هذه 
ال الفاعل» واسم المفعول» واسم الفعل› والمصدر... إلخ . 

وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل› 

. رفع المضارع في جواب الشرط ا جازم‎ -١ 

۲- نصب المضارع بعد الفاء في جواب الاستفهام . 

۳- نصب المضارع بعد (لم) . 

. دخول ( لام ) الأمر على فعل المخاطب‎ - ٤ 

. الجحزم في جواب الشرط المحذوف بعد النهي‎ -٥ 

. ) خبر ( طفق‎ - ٦ 

۷- اسم الفعل . 

۸- اسم الفاعل . 


a o 


(۲) شرح المفصل ٤١/١‏ › يتصرف . 


۲0۹ 


رفع المضارع في جواب الشرط اججازم 


من المعروف من قواعد اللغة أن جواب الشرط الجازم يكون مجزوماً › 
وهذاالوجه هو الأصل فى إعراب جواب الشرط › ولقد ورد في قوله 
تعالى : % ولا تظاً تَظْلَمُون فَعیلاً ٭ أَیتَمًا تکُونوا ید رگم الوت € قراء‌تان : 

الأولى: قراءة الجزم » وفيها جزم الفعل (يدرككم) بالسكون ؛ لأنه 
جواب الشرط › وهذه القراءة هى قراءة الجمهور › ولا حلاف فيها . 

الثانية: قراءة الرفع › وفيها رفع الفعل ( يدرككم ) بالضمة الظاهرة . 

ولقد حرج النحاة ‏ تلك القراءة على وجهين : 

الأول : على تقدير اقتران الفعل ( يدرككم ) بالفاء؛ « لتقوم في إفادة 
الربط مقام جزم الجواب› فيصح رفعه وترك جزمه استغناءً عنه بالفاء »*"» 
شرل ا الك : وإن قرن المضارع الواقع في حيز الجواب بالفاء رفعاً 
طا سوا كان افرط ماض اا فارعا . 


5 سور ة لاء لاان ¥= ¥۸ : 

(۲) سيبويه فى الكتاب ۳/ 1٦‏ والمبرد في المقتضب ۲/ ۰۷۲ والزمخشري في 
ا ق ا و ی ا 
ف VE VT E eS‏ اا ا 
A0 AE ae «¥1۷ ۷11/7‏ ا و 
NE SO EF‏ 
A7 €‏ . 

(۳) حاشية الصبان ۲٠/٤‏ . 

. بتصرف يسير‎ › ۷۳ /٤ شرح التسهیل‎ )٤( 


۾" ۲ 


الثاني : على تأويل فعل الشرط ( أينما تكونوا) بالماضي » حيث يرفع 
الحواب: « بكثرة إن كان الشرط ماضياً وبقلة إذا كان غير ذلك » ' 

ولقد وافق الزمخشري النحاة في تخريج القراءة على ماسبق » 
وأضاف وجها ثالثاًفقال: « ويجوز أن يتصل بقوله: # ولا تظْلَّمون 
تيلا € آي لا تنقصون شیئاً ما کتب من آجالکم أینما تكونوا: في ملاحم 
حروب أو غیرها » ثم ابتدأ قوله : # بدركگم الوت ولو كنم في بروج 
مَّشَيدة . والوقف على هذا الوجه على ( أينما تكونوا)». 

فاغترض عليه أبن شام قال قول الرمخ شري : إن جوز كرون 
او ی 
فیکون الجواب محذوفاً مدلو لا عليه با قبله » ثم یبتدۍ # یدرکگم الوت 
ولو كنتم في بروج مشيْدة 4 وهذا مردود بأن سيبويه" وغيره من الأئمة 
نصوا على آنه لا يحذف الحواب إلا وفعل الشرط ماض › تقول: ( أنت 
ظالم إن فعلت) ولا تقول ( أنت ظالم إن تفعل ) إلا في الشعر» *. 

يتضح ما سبق أن الزمخشري قد خرج قراءة الرفع على ثلاثة 
تخريجات؛ وافق النحاة في اثنين منها » وانفرد هو بالثالث الذي جسد 
محل الخلاف بینه وبين ابن هشام . 


. ٥1۹/۱ الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر : الکتاب ۳/ 1۷-٦٦‏ . 

. ٥۴١ وانظر: ص‎ » ٩۱۲ المغني ص‎ )٤( 

NAN a حيث قال عن رفع الفعل ( يدرك)‎ )١( 
TT محمول على مایقع موضعه» وهو آینما کتتم» انظر‎ 


۲۹1 


ومن سبق ابن هشام في الاعتراض على ما انفرد به الزمخشري أبو 
حيان"“ وتبعه الألوسي» يقول أبو حيان : « وهذا تخريج ليس جستقيم ؟ 
لا من حيث المعنى» ولا من حيث الصناعة النحوية؛ أما من حيث المعنى 
فإنه لا یناسب آن یکون متصلاً بقوله : # ولا تَظْلَّمُون فيلا »؛ لأن ظاهر 
انتفاء الظلم إغا هو في الآخرة لقوله : # فل ماع لديا قليل والآخرة خير 
ل 

وأّا من حيث الصناعة النحوية فإنه على ظاهر كلامه يدل على أن 
(أینما تکونوا) متعلق بقوله : (ولا تظلمون)» وهذا لا يجوز؛ لأن (أينما) 
اسم شرط › فالعامل فيه إنغا هو فعل الشرط بعده؛ ولأن اسم الشرط لا 
یتقدم عليه عامله» فلا یکن آن يعمل فيه (ولا تظلمون)» بل إذا جاء نحو : 
(اضرب زیداً متی جاء)» لا يجوز أن يكون الناصب ل(متى) (اضرب)› 
فان قال : یقدر له جواب محذوف یدل عليه ما قبله وهو : (ولا تظلمون) 
کمایقدر في (اضرب زیداًمتی جاء)» فالتقدیر ينما تکونوا فلا تظلمون 
فتيلاً» أي : فلا ينقص شيء من آجالكم» وحذفه لدلالة ما قبله عليه » قيل 
له: لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة الماضي» وفعل 
الشرط هنا مضارع» “. 


(۱) البحر ۳/ ٦۷۱1ء‏ ۷۱۷ . 

OEE GSE E 

(۳) سورة النساء: الآية ۷۷ . 

. ۷1۷ ء۷١1١‎ /۳ ونفس النص في البحر‎ » ٤٨٥ ۰٤۸٤ /١ التهر ا ماد‎ )٤( 


۲ 


ومن وافق الزمخشري في تخريجه : السمين الحلبي» وأبو السعود» 
حیث يقول : « وقرئ بالرفع على حذف الفاء » أو على اعتبار وقوع (أينما 
کا ی رن (اا کور أو على آنه کلام مبتداً » و( أینما تکونوا) 
متصل (بلا تظلمون)» أي لا تنقصون شيئاً ما كتب من آجالكم أينما 
تكونوا في ملاحم الحروب ومعارك الخطوب » ”. 

وبعد » يتضح مما سبق لن ينعم النظر أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين 
النحاة في المسألةء فلقد أجاز النحاة « متى كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ 
فإنه يجوز في المضارع بعده وجهان : 

أحدهما: الجزم على الجواب . 

والثاني : الرفع ». 

كما أجازوا حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً أيضاًء 
کما في قوله تعالی : # ولو كنم في بروج مَشَيّدة )» CDE‏ 
يقول أبو حيان: وإذا حذف الجواب فلابد أن يكون فعل الشرط ماضي 
اللفظ» ° . 


f .‏ 2 و ® 2 0 
اخلص من هذا إلى أن مضى فعل الشرط يجوز رفع جوابه أو 


5 الك ر المصون/ £۳ : 

(۲) تفسير أبي السعود ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) البحر ۳/ ۷۱۷ . 

() المغني ص ٠1١‏ سورة النساء: الاي ۷۸ . 
)٥(‏ البحر ۳/ ۷۱۷ . 


۳ 


حذفه» ولا كان فعل الشرط في الأية الكرية مضارعاء حاول 
الزمخشري الاقتراب من القاعدة؛ ليتسق تخريجه معها بعدم مخالفتها أو 
الاخلال بهاء فحَمَّل فعل الشرط المضارع » على معنى الماضي . 

والذي يظهر لي أن الزمخشري قد أصاب في اجتهاده هذا » وعا 
يعضد ما ذهبت إليه : 


۲- أن في الآية قرينة لفظية قد تعين على حمل المضارع على معنى 
الضي » وهي قوله تعالى : ولو كنم في بروج مشَيدة &» حیث ورد 
الفعل ( لو كنتم ) بصيغة الماضي » وأحسب آنه لا يختل المعنى إذا قلت : 
(ولا تظلمون فتيلاً)ء (أينما كنتم لا تظلمون فتيلاً)» (يدرككم الموت)» 
(ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت)» كما لا يختل اللفظ إذا حذف 
جواب الشرط في الجملة الأولى » لما دل عليه وهو « ولا تظلمون »» 
فاا على راز سف في اتشملة اة لذلا ( يدر كم )عليه 


"\ 


$ 


۳- أن أبا حيان الذي اعترض على فعل الزمخشرى ؛؟ هو نفسه قد اتی 
مثال جعل فيه فعل الشرط أمراً . ومع ذلك أجاز حذف جوابه » مع أنه 

هذا ما أشعرنى بأن ما فعله الزمخشري مسموح به وإن كان على القلة . 

-٤‏ قول ابن هشام نفسه يوحي بأن فعل الشرط إذالم يأت ماضياً جاز 
(۱) الکتاب ٦٦/۳‏ : 


٤ 


حذف الحواب »> حيث يقول ١:‏ ويجوز حذف الحواب فى غير ذلك نحو : 
# لو تعلّمون علم اليقين 4ء أي : لارتدعتم وما ألهاكم التكاثر > # ولو 
ترى إذ المجرمون تاكسوارءوسهم 4 » أي لرأيت أمراً فظيعا»"» 
وكماهو واضح أن أفعال الشرط في الآيات السابقة مضارعة ومع ذلك 
خلاصة القول : أن النحاة وجهوا رفع ( يدرككم ) في الآية على ثلاثة 
وجوه 
الأول: على تقدير اقترانه بالفاء . 


القاني: غل قار فمل ارط بالافي: 


الثالث: على رفعه بالتجرد » وكأنه كلام مبتدأ » وذلك بعد استيفاء 


2 


ار سے س 


مخالفاً للنحاة كما سبق تفصيله . والله أعلم بالصواب . 


. ٥ سورة التكاثر : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة السجدة: الآية‎ )۲( 
. ٦1١-٠٦١۲ المغنى‎ )۳( 


۲" @ 


نصب المضارع بعد (الفاع) في جواب الاستفهام 


برى النحاة أن ( فاء ) السببية يقصد بها سببية ما قبلها لا بعدها » بقرينة 
العدول عن العطف على الفعل إلى النصب› وسمي ما بعد (الفاء) جواباًء 
لأن ما قبلها سواءً كان نفياً أو طلباً قد أشبه الشرط الذي ليس بمتحقق 
الوقوع › فيكون مابعد( الفاء ) كالجواب للشرط » ومن الطلب 
الاستفهام» ولكون جواب الشيء مسبباً عنه» امتنع توجيه النصب عند 
الجمهور على أنه جواب للاستفهام في قوله تعالی : ¥ یا ویلَْی عجرت 
أن أكون مثل هذا الغراب قأوار ي سوءَة خي  »‏ . 

ولم يعتبر الزمخشري هذاالمعنى » لذا أعرب الفعل ( أوارى): 
« بالنصب على جواب الاستفهام » " . 

فاعترض عليه ابن هشام عندما أورد أمثلة وقع فيها الوهم للمعربين 
منها: « قول الزمخشري في قوله تعالی : يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل 
هذا الراب قأواري سَوءة خي )» ن انت صاب ( أواري ) في جواب 
اللاستفهام » ووجه فساده أن جواب الشيء مسبب عنه » والمواراة لا 
تقسبب عن العجز » وإإغا انتصابه بالعطف على ( أكون )» ومن هنا امتنع 


٠٠١ وانظر : نتائج الفكر للسهيلي ص‎ ٠ بتصرف‎ ٤٤١ › ٤٤١ /۳ حاشية الصبان‎ )١( 
٥۷١ - ٥٦٩۹ /۳ والتصریح‎ > FY o YTY /o0 CY: — ١١۸/٤ والهمع‎ 

( وواد ا 

. ٦٦٠ /١ الكشاف‎ )۳( 


۲“ 


f eT‏ ا ر مخضرة لا يتسبب عن 
رؤية إنزال المطر » بل عن الإنزال نفسه » » ويصفه في موضع آخر بأنه 
« غالط فى ذلك e‏ 


(أواري)؛ إذ الوجه عند ابن هشام : العطف على فعل منصوب » وعند 
الزمخشري : اللصب بأن مضمرة بعد (الفاء) في جواب الاستفهام ت 


ولابن هشام فيما ذهب إليه سابقون ولاحقون منهم : الأخفش *»› 


لجان © والكوى 4 والممدانى ‏ والفي وار ان 
والسمين الحليي ”'» والبقاعي "'» وأبو السعود'» والخطيب 


. ۳ سورة الحج : الآية‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب ص ٥٠*٤‏ . 

(۳) شرح شذور الذهب ص ۳۷٣ ۰۴۷٤‏ . 
() معاني القرآن ۱/ ۲۸۰ . 

. ۲٦٦/۱ عراب القرآن‎ )٥( 

(0) التبیان ص٥۲۹‏ . 

(۷) الفرید ۲/ ۳۳ . 

٤۰۹ /٦ مدارك التنزیل‎ )۸( 

. ٥۷١.0۷٤ /١ والنهر الماد‎ . ۲٠١ / ٤ البحر‎ )۹( 
. ۲٤١۰۲٤٥ /٤ الدر المصون‎ )١( 
٠١٤١/١ نظم الدرر‎ )۱١( 

(۱۲) تفسير أبي السعود ۲۸/۳ . 


؟V‎ 


الشربيني' يقول أبو البقاء: «(فأواري) معطوف على (أكون) وذكر 
بعضهم أنه يجوز آن پتضب على جواب الاستفهام » ولیس بشيء » إذ 
ليس المعنى : أيكون مني عجز فمواراة » ألا ترى أن قولك : أين بيتك 
فأزورك › معناه : لو عرفت لزرت » وليس المعنى هنا : لو عجزت 
و 

ومن رأى ما رآه الزمخشري فيماذهب إليه - من السابقين 
واللاحقين: النحاس في أحد E‏ 
يقول النيسابوري : «(أعجزت) استفهام بطريق الإنكار» (أن أكون)» أي : 
على أن أكون» (مثل هذاالغراب) أي : في الفعلة المذكورة » ولهذاقال 
(فأواري) بالنصب على جواب الاستفهام O‏ 

وبعد » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو : نصب الفعل 
( أواري ) بالعطف على ( أكون )» فمن ينعم النظر في الآية الكريية 
يدرك أن المعنى هو الذي رجح هذا الإعراب على غيره »> حيث إن المعنى 
يهم أن العجز« متسلط على الكون » وعلى المواراة : كأنه قال : « أعجزت 
أن أواري سوءة أخي » " « أو أعجزت عن كوني مشبهاللغراب 
OOS‏ 
(۲) التبیان ص ۲۹٥‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۲٦٦/۱‏ . 
(4) غر ائ القرآن ۸٤/۲‏ 


. ٠۷٤١/١ وانظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ » ٤۸/۲ فتح القدير‎ )١( 
: ۸٤ )غر ائت القران/‎ ©0 
. ٥۷٤/١ النهر الماد‎ )۷( 


ف را ا ی و ی ا وچا 
الصواب» وذلك لأن المعنى في الآية لا يعينه » ف« النحاة بشترطون في 
N CE‏ 
ينحل الكلام إلى شرط وجزاء » a‏ 
E‏ ا بك ازور ى إن قوفت ك ازرك: ٤‏ 
وفي هذاالمقام لو حل عنه شرط وجزاء لفسدالمعنى » إذيصير 
التقدير: إن عجزت واريت» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه إذا عجز فكيف 


ازى ¢ ( )۲( 


وعليه» فالمعنى في الآية هو المعو الرئيسي في توجيه إعراب 
(أواري) على النصب عطفا على الفعل ( أكون) . والله أعلم بالصواب . 
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. ٥۷١ /١ وانظر : النهر الماد‎ ٠۲٤١ /٤ السابق‎ )۲( 


۲۹ 


نصب المضارع بعد « لم ) 


التقارض بين لفظين هو : استعارة کل منهما حکماً أو معنی يختص به 
الآخر » ولقد وردت ظاهرة التقارض في كتب النحو » وتحدث عنها 
O‏ 
وما قاله الشيخ خالد عن تقارض (الألى) و(اللائي) ‏ ... إلخ . 

ومن التقارض ما حكاه اللحياني أن بعض العرب ينصب ب «لم » 
ویجزم ب( لن )» واستشهد بقوله تعالی : ألم شرح لك صَدرك 4" 
فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب 
بها » كقراءة بعضهم (ألم نشرح)» وقوله: 

في أي يومي من الموت أفر أيوم لم يدر أم يوم در 

وخرجاعلى أن الأصل ( نشرحن ) و (يقدرن)» ثم حذفت نون 
التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلاً عليها » وفي هذا شذوذان: توكيد 
المنفي ب (لم )» وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين » . 


(1) المفصل ص *۷ . 

(۲) التصريح ٤۲۷ /١‏ » وانظر : التقارض بين اللفظين في النحو العربي . د. عبد العزيز 
عبد الله ص ٠°‏ . 

(۳) سورة الشرح: الآية ١‏ . 

. يقصد ب «لم)‎ )٤( 

. ۲۷١ المغني ص‎ )٥( 


Va 


ويقول في موضع آخر: «وفيه نظر » إذ لاتحل (لن ) هناء وإغا 
يصح - أو يحسن - حمل الشيء على مايحل محله » . 

وبهذا يتضح محل الخلاف بين اللحياني وابن هشام » فيرى الأول أن 
النصب ب (لم): لغة من بعض العرب › ويرى الثاني أن هذا التخريح لا 


ولقد اخحتلف النحاة حول تو جيه هذه القراءة على اتجاهين : 


الأول : يرفض هذه القراءة - وتبعهم ابن هشام - ويراها لغة مردودة» 
أو مرذولةء أو ذات أصول ضعيفة e‏ إلخ»› ومن أصحاب هذا الاتجاه: 
ب جى وان عط ا والفرطي وان سالك وال 
واو الالو > يقول ابن عطية : ) وقرأ بو جعفر المنصور : 
« ألم نشرح » بنصب الحاء » على نحو قول الشاعر : 


7ا 

(۲) المحتسب ۳١١/۲‏ » وسر صناعة اللإعراب ۸٤/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 
8 »۰ وإعراب ثلائثین سورة من القرآن لابن خالویه ص ۱۲٤‏ . 

. "۲٣/۱٣ المحرر‎ )۳( 

ءاهدعبامو٠٠١‎ /۲۲ وانظر : نظم الدرر للبقاعي‎ ٠۱٠۹/١ تفسير القرطبي‎ )٤( 
٤٠١۸/۳١ والتحریر والتنویر‎ 

. ٠٤١ /۲ شرح الكافية الشافية‎ )٥( 

. ٤٤ ء٤۳‎ /١١ الدر المصون‎ )0( 

. 11٤ » 1٦۳ / ٠١ فتعح القدير‎ )۷( 

(۸) روح المعاني /۱١‏ ۰۳۰۱ ۳۰۲ . 


۷4 


فجئت قبورهم ا فناديت القبور فلم يجبته 

كأنه قال : ( ألم نشرحَنٌ)» ثم أبدل من ( النون ) ألفاً » ثم حذفها 
I PT TE‏ 

الغاني: يقبل هذه القراءة ويوجهها» ومن أصحاب هذا الاتجاه: 
YY ET‏ ا E‏ 
حيان : وقرأً ا لجمهور ( نشرح ) بجزم الحاء لدخول ا لجازم » وقراً بو جعفر 
بفتحها» وقال ابن عطية عن هذه القراءة: قراءة مردودة |. ه. ولهذه 
القراءة تخريج أحسن من هذا كله » وهو آنه لغة لبعض العرب» حكاها 
اللحياني في نوادره » وهى : الجزم ب« لن »» والنصب بالم »٠‏ عكس 
اللعروف عند الناس» وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبى 
عبيد » وهو القائم بثأر الحسين بن على رضي الله عنهما : 


قد كان سمك الهدى ينهد قائمه حتى آتيح له المختار فانعمدا 


في كل ماهم أمضى رأيه قدما ولم يشاور في إقدامه أحدا 


. ۲١/۱٣ المحرر‎ )۱( 

. ۷٥١ /٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) إعراب القراءات الشواذ ۲۷۳/۲ . 

. ٤۸١/۲ وانظر : المشكل‎ ٠1۹۲ 1۹١ /٤ الفريد‎ )٤( 

(۵) الببحر ٥٠٠/٤۹۹/۱٩۰‏ > وانظر : النهر الماد لأبي حیان أیضا ٠١۷۹/۲‏ . 


۷۲ 


بنصب «يشاور » وهذا محتمل للتخريجين » وهو أحسن ما تقده ”“. 

وبعد» يتضح لي نما سبق أنه من الأولى التعامل مع القراءة وتوجيهها 
بمايتناسب معها بدلا من طرحهالتظل لناقراءة المجمهور » وعليه» 
فأحسب أن تخريج هذه القراءة على لغة من ينصب ب (لم ) - وإن كانت 
لغة ضعيفة - أولى من ردها ورفضها » خاصة وأن هذه اللغة قد رج 
عليها بعض أشعار العرب - كما سبق ذكره -. 

وغا یعضد ما ذهبت إلیه آن ابن هشام نفسه حین کلامه عن لم» قال : 
« وقد يرفع الفعل بعدها كقوله : 

: . ا 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون با لجار 

فقيل : ضرورة » وقال ابن مالك لغة "» فلماذا يعت ابن هشام لغة 
الرفع بعد ( لم ) ولم يعتبر لغة النصب بعدها ؟ » وأيضاً قول ابن مالك : 
« وقد تلغى ( لم ) حملا على ( لا ) النافية فيرفع الفعل بعدها » ذكر ذلك 
جماعة » وأنشد عليه الأخفش وثعلب: لولاا فوارس ... إلخ» " فإذا 
كان النصب ب (لم ) لغة فلماذا ننفيها ؟ وإن كانت على رأي بعض النحاة 
لا تصح » وللجمع بين الحسنيين أقول إنه من الأولى أن نجعل هذه اللغة 


(۱) البحر ۱۰/ ٥٠٠-٤۹۹‏ بتصرف يسير . 
9 المخني ص ۲۷١‏ : يقول ابن مالك :« فرفع الفعل بعد «لم » وهى لغة لقوم » شرح 
التسهیل ۲۸/۱ . 


۷۳ 


ما يحفظ عن العرب ولايقاس عليه ؛ « لأنه ليس كل ما حكي عنهم 
يقاس عليه » خحاصة أنه ورد بها هذه القراءة» وورد بها أشعار كما 
E RE‏ 

وهناك تخريج آخر لهذه القراءة» وهو أن فتحة ( الحاء ) الساكنة في 
الأصل› جاءت لمجاورتها ( اللام ) المفتوحة في ( لك )› « وقد أجرت 
العرب الساكن المجاور للمحرك مجرى المحرك › والملحرك مجرى 
الساكن» إعطاءًٌ للجار حكم مجاوره » ". فجرياً على هذه القاعدة فتحت 
(حاء) (نشرح)» كمافي: هذا جحر ضب خرب . 

وبهذين التخريجين تنتفي صحة تخريج نصب ( نشرح )» على حذف 
نون التوكيد الخفيفة وبقاء الفتحة دليلاً عليها ؛ وذلك «لأنَ في هذا 
التخريج شذوذين > الأول هو توكيد المنفي ب (لم )» والثاني: حذف النون 
لوقت ولا ساكين» » إصافة إلى أن دف النون يحل المح 
المراد » إذ« التوكيد أشبه شيء به الإسهاب والإطناب › لا الإيجاز 
والاختصار »7 . والله أعلم بالصواب . 


. ٦1٥١ /۲ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) سر صناعة الإعراب ۰۷۸/١‏ وانظر : الكتاب ٠١١/۲‏ . 
(۳) السابق ۷۸/١‏ » وانظر : المغني ص ١٥۲۷ء 1٦١‏ . 

. ۳٣٦/۲ المیحتسب‎ )٤( 


V4 


دخول « لام » الأمر على فعل الخاطب 


يرى النحاة أن دخول ( لام ) الأمر على فعل المتكلم قليل » ودخولها 
على فعل الخاطب أقل » كقراءة جماعة ( فبذلك فلتفرحوا) » وفي 
الحديث « لتأخذوا مصافكم وکقول القائل : ) 


لتقم أنت يا ابن خير قريش فتقضي حوائج المسلمينا " 
ولذلك وجه ابن عطية ( اللام ) في قوله تعالى : # وجعل لَكم من 
القلك والأنعام ما تبون » لقستووا على ظهوره 4“ على أنها ( لام ) 
الأمر» حيث قال : ( واللام ) في قوله (لتستووا) : (لام) الأمر » ويحتمل 


أن تکون (لام) کي  »‏ . 


› وهي قراءة عثمان بن عفان» وأبي» وأنس» والحسن‎ » ٥۸ سورة يونس : الآية‎ )١( 
وأبي رجاء» وابن هرمز» وابن سيرين» وأبي جعفر المدني» والسلمي» وقتادةء‎ 
والجحدري» وهلال بن يسار» والأعمش» وعمرو بن قائد» والعباس بن الفضل‎ 
الأنصاري» ويعقوب» ورويس»› أحدراويي يعوب انظر : الإتحاف ص‎ 
. ۷٦/٦ وانظر : البحر‎ . ۲ 

(۲) لم اهتد لهذه الرواية» والذي ورد في البخاري رواية تقترب منها: «فلتسووا 
صفوفكم » كتاب الصلاة ٠١‏ . 

٥۲٤ /۲ ب» تصرف » وانظر : الإنصاف‎ ۰ COVEY NOD 
› ۸٩ » ۸٤/٤ مسألة ۷۲» وشرح المفصل ۷/ ١٦ء وشرح الرضي على الكافية‎ 
e Eg E 

IETS OD 

. ۲٤٤/۱٤ المحرر‎ )٥( 


Va 


فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « قول بعضهم في # لقستووا على 
وره »» إن (اللام) للأمر » والفعل مجزوم » والصواب أنها: (لام) 
العلة » والفعل منصوب لضعف أمر المخاطب باللام  »‏ 

ويتضح مما سبق أن محل الخلاف يتعين في كون ابن عطية ومن وافقه 
معتدين بالتخريج على القليل » في حين أن ابن هشام يرى هذا القليل من 
الضعف بكان » فحرى با معرب أن يبتعد عنه ليخرج على الأوجه القوية 
القريبة » لاعلى هذاالقليل . 

ولقد تبع ابن هشام فيما ذهب إليه: O E‏ 
والسمين الحلبي 0 وليعه: الطبرسى والالۈوسى" ولان خان 
« و( اللام ) في ( لتستووا) الظاهر آنها ( لام ) كي» وقال ابن عطية : (لام) 
الأمر » وفيه بعد من حيث استعمال أمر المخاطب بتاء ا لخطاب»› وهو من 
القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه » فالفصيح المستعمل: اضرب › 
وقيل: لتضرب. بل نص النحويون على أنها لغة رديئة قليلة » إذ لا تكاد 
تحفظ إلا قراءة شاذة: (فبذلك فلتفرحوا) بالتاء للخطاب » وما آثر 
الحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: (لتأخذوامصافكم )» مع 
)١(‏ ومنهم ابن عطية 
(۲) المغني ص 0۱۹ › 0۲١‏ . 
ر ار 
)٤(‏ البح ر ۳٦۱/۹‏ . 
)٥(‏ الدر المصون ٥۷٦/۹‏ . 


() مجمع البیان /١‏ ۷۳ 


۲۷٦ 


احتمال أن الراوي روى بالمعنى» وقول الشاعر : 


لتقم آنت يا ابن خير قريش فتقضي حوائج المسلمينا 

وزعم الزجاجي” أنهالغة جيدة > وذلك خلاف مازعم 
النحويون » . ) 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي هو : جواز تخريج (اللام) 
في الآية الكريية على الوجهين » على أن يكون الوجه الأول راجحاً» 
والثاني مرجوحاً؛ فاللام على الوجه الراجح: للتعليل» والفعل معها 
منصوب بحذف النون » وعلى الوجه المرجوح: لام الجزم والفعل معها 
مجزوم بحذف النون أيضا » فالأخذ بالوجهين أولى من ترك أحدهما 
ولو کان س جوا ت |5 هدا ال ج نهد أجازة الها ولك ا 
بالقلة» يقول الرضي :« ويجوز على قلة: إدخال (اللام) في المضصارع 
الا اف ال وو دال ةه و ا و لتر ها 
ر فف إذن يفل كل ذلك فيي احرج عله؟ ولك لا رى 
بين ما كثر استعماله وما قل - أعني بين الوجهين -» وصفت الأول 
بالرجحان» والثاني بالمرجوحيةء وعلى ذلك يأتي تخريج (اللام) في الآية 
الكرية . والله أعلم بالصواب . 


(1) ولقد راجعت اللامات للزجاجي ص ۸۸ ٠‏ لم يقل تلك العبارةء وإنما قال : 
« وربا أدحلت اللام على فعل المخاطب ...>. 

. ۳٦۱/۹ الببحر‎ )۲( 

(۳) شرح الرضي ۸٤/٤‏ . 


VY 


ا جزم في جواب الشرط الحذوف بعد النهي 


يرى الدحاة ”"“ جواز حذف أداة الشرط وفعل الشرط › وذلك إذا تقدم 
غل طف فط الفط وفعاو اوا قط « فالاول تجو: اني 
أكرمك »› تقديره: اتتني فإن تأتني أكرمك » ف( أكرمك): مجزوم في 
AN AEE CE E‏ 
الصحيح» . 

واشترط النحاة لهذا الحذف بعد النهي : کون الجواب آمراً محبوباً › 
كدخول الحنة والسلامة من المكروه» وإلا تعين الرفع» تقول :« لا تدن منه 
يكر حيرآلك » فإن قلت : لا تدن من الأسد يأكلك » فهو قبيح إن 
جزمت»› ولیس وجه كلام الئاس : ا و 
الأسد سبباً لأكله » فإن رفعت فالكلام حسن» 0 


ولم يراع الكسائي هذاالشرط ¢ ولذلك وجه قراءة المجزم في قوله 
تعالى : # ولا تمنن تسَكفر 4“ إلى أن الفعل (تستكثر) مجزوم في 
جواب النهي . ) 


(۱) انظر : الواضح للزبيدي ص 1°۹٩ ¢ ٠١۸‏ ¢ والنكکت الحسان ص ٠١١‏ > والحمل 
للزجاجي ص ۲٠١‏ 6 وشرح المجمل لابن عصفور ۱۹۲/۲٠-٤۱۹ء‏ وإصلاح 
الخلل ص ۲٣۹۳‏ 6 وارتشاف الضرب ٤١۸/۲‏ » والهمع ۲/ ٠١‏ 

(۲) شرح شذور الذهب ص ٤٠١‏ 

(۳) الکتاب ۳/ ۹۷ : 

(0 )سورد الد الايا 


VA 


فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « فلو کان أمراً مکروهاً کدخول النارء 
وأكل السبع» في قولك : (لأ تقر تذل النار) و(لا تذل من الأستد 
يأكلك)»› تعيّن الرفع خلافا للكسائي › ولا دليل له فى قراءة بعضهم : 
( ولا تمن تستکشرٌ)؛ EE a E‏ 
ذلك أن فيه تحصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه ¢ ولا يحسن آن يقدر 
E‏ 

ما سبق يتضح أن محل الخلاف ينحصر في توجيه ابن هشام لقراءة 
الجزم» على وصل الفعل (تستكثر) بنية الوقف› بینما وجهها غیره على 
جزم الفعل ( تستكثر) في جواب النهي» أو إبداله من فعل مجزومء وهر 
( تمان )» وعليه»› فلقد ورد فى تو جيه تلك القراءة د ثة اتجاهات : 

-١‏ وصل الفعل ( تستكثر) بنية الوقف› أي أن أصل الفعل أن يكون 
مرفوعاً» ولكنه سكن سكوناً عارضاً لأجل الوقف . 

۲- جزم الفعل ( تستكثر ) في جواب النهي . 

۴ لے آل دال( : 

وممن تبنى الوجه الأول - وتبعه ابن هشام - : القرطبي في أحد 
أفوالة ارال رى فى خد أقواله » والهمذاني في أخد 


(۱) شرح شذور الذهب ص ›٤۱۸‏ ولقد ورد نفس الاعتراض في الحامع الصغیر ص ٠١۹‏ 
(۲) تفسیر القرطبی 1۸/۱۹ › 1۹ . 
(۳) الكشاف 1٤۸/٤‏ . 


۷4 


أقواله"» ومن تبع ابن هشام : الشيخ خالد"» وأبو السعود في أحد 
قوليه» والألوسي في أحد قوليه”“ . يقول القرطبي : وقرأً الحسن بال جزم 
على جواب النهي› وهو رديء ؛ لأنه لیس بجواب» ویحتمل آن یکون 
سکن تخفيفاً: ك( عضد )أو أن يعتبر حال الوقف . ومن تبنى الوجه 
الفاني موافقاً للكسائي : ا واخ 2 وان جن ف اح 
قوليه» والعكبري في أحد قوليه » والهمذاني في أحد قوليه » 
يقول العكبري : « (تستكثر) بالرفع على أنه حال » وبا جزم على آنه جواب 
أو بدل » والتقدير في جعله جواباً: إنك إن لا تمتن بعملك أو بعطيتك› 
تزدد من الشواب لسلامة ذلك عن الإبطال بالمن» على ما قال تعالى : ول 

بْطلُوا صدقاتگُم بالْمَنْ وَالأى  “١‏ ». 


. ٥٦١ ٦٤١ /٤ الفريد‎ )١( 

. ۳٤١ ۰ ۳۳۹/٤ التصریح‎ )۲( 

7 ی و 0 

۲٠١٠/۱٠ روح المعاني‎ )٤( 

. تفسیر القرطبي ۱۹/ 1۹۰1۸ › بتصرف يسير‎ )٥( 
. ۲۰۱ /۳ معاني القران‎ )0( 

(۷) معاني القرآن ۲/ ۰٥٥١‏ وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج HEED /١‏ 
E GE‏ 

(4) التبيان ص ۷1۲ . 

. 011 »0٦* /٤ الفريد‎ )٠١( 

. ٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

9 شبات 2:۷1 


YA 


ومن تبنى الوجه الشالث: ابن جني في أحد قوليه "» والزمخشري 
في أحد آقواله "> وابن عطية"» والعكبري في أحد قوليه *» 
والهمذاني في أحد أقواله » والقرطبي في أخدا ا و ا 
وال : وأبو السعود في أحد قوليه " والألوسي في أحد 
قوليه''» يقول أبو حيان: « وقرأً ا لحسن وابن بي عبلة بجزم ( الراء )ء 
EEC SOSA‏ لاتستكثر › كقوله:# يضاعف لَه 
العذاب 4 » في قراءة من جزم › بدلا من قوله # يلق 4 "'» وکقوله : 


متی تأتنا تلمم بنا في دیارنا تجد حطباً جزلا وناراً تأججا 


ويكون من المن الذي في قوله تعالى: # لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 


EO) 

. 1٤۸ /٤ الکشاف‎ )۲( 
BIND 

(6) التبيان ص ۷٦۲‏ . ` 

. ٥٦١ ۰٥0٦١ /٤ الفريد‎ )٥( 

. 1۹1۸/1۹ تفسير القرطبي‎ )٩( 
. ۳۲۷/۱۰ البحر‎ )۷( 

(۸) الدر المصون ۱۰/ ١۴۳٥۔۳۷٥‏ . 
(4) تفسير أبي السعود /٩‏ 0۵ . 
)۱١(‏ روح المعاني‌٦۱/ ۲۰٠۲‏ . 

. 1٩ سورة الفرقان : الآية‎ )١١( 
. ٦۸ سورة الفرقان : الآية‎ )۱۲( 


A1 


والاَدّی 4 ('؛ لان من شان امان أن بستكثر مايعطى› ف نراه كيرا 


ون 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن للمعنی أثراً کبيراً في تو جیه هذه 
القراءة » فالفعل (تستكثر ) قد يحمل أكثر من معنى؛ فلو وجه لأمر 
محبوب جاز جزمه في جواب النهي » ولو وجه لامر مکروه بطل هذا 
الوجه وتعین رفعه کما سبق تفصیله > والمعنى الذي يحمل مرا محبوباً 
هو : أن يزداد الإنسان من الخيرات » والمعنى الذي يحمل أمراً مكروهاً هو 
أل ك الان ماعطا و ان ا ع الان اکر غا اغى 
والمعنى الأول كان هو محل اختيار من تبنى وجه الجزم 1( تستكثر ) في 
جواب النهي » حتى يصح هذا الجزم . 

يظهر ذلك جلياً من كلام العكبري حين قال : « والتقدير في جعله 
جواباً : إنك إن لا تمنن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب ؛ لسلامة 
ذلك عن الإبطال بالمن » على ما قال تعالى : # لا تبطلوا صَدقّاتكم بالمن 
والأدَى ) » » وكما يظهر من كلام الهمذاني حين قال: «وأن يكون 
مجزوماً على الجواب » على أنه من امن » على معنى : لا تمان بعطيتك 
تددم الو ات لرا 2 . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲٠۴‏ . 
(۲) البحر ۳۲۷/۱۰ . 
(۳) الدر المصون ٥١ /٠١‏ » بتصرف يسير . 


: ۷٠٦۲ راجع التبيان ص‎ )٤( 
. ٥11» ٥٦١ /٤ الفريد‎ )١( 


YAY 


وكما غير المعنى مسار الإإعراب في الوجه الثاني » فعل أيضا في الو جه 
الثالك » حيث حاول أصحاب هذا الاتجاه التقريب بين معنى كل من 
الفعلين ( تمنن ) و( تستكثر ) وذلك لصحة الإبدال بينهماء وبذلك تنتفي 
علة رفض ابن هشام لهذا الوجه بحجة اختلاف المعنى » فكأنه «قيل : لا 
تستكثر؛ لأن البدل قد يكون بتقدير حذف الأول ٠ء‏ ويكون المعتى « من 
امن الذي في قوله تعالی : ¥ لا تبْطلوا صدقاتگُم بالْمَنٌ وَالأَذّى »» لأن من 
شأن الان أن يستكثر ما يعطي » أي : يراه کثيراً ویعتد به » . 

خلاصة القول : أن المعنى هو العامل الرئيسي في توجيه الإعراب في 
هذه القراءة» فكل فسر اللفظ حب ما ارتآه من معنی » وعلی رؤیته بنی 
إعرابه» وما تسبب في نشوء هذا الخلاف هو تحمل الفعل ( تستكثر ) أكثر 
من معنى » ولذلك أقول: إن توجيه جزم الفعل (تستكثر)» يحتمل 
الوجوه الثلاثة . والله أعلم بالصواب . 


(1)السابق £/ 01° » 011 . 


YAY 


خبر «(طفق) 


AEE E‏ وجو د قرية ذالة 
على هذا الحذف ؛ تلك القرينة تتمثل في كون العامل للتقرير فقط دون 
التوكيد » فالتقدير لاينافي الحذف » كما اشترطوا الفعلية حبر أفعال 
المقاربة » فإذا دخلت هذه الأفعال «على المبتداأ لابد أن يكون الخبر فعلاً 
مضارعاً » بخلاف ( كان وأخواتها )» فإن الخبر يكون مفرداً وجملة وظرفاً 
ومجروراً » على حسب ما یتبین » . 

ولهذين الشرطين احتلف النحاة حول توجيه المصدر (مسحا)» في 
قوله تعالى: # فطّفق مسحا بالسوق والأعتاق 4 ٠"‏ حيث أعربه ابن 
مالك خبراًل (طفق ) فقال : 

وعامل الذي أتى مؤكداً سقوطه امنع أبداً فتعضدا 


س «المصدر المؤ كد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه › وحذفه مناف 


NE بتصرف » وحاشية الصبان۲/‎ ٠ ٠٠٠١/١ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
. 1٨٠ /١ وما بعدهاء والتصريح‎ ۳۸١ /١ يتصرف » وانظر : الكتاب‎ 

5 بیط فی قرح مل الرجاجی ۷ ۰۷۱2 وانظر الکتاب ۳/ ٠١۹‏ 
والتوطئة ۲۹۹۰۲۹۷ والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ۱ وما 
بعدها > وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي ۲ / ۰۸۲-۱ وتقریب المقرب 
ص ٥٤‏ والتصريح ۲/ ٤٦۷‏ والأشباه والنظائر ۲٤١ /٤‏ » وحاشية الصبان 
14/۲ . 


ED) 


Af 


لذلك » فلم يجز » بخلاف المصدرالمبين عدداًأو نوعاً » فإنه يدل على 
معنى زائد على معنى الفعل فأشبه المفعول به » فجاز حذف عامله » كما 
جاز حذف عامل المفعول به » » ويقول فى الألفية : 
وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدلیل متسع ‏ 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « ومن الوهم قول بعضهم ”" في 
# فطفق مسخا بالسشرق والأعتاق 0€( محا ا ر طفق 
االات دوو و 6 أي يسح مسح »“ . 

ما سبق يتضح أن محل النزاع في المسألة » ينبني على محورين › 
الأول: حذف عامل المؤكد بين الجواز والبطلان . الثاني : فعلية خبر أفعال 
المقاربة بين الجواز والوجوب» فابن مالك ينع هذا الحذف» بينما يجيزه 
ابن هشام » ولقد ترتب على هذاالمنع إعراب (مسحاً) خبرأًل (طفق ) عند 
ابن مالك » مع أن خبر أفعال المقاربة لابد أن يكون فعلاً كمامرٌ. 


ومن سبق ابن هشام فیما رجحه من الآراء: اا کو 


(۱) شرح الكافية الشافية ۲۹۲/۱ ۲۹٥۰‏ . 
(۲) حاشية الصبان ۱١۸/۲‏ . 

(۳) منهم : ابن مالك. 

. ٥٤٦ المغني ص‎ )٤( 

. ٠٠٥ /۲ معاني القرآن‎ )٥( 

(0) معاني القرآن ۲/ ٤۹۳‏ . 


YA® 


E و‎ a Ey 
E NT TENE ا ا‎ 
ال ا ال ر(‎ 
منصوب بفعل مقدر» وهو خبر( طفق) أي فطفق يسح مسحا؛ لأن خبر‎ 

هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعاً في الأمر العاء» "'. 


وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي آنه يجوز حذف عامل المؤكد « إذا 
دل عليه دليل » كمايجوز حذف عامل المفعول به وغيره » ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً » فإن قصد به تقوية عامله وتقرير 
معناه معاً فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد » ولكنه ممنوع ولا دليل 


(1) التبيان في إعراب القرآن ص 1۸0 وانظر : الكشاف ٠۹٤ /٤‏ والمحرر الوجيز 

۴٠١/۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ ۳۳١ /٤ ومعاني القرآن للزجاج‎ ۳۲/١ ٠ 
: ٠٠١/۲۹ ویر الرازئ‎ 

. ٠١١/٤ الفريد‎ )۲( 

(۳) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص ۲٠٠ ۰۲٠١‏ . 

. ۱٥١/۹ البحر‎ )٤( 

. ۳۷۷/۹ الدر المصون‎ )٥( 

(©) تفسير الببضاوئ ۹/٤‏ : 

(۷) مجمع البیان ۱۱۲/١‏ . 

(۸) تفسیر أبي السعود ۲۲٠/۷‏ . 

(4) فتح القدير ٠٦٠١ /٤‏ وانظر: زاد المسير ۷/ ۰ , وال حواهر الحسان /٤‏ ۳۸ . 

. ۲۸۳/۱۳ روح المعاني‎ )٠١( 

. ۳۷۷ الدرالمصون۹/‎ )۱١( 


۲۸٦ 


١ 
| 
1: 
أ‎ 
ع‎ 
٣ 
أ‎ 
أ‎ 
1 
أ‎ 
1 


عليه » وإن قصد به مجرد التقرير فلا ينافي الحذف ذلك القصد؛ لأنه إذا 
جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر › فلأن يجوز أن يقرر 
معنى العامل الملحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى » ولو لم يكن معنا ما 
يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية » فإنهم يحذفون عامل 
المؤکد حذفاً جائزاً إذا کان خبراً عن اسم عين في غير تکریر ولا حصر › 
نحو أنت سيراً . وحذفاً واجباً في مواضع يأتي ذكرها > نحو: سقياً ورعياً 
وشکراً» فمنع هذا إالسهوعن وروده » وإماللبناء على أن المسوغ 
لحذف العامل منه نية التخصيص › وهو دعوى خلاف الأصل › ولا 
يقتضيها فحوى الكلاء » . 

وعلى الجانب الآخر يتعين كون خبر أفعال المقاربة جملة فعلية فعلها 
مضارع » وعلیه فإن ( مسحاً) ک ( اسم ) لا تصلح خبرآل( طفق )» وإغا 
ا لخبر هو الفعل اللحذوف ( يسح )» الذي دل عليه مصدره المذكور » 
خحاصة وأن هناك مسااحة أصولية تشمخ بهذا الحذف إذا ذل عليه دليل: 
فالتو جيه الإعرابي في الآية يتسق مع القاعدة . 

وعليه فالرأي الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه ابن هشام ومن 
وافقه . والله أعلم بالصواب . 


9 ê 


. ۲٠١» ۲٣٥ص شرح الألفية لابن الناظم‎ )۱( ٠ 


AV 


اسم الفعل 

يرى النحاة جواز حذف الفعل إذاتقدم مايدل عليه کا فی 
قوله تعالی : كتاب الله عليكہ 4 و# صبغة الله 4 و# وعد 
الله ەه . 

ومن المعلوم بمكان أن من أحكام اسم الفعل ألا يتأخر عن معموله» فلا 
يجوز فى (عليك زيدا) معنى الزم زيداًء أن يقال : زيداً عليك» وهذاعلى 
مذهب البصريين ومن وافقهم» أما على مذهب الكوفيين فهو جائز» ومن 
(کتاب) منصوب به . 

فاعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإأعرابي من الكسائي› فقال: 
فلا يجوز (عليك زيدأ)» بجمعنى : الزم زيداًء أن يقال : (زيدأعليك)» 
ا اغا ر ا م کاب ا 
عَلَيْكّم 4» زاعماً أن معناه : عليكم كتاب الله» أي : الزموه» وعند البصريين 
( مووا 


TAY ROD 


(۳) سورة الروم: الآية >٠‏ وشرح الرضي ٠٠ /١‏ . 


YARA 


أن (كتاب الله) مصدر محذوف العامل» و(عليكم) جار ومجرور متعلق 
به أو بالعامل المقدر: كتاب الله ذلك عليكم كتاباًء ودل على ذلك المقدر 
قوله تعالى : # حرمت عَلَيْكم 4 ؛ لان التحري يستلزم الكتابة » . 

وبهذا يتضح محل النزاع بين ابن هشام والكسائي» حيث عد الأول 
عامل (کتاب) فعلاً محذوفاً» و(علیکم) جاراً ومجروراًمتعلقاً به » بینما 
عد الشاني عامل (كتاب) هو (عليكم)ء الذي يعني عنده اسم فعل بجعنى 
الغو 

ولقد سبق ابن هشام إلى هذا الرأي كل من : سيبويه ‏ والفراء في 
أحد قوليه ”» والطبري » والزجاج في أحد أقواله"» والنحاس في 
E‏ ومکي» والجرجاني”''» والبغوي في 


. ۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) شرح قطر الندى ص ٠٠١ »٤۹‏ ولقد ورد نفس الاعتراض في شرح اللمحة 
البدرية ۲/ ١١١١١١۳‏ . 

(۳) الکتاب ۱/ ١۳۸۱ء‏ ۳۸۲ . 

. ۲٠۰ /۱ معاني القرآن‎ )٤( 

. ٩ /٩ تفسير الطبري‎ )۵( 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۳١‏ » ۳۷ . 

(۷) إعراب القرآن ۱/ ۲۰۸ . 

(۸) بحر العلوم ۱/ ۳٤١‏ . 

(4) المشكل ۱۸١ /١‏ وانظر : النكت والعيون للماوردي ٤١١/١‏ . 

. 1۷۸ 1۷۷ /۲ المقتصد‎ )١( 


A۹ 


ا و NT e a‏ 
ا ول وا ا والفكرى: والهمذانی“› 
SEET‏ وا ا EN‏ ا EE‏ 
ا N‏ ا e‏ 
الضاف» فقول اله تبارك وتعالى : # وترّى ا جبال تحسبها جامدة وهي تمر 


مر السحاب صنع الله 4 "٠ء‏ وقال: # ويرمعذ يفرح الُومنون بنصر الله 


. ٤٠١/١ معالم التنزيل‎ )١( 
غ الا‎ 7 

. ٥۲۹/۱ الکشاف‎ )۳( 

(6) ا لمر تجل ص ۲٥٦۰۲٥5٥‏ . 

. ۲٤۹/۱ الانصاف ۲۳۰-۲۲۸/۱ مسألة (۲۷)» وانظر : البیان‎ )٥( 
A 

. ٠٠٠۷/۲۰٤۲۱٤ /۱ شرح الجمل‎ )۷( 
TYA) 

(4) الفرید ۷۱۷/۱ ۷۱۸ . 

. ٠۲٤١۱۲۳/١ تفسیر القرطبي‎ )۱۰( 
. 0۸٥ 0۸٤/۳ الیحر‎ )۱۱( 

. ٦٤۹ 01٤۸ /" الدر المصون‎ )١( 

. ٥/۱۲١ (۱۳)الهمع‎ 

. ٠١١/۲ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. 1/٤ روح المعاني‎ )٠١( 

AYN ea O 


۲۹ 


ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » وعد الله لاً يخلف الله وعدة 4 ) 
وقال: # تاب الله عَلَيْكم 4 ؛ لأنه نّا قال : # مر السحاب ٠)‏ وقال: 

ر o‏ ا په 
# أحسن كل شيء 4 علم أنه خلق وصنع› ولکنه وکد وثہت للعباد» وا 
8 ل تەر ەۋ - ورو (۳( 2 
قال: # حرمت عليكم أمهاتكم #٭ حستى انقضى الكلام» علم 
الخاطبون أن هذا مكتوب عليهم» مثبت عليهم» وقال: ( كتاب اله ) 
توكيداً» كما قال: ( صنع الله )» وكذلك: ( وعد الله )؛ لأن الكلام الذي 
قبله وعد وصتع» ئە ودا وض غا وااو تاا وقد زعم 
بعضهم أن ( کتاب الله ) نصب على قوله ( علیکم کتاب الله ))0 . 

ومن تبنى ما ذهب إليه الكسائى الذي يثل مذهب الكوفيين: الفراء 

في أحد أقواله » والزجاج في أحد أقواله"» والنحاس في أحد 
أقواله"» والبغوي في أحد أقواله"“» والرازي في أحد أقواله"» يقول 
الزجاج : « وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر» ويكون (عليكم) 
را له کون المع :ال موا کات ا ولا ور ان بک ن مهوبا 
)١(‏ سورة الروم: الآيتان ٦-٤‏ . 
(۲) سورة النساء: الآية ۲١‏ . 
رة الاغ 09 
(4الكتات/ ۸۳۸1 
)٥(‏ معاني القرآن ۱/ ۲٠۰‏ . 
() معاني القرآن »۳٦/۲‏ ۳۷ . 
(۷) إعراب القرآن ۲۰۸/١‏ . 


(۸) معالم التنزیل ٤۱۳/١‏ . 
0 س ازاز 7 2 


ب (علیک) ؛ لأن قولك: (عليك زيداً) ليس له ناصب متصرف› 
فيجوز تمديم او 
وبعد هذا العرض الموجز فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة 


وما دعم هذا الترجيح : 

-١‏ أن هذا الو جه هو مذهب سیبویه کماسبق من کلامه عن توجیه 
ا 

۲- أن اسم الفعل وإن كان يعمل عمل فعله إلا أنه فرع عليهء فلا 
يتصرف تصرفه» وإلالتساوى الفرع بالأصل « وذلك لا يجوز؛ لأن 
الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول 0 وعليه»› فان سند الفروع 
- ومنها اسم الفعل - لا يجوز تقديم معمولاتها عليها« لعدم تصرفها 
وخروجها بذلك عن سنن الأفعال التي قامت مقامهاء إذ كان للأصول ما 
ليس للفروع من التمكن في الأحكام والاتساع فیها» “. 

)١(‏ يقصد (عليكم) المذكورة» بل النصب ب (عليكم) مضمرة» ودليل ما أقول: أنه 
نفي تصرف عامل النصب ما يؤكد أنه ليس فعلاً لأن الفعل متصرف غالباًء فلو 
كاف عامل الضب فلا جار ته ولم بتع وعليه» فعامل النصب هو 
(عليكم) مضمرة أما المذكورة فهي مفسرة فقط . 

(۲) معاني القرآن ۲/ ›»۳٦٢‏ ۳۷ 

OVA eR TIA (۳)الإنصاف‎ 

. ۲٠١ المرتجل ص‎ )٤( 


4۲ 


EE 


ا 


۳- ته ما« يؤكد هذا التأويل قراءة اليماني: (كَكَب الله عليهم)» 
ی فاضا راغا فا ناف ای کتب الله علیکم تحر ذلك» . 

وعا و( کات مرل مو عامل ی اول ع 
( کات وتمدیره (کتب)› و(علیکم) جار ومجرور متعلق ب (کتب) 
المحذوف»› أو ب (كتاب) المذكور. والله أعلم بالصواب . 


. 0۸٥ /۳ البحر‎ )۱( 


اسم الفاعل 
1 ط النحاة لعمل اسم الفاعل المجرد من (ال) شروطا؛ منها: أن 

کرو ال ااال اول عل الى لل ٠‏ 

ولقد خالف الكسائي هذه القاعدة فأجاز عمل اسم الفاعل الدال على 
الاضي» محتجاً بقوله تعالى  :‏ وكَلَبّهُم باسط ذراعيه بالْوصيد 4 . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « فإن كان صلة ل (ال) عمل مطلقاًء 
وإن لم يكن عمل بشرطين: أحدهما: كونه للحال أو الاستقبال لا 
للماضى خلافاً للكسائى» ولا حجة له في (باسط ذراعيه)؛ لأنه على 
كا الخال واللع: يبط ذراعيه٠‏ بدليل: (ونقلبهة)+ ولم يقل 
وقلبناهم» ”" 

وبهذا يتضح أن محل النزاع بين العالمين في كون اسم الفاعل (باسط) 
عاملاً عمل الفعل ؛ لأنّه على حكاية الحال عند ابن هشام» وعاملاً عمل 
الفعل مع كونه ماضياً عند الكسائي حيث لا مانع من هذا المضي . 

وغا هو جدير بالذكر أنني لم أر من يتبنى رأي الكسائي» في حين ن 
كل من وقع عليه بحثي قد تبنى مذهب الجمهور الذي تبعه ابن هشام» ومن 
)١(‏ شرح المقدمة الكافية ۳/ ۲۳۳ › والهمع AY >۸۱ /١‏ وشرح التصریح ۳/ ۲۷۲» 

وشرح الكواكب الدرية ۲/ ٥٦۳‏ . 
(۲) سورة الكهف : الآية 1۸ . 


(۳) أوضح المسالك ص١١٠٠ء‏ ولقد ورد نفس الاعتراض في حواش على الألفية 
ق وشرح اللمحة البدرية ۲/ CAA cAY‏ وشرح شذور الذهب ص۳٦٤‏ 


وشرح قطر الندى ص٣٦۰۲ E‏ . 


۲۹ ٤ 


e‏ ى و 
a rT‏ ا RE‏ 


والعكبري e‏ ا و 


الربيع ET ٬‏ وان ا ا 5 ل 


ENT TT‏ وا ا ا 


. ٠٤١١ الإيضاح العضدي ص‎ )۱( 
A A E 

(۳) الکشاف ۲/ 11۲ . 

۳۷۹/۱۰ المحرر‎ )٤( 

. ۲۳۹ ۰۲۳۸ المرتجل ص‎ )٥( 
٠١۴۳ /۲ البیان‎ )0 

(۷) كشف المشكل ١/۱۸٤۔-١٤‏ . 
(۸) التبیان ص ٥۳٤‏ . 

. ۱١۹/۳ التخمیر‎ )٩( 

TY TAC) 

. ۳۷۳/۱١ تفسير القرطبي‎ )۱١( 
. ۲۹٦۰۲۹۵ الللخص ص‎ )۱۲( 
. ۳/٤۱۸ شرح الرضي‎ )۳( 
. ۱٥٤/۷ البحر‎ )۱٤( 

. ٤)٦١ ٠٤٦١ /۷ الدر المصون‎ )٠١( 
TOAD 

. ٠۳١ /٤ مجمع البیان‎ )۱۷( 

(۱۸) تفسير أبي السعود ۲٠۲/١‏ . 
(۱۹) روح المعاني /٩۹‏ ۳۲۷ . 


۲4۹۵ 


والكنغراوي» يقول أبو علي الفارسي : ١‏ فإذا كان اسم الفاعل لما مضى 
لم يعمل عمل الفعل› لو قلت : مررت برجل ضارب أبوه زيداً أمس لم 
يجز» وقد أجاز بعضهم ذلك» واحتج بقوله: # وكَلْبهم باسط ذراعيه )» 
وقال من لم يجزه: إن هذه الآية لا دلالة فيها على إجازة ذلك؛ لأنها 
حكاية حال» قالوا: أعّمل اسم الفاعل عمل الفعل لشابهته الفعل؛ فکما 
أعرب المضارع كان للحال والمستقبل» كذلك أعمل اسم الفاعل عمل 
الفعل» ولم يعرب الفعل الماضي كذلك لم يعمل اسم الفاعل إذا كان 


ا ¢ 7 


ما سبق بتضح لي أن الرأي الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه ابن 
هشام متبعا فيه الجمهور» وعليه» فلقد عمل اسم الفاعل (باسط) في 
(ذراعية) قتصبه؛ أنه نحكابة لال الكلب :عند وقوع ذلك الأمارة وهو 
تخريج صحيح ؛ لأن (الواو) في قوله : وکلهم بَاسط ): (واو) الحال» 
والتقدير : نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال في حال بسط كلبهم ذراعيهء 
وذكروا أن معنى القصة الدوام» فالدائم هو فعل الحال» واسم الفاعل 
بمعنى الحال عامل ". ولو كان (باسط) يدل على المضي حقيقة ما عمل في 
(ذراعيه) النصب» بل الجر على الإضافة » فالنصب دليل لفظي على مجيء 


. ۸٠ ›۷۹ الموفي في النحو الكوفي ص‎ )١( 
. ٠٤١ الإيضاح العضدي ص‎ )۲( 
. بتصرف يسير‎ » ٤۲١- ٤۱۸/١ كشف المشكل للحيدرة‎ )۳( 


۲۹٦ 


( باسط ) في الآية على حكاية الحال ولا علافة له بالمضي البتة» وما يؤكد 
ذلك أيضا قرينة المضارعة في الفعل ( ونقلبهم )» فلو كان ( باسط ) يدل 
على المضي لاتسظق الكلام وجاء الفعل ماضياًء موافقة لاسم الفاعل» 
فيقال: ( وقلبناهم )» ولًا كان هذا هو مذهب الجمهور ظهر لي ما يشبه 
الإجماع على عمل اسم الفاعل ( باسط ) في الآية لكونه دالا على حكاية 
الحالء وبتلك الأدلة ترجح رأي الجمهور - ومنهم ابن هشام - في 
المسألة . والله أعلم بالصواب . 


3 3 
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@ 


مقلد م 


الجرف هو ثالث أقسام الكلمة › وهو : ما دل على معنی في غیره › 
ومن تم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه . 

ويقوم احرف بدور مهم في ال حملة العربية » فهو الرابطة والوصلة " 
ا الاسم والفعل » فحصول الترابط والتماسك بين أجزاء الحملة 
- لا شك - من الأهمية بمكان» لذا برز دور الحرف وما يؤديه في الحملة . 

وتتعدد أصناف الحروف» فمنها: حروف الإضافة » وحروف 
العطف» وحروف الزيادة» وحروف النصب » وحرفا الخطاب » وحروف 
القسم . .إلخ. 

وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة مسائل تندرج تحت هذا الفصل 
وهي : 

. (اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة‎ -١ 

۲- تعلق الجار » ولقد وقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل : 

- تعلق ( اللام). 


- تعلق ( في ). 
ا 


(۱) شرح المفصل ۲/۸ ٠‏ بتصرف يسير . 
(۲) حاشية الصبان ۲/ ٠۲‏ » بتصرف . 


۳۰۹ 


۳- حذف الجار . 
(-٤‏ أن ) بين كونها تفسيرية أو مصدرية . 
(٥‏ ما) الزائدة . 

. نم ) العاطفة‎ ( -٦ 

۷- ( کاف ) ال لخطاب . 

۸-( اللام ) بين ا جحد والتعليل . 
(-٩‏ لام ) الابتداء. 


١٠-(لام‏ ) القسم . 


"oY 


| 
| 
| 
| 


( اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة 


ل( اللام ) أثر مهم في الجحملة الفعلية » فقد تدخل على الفعل (اللازم) 
موصلة إياه مفعوله بالربط بينهماء ويطلق عليها : (اللام) ا لجارة للتعدية › 
وقد تدخل على الفعل المتعدي مقوية له » ويطلق عليها (اللام) الزائدة 
و 
تخالی: ا ویقو لون می ها انوع إن کشم صادقن »فل سی آنیگون 
ردف لكم بعض الذي تستعجلون 4 » حيث قال : 

« وهذه (اللام) تدخل على المفعول فلا تغير معناه ؛ لأنها لام إضافة › 
قال الله عز وجل  :‏ إن كنم للرؤيا تعبروت » "» وقال بعض المفسرين 
في قوله # فل عَسّی أن يَکُون روف لَکُم 4 معناه : ردفکم » وتقول : لزید 
ضربت » ولعمرو أكرمت » إذا قدمت المفعول لتشغل (اللام) ما وقعت 
فة أ فا خي آل غاا أن تكن ال اا 
المفسرون فيكون حسناً » وحذفه أحسن؛ لأن جميع القرآن عليه » “. 

أ (اللام) الأو لى - الجارة للتعدية - فكانت محل اختيار ابن هشام » 
لذا فقد اعترض على توجيه المبرد» قائلاً عن (اللام) الزائدة للتوكيد: وهي 
أنواع » منها: (اللام) المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله» وليس منه 


(۱) الجن الداني ص ۱١١ ۰ ۱٥۰‏ » بتصرف . 

(۲) سورة النمل : الآيتان ۷١‏ » ۷۲ . 

( ور ةوس ال 

(6) المقتضب ۳۹/۲ › وانظر : ۱/ ٠٤۳١/٤١۱۷۷‏ . 


o 


(ردف لکم )» خلافاً للمبرد ومن وافقه » بل ضمن (ردف) معنی اقترب › 
فھو مثل # اقرب لتاس حسابهه 4 . 

إذن محك الخلاف بين ابن هشام والمبرد أحسبه ينبع من فكرة الأصل 
والفرع › حيث إن المبرد قد تعامل - حسب فهمي - مع الفعل ( ردف ) 
على أصل معناه ونوعه » إذ الأصل في معناه : تبع أودهم "» وعليه »› 
فالأصل في نوعه آنه متعد بنفسه > ولا يحتاج لوسائل ربط » ولذلك اعتبر 
المبرد (اللام ) زائدة بين الفعل المتعدي ومفعوله . 

أمّا ابن هشام فقد تعامل مع الفعل ( ردف ) على أنه مضمن معنى 
الفعل اللازم ( اقترب ) أو ( دنا)» ولا شك أن هذا المعنى ليس هو الأصل في 
الفعل (ردف)» بل هو فرع عليهء وهذا المعنى الفرعي قد استوجب مصاحبة 
فرع آخر» حيث نقل الفعل من دائرة التعدي وهي الأصل إلى دائرة اللزوم 
وهي الفرع› ركان ف ها انان ا وار ال9 في الاي 
أصلية » استخدمت لتعدية الفعل اللازم للمفعوله عن طريق الربط بينهما . 

ولقد انقسم النحاة وأصحاب التفسير في توجيه إعراب (اللام) في 
هذه الآية إلى ثلاثة أقسام : 


. ٠ءايبنألا‎ )۱( 

(۲) المغني ص ۲۱۹ › بتصرف يسير . 

(۳) القاموس المحيط › مادة: (ردف)» والمعجم الوسيط والمعجم الوجيز» مادة: 
(ردف)» وانظر : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» مادة (ردف) 
 /: ۲‏ وانظر : لسان العرب» مادة: (ردف). 


ET: 


القسم الأول يتمسك بأصل الفعل موافقاللمبرد » ومن هؤلاء: 
کک EE A LN,‏ 
عقيل ... إلخ» يقول الأخفش : « رف لكم €: ردفكم » وأدخل 
YT‏ » ول لربهم 


a a 7 4 يرهبون‎ 


والقسم الثاني يتمسك بالفرع - وتبعه ابن هشام - ومن هؤلاء 
الفراء"» والسمين الحلبي''» وذهب إليه الشيخ خالد "'» يقول 
الفراء: « جاء في التفسير : دنا لكم بعض الذي تستعجلون » فكأن ( اللام) 
E OS E‏ 
كما قال بعض العرب : نفذت لها مائة » وهو يريد: نفذتها مائة »'. 


(۱) معاني القرآن ۲/ ٤٦۷‏ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۲/ ٠٠١١‏ . 

(۳) البيان في غریب إعراب القرآن ۲/ ۲۷۷ . 
)٤6(‏ شرح جمل الزجاجي ص ٥۱٤‏ 010 . 
)٥(‏ المساعد ۲/ ٠ ۲٠١‏ وانظر : الأزهية للهروي ص ۳۸۷ . 
0 ورو 

(۷) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ : 

(۸) معاني القرآن ۲/ ٤1۷‏ . 

, ۴°۹6 ۲۹4/۲ معان القران‎ )٩( 

1٦٤١ » 1۳۹/۸ الدر المصون‎ )٠١( 

. ۳٣/۳ التصریح‎ )۱١( 

(۱۲) معاني القرآن ۲/ ۲۹۹ ۰ 


والقسم الثالث وهو الأكثر ؛ لأنه يجمع بين الوجهين: الأصل والفرع› 
فیری أن كلا الوجهين جائز» ولذا فأصحابه يحكون جواز الوجهين معا 
ورو ا ی واأطسرسي "» وا 
والرازي» وأبو البقاء العكبري *› الها ۰ والماورو ‏ 
e A E‏ 
الزمخشري: «عسى أن يكون ردفكم بعضه › هو عذاب يوم بدر » 
فزیدت اللام للتأكيد كالباء في # ولا لّوا بأيديكم إلى التهلكة 4 
أو ضّمن معنى فعل يتعدى باللام» نحو: دنالكم وأزف لكم » 


0 تبعکم ولحقکم e‏ 


. ۳۸۹ ۰ ۳۸۵ /٣ الکشاف‎ )۱( 

(۲) مجمع البیان ۵/ ۲٤٤‏ ومابعدها. 

NAS 

0 ا 

. ٦٥١ › ٦۳٤ التبیان ص‎ )( 

0 )لرك / 1۹0 . 

. ٠١۰ ۱١/۲۰ غرائب القرآن‎ )۷( 

. ۲٦۹/۸ البحر‎ )۸( 

. ۷۲/۳ السراح المنير‎ )٩( 

( 0 ا 

( وة اة ال 6 

)۱١(‏ أحسب أنه يقصد: معناه الأصلي قبل التضمين والانتقال من التعدي إلى 
اللزوم . 


. ۳۸7٦ e ۳۸۵ /٣ الکشاف‎ )۱۳( 


وبعد» فالذي يظهر لي أن كلا الوجهين جائز في المسألة» فعلى 
الأصل: ( اللام ) زائدة بين الفعل المتعدي ومفعوله بغرض التوكيد › 
وعلى الفرع : ( اللام ) أصلية جارة تربط الفعل اللازم بمفعوله بتعديته › 
وأحسب أن الأخذ بالوجهين هو الأكمل » حيث لا يحسن با معرب أن 
يغفل أصلاً مرجحاً عليه فرعا » أو العكس » دوغا داع للعدول عن أيهما ؛ 
وذلك لأن كليهما مكمل للآخر »> ولكن عندما يطرأً الداعي - في سياقات 
أخرى - قد يضطر المعرب في توجيهه أن يعدل إلى الأصل تارة » وإلى 
الفرع أخرى › وهكذا. 

ونمايرجح ماذهبت إليه» أن المعنى متسق على كلا الوجهين » فلا 
أحسب أن هناك فر فا بن حعتى الاي * ويقرلون مدى هذا الوعد إن كنم 
صادقين € قل عسى أن يتبعكم ويلحقكم بعض هذا العذاب المستعجل» 
تهکما منکم » وبين معناها : . . قل عسى أن يكون قد اقترب لكم ودنا 
منكم بعض هذا العذاب المستعجل من قبلكم . 

ولذا أرى أن المعنى الدلالي للفعل (ردف )» هو المعول أو المتكأً 
الأساسي» الذي يرتكز عليه حين ينتقل الفعل ( ردف ) من دائرة التعدي 
ومعه زيادة ( اللام )» إلى دائرة اللزوم ومعه أصالة ( اللام ) أو العكس › 
وفي هذا الصدد يقول ابن عطية: اود ماو کرو ا 


اغا ب و وو م ا ل 


¥ 


الرافحة تعدى رف ولا فبابة أن كجاوز يتفه ٤‏ > وهذا بعبى آن 
« أصل الفعل التعدي» معنى (تبع ولحق )» فاحتمل أن يكون مضمناً معنى 
اللازم» EO RD es OO‏ 

وف اا سى ف( اللام ) في هذه الآية زائدة إذا كان الفعل 
(ردف) على أصله»ء وأصلية إذا كان على فرعه . والله أعلم بالصواب . 


8 8 
4 ج ¢ 


. ۱۹/۱۲ المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۲٣۹/۸ البحر‎ )۲( 


۳*۸ 


ولقد وقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 


يرى النحاة أنه لاإبد للجار والمجرور من متعلّق > هذا المحعلق یکون 
فعلاً أو ما في معناه > ويراد بالتعلق : العمل في محل الجار والمجرور نصاً 
أو رفعاً » نحو : مررت بزید » وزید مرور به . 

واختلف النحاة في متعلق (اللام) في قوله تعالى  :‏ والذين يظاهرون 
من انهم مودو لما الوا شري ربمن قبل اعمان 4 على 
قولین : 

الأول: آن (اللام) متعلقة ب (يعودون) . 

الثاني : أن (اللام) متعلقة ب ( تحرير) . 


وهذا الأخير قد استنتجه بعض النحاة " من تعبير الأخفش حين 
توجيهه لإعراب الآية بقوله : « المعنى : فتحرير رقبة # من قَبْل أن يعَمَاسً ‏ 
# فمن لم يجد... فإطْعام سين مسْكينًا )» # ثم يعودون لمًا قالوا ) أن لا 
نفعله فيفعلونه ؛ هذا (الظهار) » يقول: (هي علي كظهر أمي)» وما 


(1 انظ : موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص ٤۹‏ )0 ¢ تصرف واختصار › 
وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٤۸١ /١‏ وحاشية الصبان ۲/ ٠٤‏ 00„ 
(۲) سورة المجادلة : الآية ٣‏ . 


(۳) مثل : مکي » وابن هشام» وبي حيان» والسمين الحلبي ... إلخ . 


۳۰۹ 


أشبه هذا من الكلام» فإذا أعتق رقبة › أو أطعم ستين مسكيناً عاد لهذا 
الذي قد قال : « (إنه على حرام)ء ففعله »'. 

وعليه » فقد نقلوا عنه أن في الكلام تقدياً وتأخيراً » والمعنى في الآية 
عنده : والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رفبة لما قالوا"» أي : 
فعليهم تحرير رقبة للفظهم بالظهار ثم يعودون للوطء ‏ (المسيس). 

ولقد اعترض ابن هشام على توجيه الأخفش » بعد ما بين الوجه 
الأول» لتعلق ( اللام) ب (يعودون)» وكون( ما) مصدرية على هذا 
ا يعودون في النساء امقول فيهن لفظ الظهار » وأن هذا 
الوجه هو قول جمهور العلماء » فقال: « والقول الثاني من قولي متعلق 
(اللام): إنه ( التحرير)» والتقدير: والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم 
تحرير رقبة لأجل ما قالوه من الظهار » نقل ذلك عن الأخفش » و(ما) على 
هذا القول إما مصدرية أو موصول اسمي» ويرد هذا القول: أن ما بعد( 
وأن المضدر لا يعمل فيماقبلة ولو كان ظرفاء وآن التحريرللقول 
والعود» لاللقول فقط  »‏ . 


(۱) معاني القرآن ۲/ ۳۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۸/٤‏ » بتصرف بسير . 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۳۱ ۰ ۷۳۲ » بتصرف يسير. وانظر: البحر 
۰ والدر المصون ۲٦۷ ۰۲٦٤/۱۰‏ . 

. ٩ سورة الضحى : الآية‎ )٤( 

. ٥٩١ › ٩1٤ بتصرف يسير» وانظر : المغني ص‎ ٠١ ٥٩ المسائل السفرية ص‎ )٥( 


۴1 


ومن خلال دراستي للمسألة من الناحية الفقهية ون ي 
N ANNE‏ 
والأخفش › بدا لي - أو يكاد - أن محل الخلاف في المسألة ينبع من فهم 
معنى (العوّد) المتعدد الدلالات والتعبير عنه» فكل يأخذ المعنى الذي يعينه 
فيما ذهب إليه . ) 

فابن هشام - أحسبه - هم (العود) بمعنى : إمساك الزوجة والإبقاء 
EN E‏ 
قبل مسيسها بالوطء . 

أمّا الأحفش فأحسبه هم (العود) بمعنى : امس بالوطء مباشرة» فعليه 
ا 

ومن يدقق يرى ألّه لايوجد فرق حقيقي بين التوجيهين » وإغا هو 
الفرق في التعبير عن الفهم » حيث توجد نكته لطيفة تفرق بين التعبيرين › 
تظهر تلك النكتة الفارقة عندما أقول : فلان ظاهر ( ثم أراد الإبقاء ) فكقّر 
فيل آن سن: 

وفلان ظاهر فكمّر قبل آن يمس» ألا ترى آنه لافرق بين التعبيرين 
سوى أن الأول صرح بالإبقاء على الزوجة » أما الثاني فاعتبر هذا الإبقاء 
)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمرآني ت سنة (00۸ه)» »۳٤۸ ۳٤۷/۱۰‏ 


۰۳۹ ۳۵۷ بتصرف» وانظر : سبل السلام للصنعاني ۳/ ۰۳۹٤-۳۸۸‏ ومغني 


۴۳۹۹ 


يدخل في الكفارة ضمناً » بمعنى أنه إذا كر عن ظهاره فقد عادت الزوجة 
في ذمته » تطبيقا لقاعدة: العلة تدور مع معلولها وجوداًوعدماً » فلقد 
زال الزواج بالظهار » فلمًا عدمت علة الظهار عدمت معها علة الزوال » 
ولف ع ا ق عو ا غو ا ف الو 
بالإبقاء على الزوجة ؛ لذالم يصرح به؛ لأنه يعتبر أن العود الحقيقي أو 
الفعلي هو المس بالوطء الذي تجب الكفارة قبله . 

وبهذا بتضح آنه لا فرق بین كلا التعبیرین - كما قلت آنفاً - بدليل أن 
كليهمايوجب الكفارة على المظاهر قبل المسيس › وإغا الفرق بين إرادة 
العود إلى الزوجية - بعد تحريها - كمعنى مجرد ( آي : الوجود بالقوة)» 
وإرادة مس الزوجة ووطئهاء ( آي : الوجود بالفعل ). 

ولقد سبق ابن هشام كثي رمن النحاة وأصحاب التفسير فيما ذهب 
إليه» ومن هؤلاء: الفراء" والطبري "» والزجاج * والنحاس *» 
وابن عطية ٠"‏ ومكي في أحد قوليه"» وأبو البقاء في أحد 


(۱) انظر : تفسیر الحسن البصري ۲/ ۳۳۹ » وانظر : زادالمسیر ۰۱۸٤/۸‏ وفتح القدیر ۱۸١/١‏ . 
(۲) معاني القرآن ۳/ ۱۳۹ . 

(۳) تفسیر الطبري ۸/۲۸ . 

(6) معاني القرآن وإعرابه ۱۳٤/١‏ . 

. ۲٤۸/٤ عراب القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجیز ٤۳۹/٠١‏ » وانظر : تفسير أبي السعود۸/ ۲٠۷‏ . 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۳۱» ۷۳۲ . 


TT 


أقواله ”... إلخ» حيث يرون في قوله تعالى  :‏ ثم يعودون لما قالوا 4 
أن « ( اللام ) متعلقة ب ( يعودون )» أي : يعودون لوطء المقول فيه الظهار› 
وهن الأزواج » ف (ما) والفعل مصدر » أي : لقولهم › والمصدر في 
موضع المفعول » كقولهم: هذادرهم ضرب الأمير › أي: مضروبه › 
فيصير معنى : (لقولهم): للمقول فيه الظهار » أي لوطئه بعد التظاهر منهء 
فعليهم تحرير رقبة من قبل الوطء» '. 

ن واو ا ف الا ان ي ومکي في أحد 
ااال ك ادات راط ول 
حيث يرون أن التقدير : « والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم 
يعودون لما قالوا» » ويقول مكي : « وقال الأخفش : (اللام) متعلقة 
ب( تحرير ) وفي الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا 
به من الظهار» فتقدير الآية عنده: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم 
تحرير رقبة للفظهم بالظهار » ثم يعودون للوطء» ". 
( ليان :۷۲ : 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۴۳۱ء ۷۳۲ . 
(۳) الخصائص ۱۷۹/۲ . 

. ۷۳۲ /۲ مشکل إعراب القرآن‎ )٤( 

. ۷٤۲ التبیان ص‎ )٥( 

0 تفر القر ظط ۸۷ ۲۸۴ : 

. ۲٦۷۰ ۲٣۲٤/۱۰ الدر المصون‎ )۷( 

(۸) ا لخصائص ۱۷۹/۲ › ۱۸۰ . 

(۹) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۳۲ . 


۳۹۴ 


وبعد هذا العرض فالّذي يظهر لي أنه لا يوجد وجه لاعتراض ابن 
هشام على الأخفش ؛ وذلك لأن الأخفش لم يخالف ماعليه الجمهور › 
حيث يو جب الكفارة قبل المسيس موافقاً للجمهور» إضافة إلى أنه لا ينبغي 
أن نحمل نص الأخفش ما لا يحتمله » فنعلق (اللام ) على تعبيره عن 
النص لا على النص ذاته > فضلاأعن أن الرجل نفسه › لم يقل هذا 
صراحة - أقصد تعليق اللام ب (تحرير) -» بل هو محض استنتاج من بعضص 
النحاة من خلال فهمهم لتعبيره وتفسيره للاآبة› وإضافة إلى أن الفعل 
(يعودون ) فعل لازم يحتاج لتعديته باللام » أما المصدر ( تحرير ) فهو 
مصدر لفعل متعٌ قد استوعب مفعوله ( رقبة )» ولا يحتاج حرف الجر . 

إذن لا مجال لتعلق (اللام) ب ( تحرير)» ولذلك يتعين تعلقها 
الغا( يعودون )» ولا أظن أن هذه القاعدة قد غابت عن ذهن الأخفش 
حين تو جيهه الآية الكرية » لذا لا يحسن بنا أن ننسب له مالم يقله . 

ومن يدقتق النظر في نصه يدرك أن (اللام) تتعلق بالفعل (يعودون) ‏ 
وإن قدّم وأخر في تعبيره > ولقد قال أبو حيان "إن هذا التقدي والتأخير 
قد أفسد النظم » وأنا أسأل هل قَدّم الأخفش وأخر في نص الآية نفسها أو 
فى تفسيره لها ؟ وعليه فلا فساد في النظم إذا دل المعنى عليه . 
)١(‏ راجع نصه في معاني القرآن ۲/ ٥۳۷‏ » حيث قال : ( يعودون لا قالوا أن لا نفعله 

N 
. ۲٦٦۹/٠۰ الدر المصون‎ )۳( 


E: 


وبا لجملة » فاللام في الآية متعلقة بالفعل (يعودون)ء ولم يخالف 
الأخفش فى ذلك › وعليه» فلا وجه لاعتراض ابن هشام عليه في هذه 
المسألة . والله أعلم بالصواب . 


۳1۵ 


المسألة الغانية : 

احتلف النحاة في متعلق ( فيه ) في قوله تعالی : # وكانوا فيه من 
الزاهدين 4 على ثلاثة أوجه : 

الأرل: أن يتعلق بمحذوف تقديره (زاهدين) يدل عليه المذكور . 


الثاني : أن يتعلق بمحذوف تقديره : ای 

الفالث أن يتعلق ب( الزاهدين) امذكور ؛ وكان هذاالأخير محل 
اختيار بعض النحاة » الذين رمز إليهم ابن هشام بكلمة (آخر) معترضاً 
عليهم قائلاً: وقول آخر في # وكانوا فيه من الزاهدين # إن ( في) 
متعلقة ب (زاهدين) المذكور » وهذا متنع إذا قدرت ( ال ) موصولة - وهو 
الظاهر - ؛ لأن معمول الصلة لايتقدم على الموصول »› فيجب حينفذ 
تعلقها ب ( أعني) محذوفة› أو بزاهدين محذوفة مدلولا عليه با لمذكور › أو 
بالكون اللحذوف الذي تعلق به (من الزاهدين )› وأا إن قفرت (ال) 
للتعريف فواضح » . 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الثلاثة السابقة الذكر من يتبناه » فممن 
تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام - : ازجاح" واا 


2 0 سورة يوسف : الأية‎ )١( 
٩۸/۳ معانی القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۳( 
. ۱۹۷/۲ إعراب القرآن لابن النحاس‎ )٤( 


۴۳۹٦ 


ا 0 وا ا 9 ا TT‏ 
ا وأبو حيان في أحد أقواله"» والسمين الحلبي 
في اداو وا 

و الما ريق ا 

حيث يرون أن «( فيه) ليس من صلة (الزاهدين )؛ لأن الصلة لا تتقدم 
على الموضول ألا تراك لاتقول: وكانوازيدا من الضارين > إغا هو 
بيان» کأنه قيل : في أي شيء ؟ فقال : EY‏ 
أن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول . 


¢ وکانت حجتهم 


ومن تبنى الوجه الثاني : أبو حيان - وتبعه ابن هشام أيضاً - في أحد 
أقواله » حيث يرى أنه (خرّح) تعلق ا لجار ب ( أعني) مضمرة "''. 
(۱) الکشاف ٤۲۷/۲‏ . 
(۲) البیان ۲/ ۳۷ . 
(۳) التبیان ص ٤1۸‏ . 
FTA)‏ 
)٥(‏ شرح الكافية الشافية 01/00/۱ . 
O EO ED‏ 
(۷) البحر ۲١٤/٦‏ . 
(۸) الدر المصون ٤٦١/١‏ . 
)٩(‏ مجمع البیان /٤‏ ۲ . 
)٠١(‏ روح المعاني ۳٠۸/۷‏ . 
)۱١(‏ الكشاف ٤۲۷/۲‏ . 


ا صرف س 


۳1¥ 


لہ | ۷ 
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المسألة الغالغة : 

اختلف النحاة في متعلق (الباء) في قوله تعالى ‏ فُتاظرةٌ بم يرجع 
المُرْسلُون 4# على قولين : 

الأول : أن (الباء) متعلقة بالفعل ( يرجع ). 

الغانى : أنها متعلقة باسم الفاعل ( ناظرة) . 

ولقد قال الحوفى بالوجه الثاني ”» ولم أجد من يوافقه في الرأي - فيما 
وصل إليه بحثي -» ولقد اعترض عليه ابن هشام قائلاً: « قول الحوفي : 
إن ( الباء ) متعلقة ب( ناظرة )»› ويرده أن الاستفهام له الصدر»”" 

ومن تبنى الوجه الأول = وتبعهم ابن هشاع : أب ر 
SS‏ الو كاي ق 
والطاهر د و ... إلخ» يقول أبو حيان : «() متعلق ب( يرجع )» 


. ٠١ سورة النمل : : الآية‎ )١( 

(۲) لم اهتدلتفسيره » لذا أجعل العهدة ة على الناقل» وهو ابن هشام وأبو حيان 
والسمين الحلبي والطاهر بن عاشور » وستأتي مواضع نقلهم عن الحوفي : 

(۳) المغني ص ٩۱۰‏ › وانظر: ص ۲۹١‏ . 

. ۲۳٣/۸ البحر‎ )6( 

() الدر المصون ٦١١/۸‏ . 

(0) فتح القدیر ۱۹٤/٤‏ . 

(۷) روح المعاني ۲۹٦/۱۱‏ . 

(۸) التتحریر والتنویر ۱۹/ ۲٣۹۷‏ . 


FY o 


4 
| 
| 
| 
ا 
٠‏ 
ا 


والنظر هنا معلق أيضاً › والجملة في موضع مفعول به »» ووقع للحوفي 
أ0 قور ا 

ما سبق يتضح لي أن الوجه الأول هو الرأي الراجح في المسألة ء 
وذلك لأن اسم الفاعل (ناظرة) معلّق عن العمل في مفعوله» لوجود 
الاستفهام» فلا يصح أن تتعلق به (الباء)» لأنه كالملغى لا عمل لهء إضافة 
إلى أن ما قبل الاستفهام لايعمل فيمابعده » وعليه » ف (الباء) متعلقة 
بالفعل ( يرجع ) وإن تقدمت عليه DCE‏ 
التي أكسبتها من صدارتها فصارت هي الأخرى ذات صدارة؛ وذلك لأن 
الحافض والمخفوض كالكلمة الواحدة» وهذه الصدارة جعلت (الباء) 
تعلق ما بعدها لا ما قبلها . والله أعلم بالصواب . 


(۱) النهر الماد ۲/ ٦۲٣‏ . 

TEAS 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء ۲/ ٠۲۹۲‏ وتفسير الطبري ٠١١/٠۹‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ٠١ › ۱۱۹/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤١٤‏ » وزاد المسير 
IRA ONS‏ 


۴۹ 


حاف غار 


من المعلوم من قواعد اللغة أن المكان كي يصلح للظرفية ء لابد له من 
توافر شرط الإبهام » الذي قد توافر في الجهات الست وما قيس عليها 
(عند - لدى) ...إلخ . فإذافقد هذا الشرط › وحل محله الاختصاص 
لم يصلح هذا المكان للظرفية بحال ؛ لألّه يصبح مكاناًمخصوصاً؛ 
و« الأماكن اللخصوصة أصلها أن يتعدى إليها الفعل غير المتعدي بحرف 
الجر » فإذا جاء شيء من ذلك بغير حرف او واف اغ 
TE‏ 

ولذلك اخحتلف النحاة في إعراب ( سيرتها ) و(الصراط)» في قوله 
ال ل سنعيدهَا سيرتهًا الأول 4 "» E‏ 
الصلراطً  »‏ على عدة إعرابات منها : 

الإعراب الأول : أنهما ظرفا مكان . 


الاعراب الثانى : أنهما نصبا على نزع الخافض . 


)١(‏ المقتصدفي شرح الإيضاح للجرجاني ٠1٤۲/١‏ وانظر : شرح الرضي على 
الكافية ٤۹۳ /١‏ والتوطئة للشلوبين ص ٠۲٠٠١٠١٠٠‏ وشفاء العليل للسلسيلي 
CAT‏ وات الق للل ن ١١‏ اد ا ري ن 
.,.٩4‏ والموفي للفر خان ۰۲۷۳/۱ والفوائد الضيائية ص ۷١‏ . 

(۲) المرتجل ص ٠١۸‏ . 

(۴) سورة طه: الاية ١‏ : 


(€ ) سورة يس : الآية ٦٦‏ 


۳۲۲ 


الإغر اب لالت أن( بر ها )دل امال من اها )فى 


الإعراب الرابع : أن ( الصراط ) مفعول به» على تضمين الفعل اللازم 
(استبقوا)» معنى الفعل المتعدي ( تبادروا) . 

ومن الجدير بالذكر أن الوجهين الثالث والرابع » كانا محل اتفاق بين 
النحاة وخاصة ابن هشام والزمخشري > حیث آورد ابن هشام جوازهما 
دون أي اعتراض » ولكن الخلاف في المسألة منحصرٌ في الوجهين الأول 
والثاني » فلقد اختار الزمخشري الوجه الأول » فقال : «السيرة من السيرء 
کال کیه من انر کون قال سار فلان سيرة حسنة » ثم اتسع فيها فنقلت 
إلى معنى المذهب والطريقة » وقيل: سير الأولين » فيجوز أن ينتصب على 
الظرف » أي : سنعيدها في طريقتها الأولى» أي : في حال ما كانت 
عصا»» ويقول عن توجيه (الصراط ): « لا يخلو من أن يكون على 
حذف الجار » وإيصال الفعل » والأصل : فاستبقوا إلى الصراط › أو 
يضمن معنى ( ابتدروا)» أو يجعل الصراط مسبوقاً لا مسبوقاً إليه » أو 


ينصب على الظرف » " . 


واعترض عليه ابن هشام قائلاً:« ومن الوهم قول الزمخشري في 


© مف الل خر‎ ١ 


. ٦٠ /٣ الکشاف‎ )۲( 
ا‎ ( 


۴ 


افوا المْراط ‏ وفي # ستُعيدهًا سبرتها الأولى ٠€‏ وقول ابن 
الطراوة في قوله : 
لد بهز الكف يعسل متنه E‏ 

وقول جماعة في ( دخلت الدار )› أو الج أو السؤف: 

إن هذه المنصوبات ظروف › وإغا یکون ظرفاً مکانیاً ما کان مبهما › 
ويعرف بكونه صالخا لكل بقعة› ك (مكان» وناحية » وجهة» وجانب › 
وأمام » وخلف). 

والصوات: أن هذه امواضع على إسقاط الاز تر سغاء: وا حار افدر 
( إلى ) في # سنُعيدهَا سيرتَهًَا الأولى » و( في ) في البيت» و( في ) أو 
(إلى) في الباقي . 

ویحتمل أن ( استبقوا ) ضمن معن (تبادروا)» وقد أجيز الوجهان في 
# فاستبقوا الْحَيْرَات # . ویحتمل أن تكون (سيرتها ) بدلا من ضمير 
EC‏ سنعیدها طریقتها ۲" . 

وبذلك يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام والزمخشري يدور حول 
معني الإبهام والاختصاص »> وعلاقتهما بكلمتي ( سيرتها ) و(الصراط). 

. رأى أنهما مختصان» لذا تصبهما على نزع الخافض‎ hE 

الا رأى أنهما مبهمان فنصبهما على الظرفية ااافا : 


. ٠٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. °٤١ (۲)المغنیى ص‎ 


۳٤ 


ومن سبق الزمخشري فيما ذهب إليه: النحاس ”» ومن تبعه: 
الک O ea ey,‏ 
يقول آبو البقاء عن توجيه ( سيرتها ): «ويجوز أن يكون ظرفاً » أي : في 
طريقتها» ٠"‏ ويقول الهمذاني في توجيه ( الصراط ):« أو ينصب على 
الظرف » . 

ومن سبق ابن هشام فيما ذهب إليه: الزجاج» والنحاس") 
و ا وال ا 
والسمين'» ومن تبعه : الطبرسى' والألوسي"'. يقول الزجاج : 


(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۷۲ . 

(۲) التبیان ص ٥٦۳۰٥٦۲‏ . 

. ۱۱۸/٤ ٤۳۳ /۳ الفرید‎ )۳( 

() غرائب القرآن ٠۰٥۵/۱٩١‏ .» ۲۹/۲۳ . 

() تفسیر ابی السعود ٦‏ / ۱۱ء ۱۷۷/۷ . 

0) التبیان ص ٥٦۳۰٥٦۲‏ . 

(۷) الفرید ۱١۱۸/٤‏ > ويقول المحقق في الهامش : ونصب ( الصراط) على الظرفية لم 
تخوره المهور + لابه متفر 

(۸) معانی القرآن وإعرابه ۳/ ۳۵۵ . 

. VY ۲٠ عراب القرآن۳/‎ )٩( 

NNO sa REE) 

. ۱٤١/۲ (۱1)البیان‎ 

SES TE O 

. ۷۹/۹ ۳۲٤/۷ البحر‎ )۱۳( 

. ۲۸۳/۹۰ ۲۷ › ۲۹/۸ الدر المصون‎ )٤( 

. ٩٤/٤ مجمع البیان‎ )۱٩( 

() روح المعاني ۹/ ٠۲٠۹۲‏ 1۳/ 11ء 1۷ . 


۳۵ 


. و(سيرتها) منصوب على إسقاط الخافض » وأفضى الفعل إليها‎ ١ 
والمعنى - والله أعلم - سنعيدها إلي سيرتها الأولى» فلمًا حذفت‎ 
. ٣ إلى ) أفضى الفعل - وهو ( سنعيدها) - فنصب‎ ( 

ويقول أبو حيان معترضاً على توجيه (الصراط) على الظرفية : «وهذا 
لايجوز؛ لأن الصراط هو الطريق» وهو ظرف مكان مختص » لا يصل 
STE‏ 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
نصب ( سيرتها ) و(الصراط ) على نزع الخافض » وذلك لما لهذا الرأي 
من الأدلة الاآتية : ۰ 

-١‏ إن ظاهرة ( الاتساع ) منتشرة في لغة العرب » أقروها تخفيفاً على 
أنفسهم حين كثر الاستعمال في بابي الظرف والمجرور » ولها شواهدىم 
الشعرية والتفرية "> وإذا أردت أن أعبر عنها بلغة الشعر فهي بشابة 
الضرورة الشعرية - أو تكاد - التي يتطيها الشاعر حين اضطراره» آو هي 
الفرع الخارج عن أصل عدل عنه تخفيفا لكثرة الاستعمال ؛ > ففي هذه الآية 
«لا يخلو عن أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل ا 
فاستبقوا إلى الصراط »*“» ويقول ابن الخشاب عن بيت : 

لد بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۲٥۹/۳‏ . 

TEES 

(۳) المغني ص ۰٦1٥۸-٦٥٩٦‏ وانظ : ظاهرة الاتساع في الکتاب لسیبویه ١٠١-۲۱۱/۱‏ . 
A EEE)‏ 


ا 


« فالأصل : عسل فى الطريق » لأن الطريق مختص » لكنه حذف 
حرف الجر ضرورة لإقامة الوزن » فأفضى الفعل إلى الاسم فنصبه » . 


وعليه »> فلا ينبغي التغافل عن تلك الظاهرة› وهي وجه صحيح يکن 


- أن كلمتي ( سيرتها ) و( الصراط )» تفتقدان الإبهام ؛ لذافلا 
تصلحان للظرفية بحال . 


۳- أن المعانى التى وردت لكلمة ( سيرتها )» لا تدل بحال على أماكن 

فالطريقة › والمذهب > والسيرة - فيماأحسب - معان مجردة» ل 
تمت للمكانية بصلة» يظهر ذلك جلياً إذا قارناها ب ( يسار - خلف - يين - 
أمام - عند - لدى - ... إلخ )» التي تدل على اتجاهات أو أماكن مبهمة › 
وحتى إذا قلنا: إنها مختصة كالطريق » فإن ذلك على المجازء إذإنه لا 
الر شري نة عندما ذكز أن( السيرة ) تقلت من مغاها المادي إلن 
ساف ا ٠‏ کج ف اعا 

ها لر ای الد ر جه هر ماقت سوه الا رى اود 
ما ذهب إليه الزمخشري» يقول سيبويه: « وقد قال بعضهم : ذهبت 
(۱) المرتجل ص ٠١۸‏ : 
(۲)راجع نص الکشاف ۳/ ٠١‏ . 


۳۲۷ 


الشام» يشبهه بالمبهم» إذا كان مكاناً يقع عليه المكان والمذهب »› وهذا 
شاذ؛ لأنه لیس فى ( ذهب ) دليل على (الشام )» وفيه دليل على المذهب 
واللكان » ومثل ذهبت الشام : دخحلت البيت » ومثل ذلك قول ساعدة : 

د ع ال ا ت E NT‏ 

ه- إن هذا الرأي هو ما عليه ا لجمهور »› وبه يتحقق ما يشبه الإجماع › 
لذا فلا ينبغى إغفاله . ) 

وبالجملة فمما سبق يتبين أن ( سيرتها ) و( الصراط ) منصوبتان على 
نزع الخافض اتساعاً » وهذا ما رآیته راجحا على ما سواه من الآراء و 
تعالى أعلم بالصواب . 


ENE VSD‏ » والنکت فى تفسير كتاب سيبويه للأعلم 


۴۸ 


کن و ت مم تھ ا می ھی م مط تہ مہہ ام ھی ی یہ ا ھھھ ھھھ ا وسم م ال ی ت ت ہی ھی یہہ تتو تھ مایا سم متس کشم 


(أن) بين كونها تفسيرية أو مصدرية 


اختلف النحاة حول توجيه (أن) في قوله تعالى : # ما فلّت لهم إلا ما 


TT 


الأول: أنها تفسيرية ›» وذلك بحمل الفعل ( قلت )» على معنى 
(أمرت)ء والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب » وهذا ما ارتضاه كل 
ا e‏ بن هشام e BL‏ 
محل اتفاق بين العالمين . 

الثاني : أنها مصدرية › والحملة بعدها في محل من الإعراب » وعلى 
هذا القول وردت ثلاثة إعرابات : 

e O a a 
وف کل ن ال م ری “ وابن هشام "» وعلى ذلك » فهذا الوجه‎ 
. أيضاً محل اتفاق بينهما‎ 


. ١١١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 

. ۷۲۷ ۰» ۷۲٦/۱ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الإاعراب عن قواعد الإعراب ص ۲١‏ . 

)٤(‏ الزجاج في معاني القرآن ۲/ ۲۲۴ » والنحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۹۰ ء 
ومکي في المشکل ۲٠٤/۱‏ › وابن ¿ عطية في المحرر ٠۲٤٠١ /٩‏ واب بن الأنباري في 
البيان ۳٠٠١١٠١ /١‏ » والقرطبي قي تفسيره ٠۳۷١ / ٦‏ وأبو حيان في النهر الماد 
١» 1‏ والسمين في الدر المصون ٥٠١ /٤‏ ...إلخ . 

. ۷۲۷ ۷۲٦/۱ الکشاف‎ )٥( 


(1)الاعراب عن قواعد الإإعراب ص . 


۳۲۹ 


(ب) أن تعرب الحملة بدلا من (الهاء)» ورجح هذا الوجه ابن هشام . 

( ج ) أن تعرب الجملة عطف بيان من (الهاء)ء ورجح هذاالوجه 
الزمخشري مانعاً الوجه السابق » حيث قال: « وكذلك إذا جعلته بدلا من 
(الهاء)؛ لأنك لو أقمت ( أن اعبدوا الله ) مقام (الهاء)» فقلت : إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا الله لم يصح ؛ لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
صلته» ویجوز آن تکون ( أن ) موصولة عطف بیان للهاء لا بدلا» . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: لا يجوز ان تكون سصدرية وهي 
وصلتها عطف بيان على (الهاء) في ( به )؛ لأن عطف البيان في الحوامد 
منزلة النعت في المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه 
غظا سان ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولاً عن هذه النكتةء و 
فر غلا ن اا غرين أ سحه د اليد ٠‏ وابن مالك ٠‏ والفياس 
معهما في ذلك . 

ويصح أن يقدر بدلا من (الهاء) في ( به )» ووهم الزمخشري فمنع 
ذلك ظا منه أن المبدل منه في قوة الساقط» فتبقى الصلة بلا عائد» والعائد 
موود ا0 و شا 


ما سبق يتضح أن العالمين متفقان على كون (أن )تفسيرية ء با لحمل 


. ۷۲۷۰۷۲٦/۱ الکشاف‎ )۱( 

(۲) إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص ٠۷٤‏ 0 

(۳) شرح الكافية الشافية ٥١۴ /١‏ . 

)٤(‏ انظر : المغني ص٤٤‏ › ٥‏ بتصرف» ولقد ورد هذا الاعتراض عينه في المغني ص 
«O00 {€‏ وفي الإإعراب عن قواعد الإعراب ص ١‏ . 


۳a 


على المعنى » ومتفقان أيضاً على رفض إعراب جملة ( أن اعبدوا الله )» 
بدلمن ( ما)» وذلك على توجيه ( أن ) على المصدرية › ولكنهما اختلفا 
في توجيه نفس الحملة : أعطف بيان أم بدل من (الهاء) ؟ 

ومن سبق ماذهب إليه ابن هشام: الزجاج"» واللنحاس "> 
a O e e 0 EAT‏ 
واا والقوظن ا ا 0 0 
افاغون اال الط اهر ن اور ١‏ یت رون جرا 
الإبدال من (الهاء). «على قول من لم ينو بالأول الطرح» وهو الوجه» 
أعني قول من لم ينو بالأول الطرح » وكفاك دليلاً تجويزهم : الذي مررت 


(1۳) 


به ابي عبد الله » 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۲۲۳/۲ . 

(۲) إعراب القرآن ۱/ ۲۹۰ . 

التینان ج۲٣۷٣‏ : 

TOSS 

. ۲٤١ /٥ررحملا‎ )0( 

0) البیان ۱/ ۰۳۱۰ ٠ ۳٠١‏ وانظر: السراج المنير ٠٥۸/١‏ . 
(۷) الفرید ۲/ ۰۱١١‏ وانظر : نظم الدرر ۳٦٦/٦‏ » وفتح القدیر ٠١۷/۲‏ . 
(۸) تفسير القرطبي ۳۷٦/٦‏ . 

(۹) البحر ٤۱۹ ۰٤۱۸/٤‏ وانظر: النهر الماد ٦٤۷/١‏ . 
)٠١(‏ الدر المصون 0۱١/٤‏ . 

. ٠١٠/۳ تفسير أبي السعود‎ )١١( 

٠ ۱١۹/۷ التجرير والتتور‎ ) 9 

NOD 


۳ 


ویعالی آبو حیان على قول الزمخشري» قاثلاً: «وأماقولة: (لبقاء 
لوصول بغير راجع إليه من صلته)ء فلا يلزم في كل بدل أن يحل محل 
المندل منه » ألا ترى إلى تجويز النحويين : : (زید مررت به أبي عبد الله )» 
ولو قلت : ( زد مررت بابي عبد الله )» > لم يجز ذلك عندهم إلا على رأي 
الأخفش» وأماقوله E‏ » فهذافيه بعد؛ لأن 
کلت انان كار مد الأغلا 

ومن تبلى مأذهب إليه الزمخشري: بعض شراح المخني مثل: 
الأمير"» والدسوقي والااري: ومن قبله: الآلوسي » حيث 
يقول ل : « وقیل: عطف بيان للضمیر في ( به )» واعترض بأنه صرح في 
(الغني) بأن عطف البيان في الجوامد نزلة النعت في المشتقات » فكما أن 
TS‏ 
من المختلف فيه » وكير من النحاة جوزوه » وما في (المغني) قد أشا 
E‏ 
غير معتبرة» بناءً على أن ما ينزل منزلة الشيء لا يازم أن يعطى حكم ذلك 
الشيء » ألا ترى المنادى المفرد » قالوا: : إنه كالضمير فلذا بني » ومنعوا 
نعت الضمير دون المنادى » فلعل الزمخشري لاحظهاء ولكن لم يقل بهاء 
اا الان غل الح 


EES 

AAEM EEK) 
۰۲۳/۲۲/۱۰ خاشة الدسوقی غلی ا لی‎ ( 

() القصد البني على حواشي المغني» حاشية الإبياري على حاشية الأمير ٠١١/١‏ ۱ 
() روح المعاني ٩۸/٩‏ 

سے الدسرقی عل ای ۴۴ ضرف ی جا 


F۲ 


وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن ( أن ) في الآية تحتمل كونها 
تفسيرية بالتأويل السابق ذكره » والحملة بعدها لا محل لها من الإعراب › 
E N EG N OT‏ 
الزمخشري› E EE ET‏ 

وهذا التوجيه هو الشائع بين أهل العلم» ع لا 
كاية الول التي > رها اهنال ت کا فی کا 
E TR‏ 

(أ) عطف بيان ل (الهاء) - كما قال الزمخشري -› ورده ابن هشام 
بحجة أن عطف البيان فى الجوامد بنزلة النعت في المشتقات › فكما لا 
E E‏ 
عطف البيان على النعت» فيعطى الأول حكم الثاني . 

فأجيب عن بأنّه ليس من الحتم أن يأخذ المقيس حكم امقيس عليه › 
امنادى ولم يجز نعت الضمير » وعليه فإن لم يجز نعت الضمير فقد يجوز 
ا ب ها جر الى ا عب ا 


(۱) الکتاب ۱۹۳/۳ . 

(۲) المفصل بشرح ابن یعیش ۸/ ٠٤٩١۱٤١‏ . 

(۳) شرح الكافية الشافية ۲/ ۸٠١1ء ٠١١١‏ > وشرح التسهيل ٥۲٥١ /٤‏ . 

)٤(‏ التحرير والتنویر ٠١١/۷‏ » بتصرف يسير 

)٥(‏ راجع نص حاشية الأمير ٠٠/١‏ ۲ وروح المعاني »۹۸/١‏ وحاشية 
الدسوقي۱/ ٠۳۲‏ ۴۳ وحاشية الإبياري ٠١١/١‏ . 


PF 


(ب) بدلا من (الهاء)» كما قال ابن هشام » ورده الزمخشري بحجة 
بقاء الموصول بغير راجع إليه ؛ لأنه يكون في قوة الساقط » فتبقى جملة 
(أن اعبدوا الله )» بلا عائد . 

وأجيب عنه بأن العائد موجود حسا «على قول من لم ينو الطرح » وهو 
الوجه ؛ لأنه « ليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم 
بقاء الموصول بلا عائد » » وعليه فالعائد الذي يربط جملة البدل 
موجود» فلا يوجد مانع من توجيه الجحملة على البدلية . 

خلاصة القول : أن ( أن ) تصلح لكونها تفسيرية ومصدرية » وعلى 
كونها مصدرية تصلح جملة ( أن اعبدوا الله ) عطف بيان أو بدلا » وذلك 
لأن ما ورد من الحجج المبطلة لتوجيه الحملة على كلا الوجهين قد انتفى 
بالأدلة المقبولة . والله أعلم بالصواب . 


ي ا علد 
9 2 


AT LAO) 


E PE ED 


e 


«ما» الزائدة 


استخدم العرب وسائل عدة لتقوية الكلام وتوكيده وعكينة > من هذه 
الوسائل : حروف الزيادة . 

ولا تعنى كلمة ( الزيادة ) أن هذه الحروف كم مهمل» ونما تعني : أنها 
لو سققطت من السياق لم يختل المعنى» ومع ذلك يؤتى بها لضرب من 
اکت تر قرف فان :قا رائ ات € نحو 
بنا تقصیم ما ° 

آلا تری أن (ما) لو كان لها موضع من الإعراب لما تخطاها (الباء) 
وعمل فيمابعدها؟ وكذلك (لا) من قولهم : ماقام زيد ولا عمروء 
(الواو) هي العاطفة و(لا) لغوء كأنهم شبهوها ب (ما) فزادوم 

ومن ذلك : (إن) اللخففة المكسورة» في نحو قوله: (فما إن طبنا 
e‏ المراد «فماطبنا»» وكذلك المفتوحة في نحو : فما ان جاء 
ا ف ارف و وها لا شوغ لا مالا عراب دد 


ن )€( 
معنی لها سوی التوكید» ۰. 


نور اعمان الا 15۹ : 

(۲) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

E E 

ITI Aco A ATT AVY : وانظر‎ ٠٥۰٤/۸ شرح المفصل‎ )٤( 
وشرح الكافية‎ ٠٠٠۰١۳۸/۲ وشرح التسهیل‎ ۰۲۲۱/٤ والکتاب‎ ۱۳۸ ٤ 
. ۳٠۸/١ الشافية‎ 


Fa 


ضح ما سبق آن « ما» في قوله تعالی : < فما رَحمَةمُن الله لنت لهم 4 
زائدة للت وكيد» وهذاماعليه الجمهور . 

ولقد خالفهم الرازي› فوجهها على الاستفهام» حيث قال : « زائدة 
للتو كيد وهذا ما عليه الجمهور› وذهب الأكثرون إلى أن (ما) صلة زائدة» ومثله 
في القرآن کثير› قالوا: والعرب تزيد في الكلام لتأكيد (ما) يستغنى عنه . 

وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين 
غ ) 

وهنا يجوز أن تکون (ما) استفهاماً للتعجب » تقديره: فبأي رحمة 
من لالت لب ؟ ؛ وذلك لأن جنايتهم تًا كانت عظيمة » ثم إنه ما أظهر 
ألبتة تغليظاً في القول » ولا حشونة في الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى إلا 
بتاييد رباني » وتسديد لهي › فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك 
التأييد والتسديد» فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم ؟ وهذاهو الأصوب 


a 


فاعترض عليه ابن هشام في أكثر من موضع واصفا لقوله بالوهم› 
والبطلان » وبألّه مردود"» حيث قال ما ملخصه: إن الحرف الزائد 
لايعنى المهمل كما وهم الرازي› ولكن مايعني التقوية والتوكيد» 
) والتوجيه الذي ذكره الإمام فخر الدين ال مذكور في الآية باطل لأمرين : 


. 1/۹ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
ولقد ورد نفس الاأعتراض في‎ ٥۲۰١١ الإعراب من قواعدالإعراب ص‎ )۲( 
. ۲۹۱ مخطوط « حواش على الألفية ق ۲1۹۸ء والمغني ص‎ 


e 


ea DT E (۱)‏ 
والبطليوسي > والزمخشري > وابن الانباري > والهمذاني EE‏ 
بعمسشر 0 وا لشلو و وا واین الف“ وا لنيسابوري 0 

ا ا 
ا « OND -. s‏ 6 )1۳( 
ومن المتأخرين: الشوكاني > والالوسي > والطاهر بن 
او ي حيث يرون أن (ما ) فى الآية « صلة فيها معنى التأكيد › 
ق فبر حمة» كقوله # عمًا قليل 4 فبما نة 2 نقضهم میناقهم 4 "'› 
ل جند ما هتالك مهزوه 4" وليست بزائدة على الإطلاق » وإغا أطلق 
عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. 


(۱) الل ص ۰۱۲۰ وانظر : إصلاح الخلل ص٥٤"‏ . 

. ٤0۸/١ الكشاف‎ )۲( 

TTYL) 

. ٦٥۲۰٦٥1 الفریدا/‎ )٤( 

. ٥۰٤/۸ شرح المفصل‎ )٥( 

(1) التوطئة ص ١٠١١١١۳‏ . 

(۷) تفسیر القرطبي ۰۲٤۸ /٤‏ وانظر: السراج المنیر ۲٥۹/۱‏ . 
(۸) شرح التسهیل ۲/ ٠١ e۸‏ وانظر : شرح الكافية الشافية /١‏ ۸ . 
(8) غر ائت القرات ۰۹۷/٤‏ 

. 2٨۸/۳ الیحر‎ )۱١( 

. ٤٦۲۰٤٦١/۳ الدرالمصون‎ )١١( 

. 1¥ ٠٠٠/١ وانظر: نظم الدرر‎ ٠٥۸١ /١ فتح القدير‎ )١١( 
. ٠١١ /۳ روح المعاني‎ )۱۳( 

OS 
ور الو‎ 06 ( 

rG UNS 

(۱۷) سورة ص : الأية ١١‏ . 


۳۳۸ 


وقيل : (ما) استفهام» والمعنى : فبأي رحمة من الله لنت لهم » فهو 
تعجب وفيه بعد » لأنه لو كان كذلك لكان ( فبم ) بغير ألف » » يقول 
أو نخان (( ا هنا رز افد ةل لتو كيد > وزيادتھا ين (الباء و(عن) و(من) 
و(الكاف) وبين مجروراتهاء شيء معروف في اللسان » مقرر في علم 
العربية » وقيل (ما) هنا استفهامية » قال الرازي : (قاله المحققون ). اه. 

وما قاله اللحققون صحيح» لكن زيادة (ما) للتوكيد لا ينكره في أماكنه 
من له أدنى تعلق بالعربية » فضلاً عمن يتعاطى تفسير كلام الله » وليس 
(ما) في هذا المكان ما يتوهمه أحد مهملاء فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها بأن 
يكون استفهاماً للتعجب» ثم إن تقديره ذلك : فبأي رحمة » دليل على أنه 
جعل (ما ) مضافة للرحمة » وما ذهب إليه خطأاً من وجهين : 

أحدهما: أنه لا تضاف (ما) الاستفهامية » ولا أسماء الاستفهام غير 
(أي ) بلا خلاف » واكم ) على مذهب أبي إسحاق . 

والثاني: إذالم تصح اللإضافة فيكون إعرابه بدلا وإذا كان بدلا من 
اسم الاستفهام فلابد من إعادة همزة الاستفهام في البدل » وهذاالرجل 
لحظ المعنى » ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ› 
وكان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه قول 
الزجاج في (ما ) هذه : إنها صلة فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين» ". 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة هو ما 
A O)‏ 
(۲) البحر ۳/ ٤۰۸‏ ۰ وانظر : النهر الماد ۱/ ۳۹۶۲/ ۹۰۵ . 


۳۹ 


ذهب إليه ابن هشام ومن وافقه » وما يدعم هذا الترجيح ويقوي حجته : 

.“ ان هذا التو جيه الإعرابي د (ما) هو مذهب سيبويه‎ - ١ 

ان هدا التو جيه الإعرابي ما ) قد حظي بإجماع النحاة عليه ٠"‏ 
ومع ذلك فقد خالفه الرازي . 

۳- أنه بإنعام النظر في الآية الكريية› عد أن السياق يتطلب معنى 
التو كيد أكثر من الاستفهام › ما يرجح كونها زائدة للتوكيد . 

-٤‏ أن إثبات ألف (ما)ء دل على أنها ليست للاستفهام؛ لأنها لو 
کت ا اال جب حف الها ماقي فول نای عم 
يَعَسَاءلون 4 إلخ الآيات التي وردت فيها (ما) استفهامية . 

ه- أن جر (رحمة ) بالكسرة» دل على أن (ما) ليست استفهامية ؛ 
لأنها لو كانت كذلك لرفعت (رحمة) ولم جر » نحو: فيم فاطمة تفكر ؟ 
ا ا تیت وو اا ا ا ا ا 0 
الحمهور › و( كم )عند الزجاج . 

-٦‏ أن تو جيه الرازي ل (ما) من الضعف بمكان» ا 
مراعاته للمعنى دون صحة الصناعة اللفظية ا و غت على العرت 


ويتسبب فى الاعتراض عليه . واه أعلم بالصواب . 


. ۲۲۱/٤ الکتاب‎ )۱( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤۸۲/۱‏ > حيث قال :((ما) بإجماع النحويين 
هاهنا صلة » . 

NOS 


f: 


ثم العاطفة 

الأول: أن تكون حرف عطف . 
تعالی es e SS‏ 
وکقوله تعالی : فَبَارك الله أحسْن الخالقين × تم اكم بعد ذلك لميتون × 
TE TE‏ 

وقد تقترن « لم » العاطفة بهمزة الاستفهام › فتتقدم عليها لصدارتها 
كماتقدمت على أخواتها: (الفاء) و(الواو) في قوله تعالى: * أفلا 
يعقلُون C‏ ©(« وقوله تعالی ‏ أو لم يسیروا 4 » وکقوله تغالی اتم 
إذا ما وفع آمنتم به » ". وكان الأصل تقدي حرف العطف على الهمزة؛ 
لأنهامن الجملة المعطوفة» لكن راعوا أصالتهافي باب الاستفهام 


ا 


. ٠٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

EY o) 

(۳) رصف المباني ص ١۷١‏ - ۷ بتصرف » وانظر ا ا 
ص ٠١١٠١١٠١٠‏ » والموفي في النحو الكوفي ص ٠١١‏ . 

Ae O) 

. ٩ سورة الروم: الآية‎ )٥( 

(1 0 رە ونش الاية 9 

(۷) الحنى الداني ص ۹۷ بتصرف» وانظر : الموفي ص ۳٤‏ » والتصريح ٤١١ /١‏ . 


€۹ 


من خلال ما سبق تبین لنا أن (ثم ) في قوله تعالی : انم إذا ما وقع 
آمنتم به » حرف عطف تصدرته همزة الاستفهام » ولقد خالف 
الطبري هذا التوجيه » فوجه (ثم ) إلى إعراب آخر» وهو: الظرفية » حيث 
قال ول تال وکر أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها المشركون 
آمنتم به)» يقول : صدقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديق › ومعنی 
قوله: (أثم ) في هذا الموضع : آل وا هااا تاي 
E EE‏ 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: ١‏ قال الطبري في قوله تعالى: # ثم 
إذا ما وقع آمنتم به € معناه : أهنالك» وليست (ثم) التي للعطف» انتهى»› 
وهذاوهم» اشتبه عليه (ثم) المضمومة التاء بالمفتوحتها» ‏ . 

وبهذا يضح أن محل النزاع بين العالين أن ابن هشام يد (ثم) 
عاطفة» بينما الطبري يعدها ظرفية . 

ومن قال بكون (ثم) عاطفة في الآية الكرية - وتبعه ابن هشام -: 


ا E‏ ال 


E e) 
۰ ۱۲۲/۲۱ تفسی ر الطری‎ )( 
. المغني ص۱۲۸‎ )۳( 

. ۳٣٤ /۲ الکشاف‎ )٤( 

(ة)الخرر%/ 8¥ : 

0 شین الر از 11۹471¥ 
(۷) الفريد ۳/ ٩٦1٦‏ . 


E 


الى والقرطبي"› ES‏ وأو خا والسمين 
E‏ 


RE O‏ ي و ا 
ل والطاهر ن عاشور قول ا دة ) قوله # آم إذا ما 
وفع €> عطف بقوله:( )»> جملة القول على ما تقدم» ثم أدحل على 
الجميع آلف التقرير» ومعنى الاية : إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به 
حينعذ» وذلك غیر نافعکم» بل جوابکم الآن وقد کنتم تستعجلونه مکذبین 
به» وقال الطبري في قوله: (ثم)» معناه: هنالك» وقال: ليست (ثم) هذه 
التي تأتي بعنى العطف . اه» وا معنى صحيح على أنها (ثم) المعروفة» ولكن 
إطباقه على لفظ التنزيل هو كما قلناء وما اة الطبرى غير مروف . 

وما هو جدير بالذكر أنني لم أر - فيما وصل إليه بحثي - من يتبنى 


رأي الطبري سوى ابن الجوزي» حيث يقول: « وذكر بعض المفسرين أن 


VE O EO) 

(۲) تفسير القرطبي ۸/ ۵۱ . 

(۳) تفسیر الخازن ۳/ ۱۹۳ . 

( £ الىجر/ 1۹ 3-4 ¥ : 

. ۲١۷ /٦نوصملاردلا‎ )٥( 

NE AED 

(۷) فتح القدير / ۳۱ . 

(۸) روح المعاني ۷/ 0۹,٥‏ . 

. ۱۹۳ /۱۱ التحریر والتنویر‎ )٩( 

. ۳۷ ٦ /۹ ونظم الدرر‎ ۰۱۸١ /۲ وانظر: الجواهر الحسان‎ ء٥۳‎ /٩ المحرر‎ )٠١( 


e 


المراد بالمجرمين : اشر كون» وكانوايقولون: نكذب بالعذاب ونستعجله» 
ثم إذاوقع العذاب آمنا به» فقال الله تعالى موبخاً لهم : # ثم إذا ما وقع 
آمنتم به # ؛ أي : هنالك تؤمنون فلا يقبل منكم الإيان» ویقال لکم : 


۱ ۰ SK 
٠ الأن مون ؟‎ 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة» هو ما ذهب 
إليه ابن هشام - متبعاً في ذلك من قبله - ومن وافقه ؛ وذلك لأن السياق 
يدل على أن امقام مقام توبيخ وتقريع › ولهذاالغرض - والله أعلم بجراده - 
سيق الاستفهام» وتو جيه الطبري (ثم)» ينفي هذا الاستفهام فلا يتحفق 
المعنى المراد في الآية› إضافة إلى أنه لم يعرف في اللسان مجيء (ثم) 
الضمومة (التاء) بمعنى (هنالك)ء فتلك إذن دعوى تفتقر إلى أدلة تنهض 
بحجيتهاء وإلا فقول الطبري : « لا يوافق عليه » "ء» وعليه» ف (ثم) في 
الآية عاطفة . والله أعلم بالصواب . 


TA (0‏ 
الشوكاني : إن القول بكونها عاطفة أولى من كونها ظرفية . 
E3:‏ 


کاف الطاب 


تأتي الكاف حرفا عاملاً وغير عامل » فالعامل: كاف اجر »> وغير 
ر ی ی ا ا 

EE E ETD ANA GEG, 
فكاف الخطاب‎ ٠ 4 كقوله تعالى : # قال ريتك هَذا الذي كَرمّت علي‎ 
هنا في الأية لا محل لها من الإعراب » و(التاء) في محل رفع فاعل ؛‎ 
وا غه ا مهرون‎ 

وقد حالف الفراء ذلك حين قال: « والمعنى الآخر أن تقول : 
أرأيتك» وأنت تريد: أخبرني › وتهمزها » وتنصب (التاء) منها » وتترك 
الهمز إن شغت » وهو أكثر كلام العرب» وتنرك (التاء) موحدة مفتوحة 
للواحد والواحدة والجميع في مؤنغه ومذكره » فتقول للمرآة: أرأيتك زيدا 
هل رج . وللنسوة: أرأيتكن زيدآما فعل » وإفا تركت العرب (التاء) 
واحدة؛ لأنهم لم يريدو! آن يكون الفعل منها واقعاً على تفسها » فاكتفو 


بذکرها في (الكاف) ووجهوا( التاء ) إلى المذكر والتوحيد » إذلم يكن 


الفعل واقعاًء› ر 0 
ل دونك زيداً » وجدت (الكاف ) في اللفظ خحفضاء وفى المعنى 
ا اما 


EU DL) 

TGS Bs صرف‎ ٠٠١١٠۱١۲ الحنی الدانى ص‎ )۲( 
٠٤۷۰۲٤٦/۱ وشرح التسهیل‎ > E E 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۲۳/۱ . 


é0 


فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: ف(التاء) « فاعل » و(الكاف) حرف 

خطاب » هذا هو الصحيح › وهو قول سيبويه» وعكس ذلك الفراء › 

فقال: ( التاء) حرف خطاب » و(الكاف) فاعل لكونها المطابقة للمسند 

إل ويرده صححة الاستغناء عن (الكاف )» وأنهالمتقع قط 
)۲( 


مرفوعة) .. 

ما سبتق يتضح أن محل الخلاف بين ابن هشام والفراء يتمثل في آن 
الأول يرى (التاء) في الآية فاعلاً » والكاف للخطاب ولا محل لها من 
الاعراب› بينما يعكس الفراء الأمر فيجعل كلاً من التاء والكاف يأخذ 
ر 

ومن تبنی كون الكاف حرف شا و ا 
الا و واا E i‏ و 
ET‏ وا E ay‏ 


. ۲٤١/۱ الکتاب‎ )۱( 

(۲) المغنى ص۱۸۷ . 

. ۲٤٠٠/۱ الکتاب‎ )۳( 

. ۲٤٩/۲۰۲٤۹ /۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
. ۲۷۷ /۲ إعراب القرآن‎ )٥( 

. ۲٣١/۱ المشکل‎ )0( 

. 1٦۳۲۰۲۲/۲ الکشاف‎ )۷( 

(۸) المحرر ۳۱۷/۱۰ . 

(۹) البیان ۲۲۱۰۳۲۰/۱ . 

(۱۰) تفسیر الرازي ٤۰۳/۲۱‏ . 

(۱۱) التبیان ص ۲۲۲۰۳۳۲ . 

۱٤۷۰۱٤٦ /۲۰۲۸٦/۳ الفرید‎ )۱۲( 


NT TT ول 5 ل ا‎ 
aS TET ا‎ 

بقول العكبري: « فأمًا (التاء) فضمير الفاعل » فإذا اتصلت بها 
(الكاف) التي للخطاب كانت بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث › 
وتختلف هذه المعاني على ( الكاف )» فتقول في الواحد: أرأيتك » ومنه 
ولال ل اريك هذا الذي كرّمت علي »› و(الكاف) حرف 
EES‏ والدلیل على ذلك : آنھا لو کانت اسما لکانت إما 
مجرورة » وهو باطل ؛ إذ لا جار هنا > أو مرفوعة » وهو باطل أيضاً 
لأمرین : 

أحدهما: أن (الكاف) ليست من ضمائر الرفع . 

والشاني: أنه لا رافع لها » إذ ليست فاعلاً؛ لأن (التاء) فاعل» ولا 
يكون لفعل واحد فاعلان » وإِمّا أن تكون منصوبة » وذلك باطل لثلاثة 


f 


أو جه: 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۰/ ٤٤١/٦۰۰۲۸۷‏ . 

(۲) شرح التسهیل ۲٤۷۰۲٤٦/۱‏ . 

(۳) رصف المباني ص ۲۰۸-۲۰ . 

۱۰۹/۷۰٥٥ /۱٥ غرائب القرآن‎ )٤( 

. ٠۳۲ص الجنى الداني‎ )٥( 

() البحر ۷/ ۷۷ ٠٠۹-١١۷ /٤‏ حيث وردت المسألة تفصيلاً. 
TSU FEA JS‏ 

(۸) مجمع البيان 1۹/٤‏ . 


FEV 


ا ا 

والثاني I oy‏ 
على ذلك » إذ ليس الفرض أرأيت نفسك»› » بل : او انت يرك 

والثالث: أنه لو كان منصوباً على أنه مفعول لظهرت علامة التثنية 
EC O‏ 
مضمر منصوب في معٺى معنى المرفوع » وفيما ذكرناه إبطال لمذهبه ٠“‏ 

وبعد هذا العرض › فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة هو ما ذهب 
کک e E‏ 
OREO E‏ 
لم يصلح للفاعلية بحال؛ لأن الفاعل يتطلب اسماله محل من 
الإاعراب» وهو الرفع » وتلك الشروط على ماسبق لم تتوافر في 

ومن هنا جاز الاستغناء عنه» في حين أن تلك الشروط قد توافرت في 
(التاء )؛ ما جعلها تحظى بإجماع النحاة على فاعليتها » فما لا يستغنى عنه 
أولى بالفاعلية » وعلى ذلك فالتاء في (أرأيتك ) الوارد في الآية في محل 
رفع فاعل» و(الكاف) حرف خطاب لا محل له . والله أعلم بالصواب . 
() البیان ۳۳۳۰۳۳۲ وانظر: النهر الماد ۲/ 1۷۹/١١۳١٠۹‏ والدر الصون 
۷ ۳۷۹4 وتف سير أبي السسعود ۱۸١/١‏ والسراج المنير 


c14 7/11۸ /۲‏ وفتح القدیر ٩ ۲ ٠٠٤١/۳‏ وروح المعان ي‌ ٠١۸/۹٩‏ 


€۸ 


«اللام» بين الجحد والتعليل 


تتصل (لام ) كي بالفعل المضارع فينتصب بعدها إما ب(أن) مضمرة › 
وإما ب (اللام) نفسها» وسميت ب (لام كي) لأنها تتضمن معناها » فإذا 
قلت : جئتك لتحسن إلى کان الخ : کش وهذه (اللام ) لا 
يكون ما قبلها إلا كلاماً قائماً بنفسه» ويجوز أن يتقدمها الإيجاب والنفي › 
وبهذا تخالف (لام) ارو 
الضارع كسابقتها فينصب بعدها ب (أن) مضمرة» وتكون (اللام) مع 
المصدر المؤول في محل نصب خبر كان المنفية › ولا یکون قبلها من حروف 
النفي إلاأ (ما) و(لم) دون غيرهماء وبذلك تخالف (لام) كي المذكورة 
E‏ 

ولقد وجه كثير من المعربين (اللام ) في قوله تعالى : # وإن كان 

فاعترض ابن هشام على هذا التوجيه قائلاً: « وزعم كثير من الناس 
في قوله تعالى : # وإن كان مكرهم لعزول منه الجبال ٠€‏ في قراءة غير 
(۱)انظر: اللامات للزجاجى ص ۰٦۷۰٦٦‏ ورصف اللمباني ص EO › ۲۲٤‏ 
والجنی الداني ص ۱١۷۰۱٥٦‏ : 


٠. ۷‏ والتيسير في القراءات السبع ص ٠١١‏ 


(۳) سورة إبراهيم : الآية 1> . 


۳۹ 


الكسائي”“ بكسر (اللام) الأولى وفتح الثانية » آنها (لام) الحجحود» وفيه 
نظر؛ لأن النافي على هذاغير (ماولم)ء ولاختلاف فاعلي (كان 
وتزول)»› والذي يظهر لي أنها: (لام ) کي › وأن (إن ) شرطية ا 
E)‏ وو آل ون کان مکی ا ا 
لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال » كماتقول: آنا 
آآشجع من فلان وإن کان معدا للنوازل ل 

يضح ما سبق : أن محل النزاع يتمثل في أن كشيرأمن المعربين قد 
وجهوا (اللام ) في الآية إلى الجحد» بينما وجهها ابن هشام إلى التعليل › 


مستنداً فيما ذهب إليه إلى سببين : 
الأول : أن أداة النفي لم تكن (ما) ولا (لم) . 


الثاني : اختلاف فاعلي (کان ) و(تزول )» ولهذين السببين رجح ابن 


)١(‏ وقراءة الكسائي بفتح (اللام) الأولىء وهذه القراءة تؤذن بالإثبات» وقراءة غيره 
تؤذن بالنفي » ول (إن) في قراءة الكسائي وجهان› مذهب البصريين : أنها المخففة 
و(اللام) فارقة› ومذهب الكوفيين : أنها نافية » و(اللام) بمعنى (إلا)» انظر : الدر 
لصون ۷/ ۷١١۱ء‏ بتصرف يسيرء والذي يظهر لي أن مذهب البصريين يتر جح 
على مذهب الكوفيين . 
ولقد نسبت هذه القراءة أيضاً إلى علي وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير» 
انظر : البحر /٦‏ 06ء والإتحاف ۲/ 1۷١‏ والنشر ٠٠٠/۲‏ والسبعة ص۳٠٠‏ 
ومعاني الزجاج ›٠١١/۳‏ ومعاني الفراء ۲/ ۷۹› والحجة لابن خالويه ص ۲*٣"‏ . 

(۲) يقصد ( لتزول ) على أن اللام الأولى مكسورة للجحد › والثانية مفتوحة علامة 
على نصب الفعل . 

(۳) المغني ص ۲٠١‏ . 


FO 


ومن قال بكون (اللام ) في الآية للجحد » وإن (إن) بمعنى (ما): 
ا E‏ جا E E 6 ٤ e‏ 
E‏ و وابن E‏ وابن ارف ٠‏ وابن الجوزي''› 
والراری ٠‏ والنکری في أحد قوليه"'»والهممذاني"» 
والقرطبي”“ ٠‏ وأبو السعود في أحد قوليه'» والشيخ أحمد البنا في 
أحد قوليه"'» والشوكاني في أحد قوليه""' والألوسي في أحد 
ف 


(1) معاني القرآن ۲/ ۷۹ » وانظر : السبعة في القراءات ص "٦۳‏ . 
رالرى ۲٤۹/٠‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۱٩٩/۳‏ . 

. ٥٥١ وانظر: شرح الشاطبية لأبي شامة ص‎ ٠۲١١ /۲ إعراب القرآن‎ )٤( 
. ۲٠٤ ۲٠۳ص الحجة في القراءات السبع‎ )٥( 

() حجة القراءات ص۳۷۹ .۳۸١‏ وانظر : النشر في القراءات العشر ۲/ ٠٠١‏ . 
(۷) المشكل ٤٥۳١/١‏ . 

(۸) المحرر ۱۰۰/۱۰ . 

ATION 

OD 

۱8 ) تفسی ر الرازئ 162/۲۹ :15 : 

(۱۲) التبیان ص ٤۹٩‏ » وانظر : مجمع البيان /٤‏ € . 

. ۱۷١ ء۱۷٥١‎ /۳ الفرید‎ )۱۳( 

9 )فر الق ۸87/۹ 

BOA OS) 

)الإ تحاف ۱۷1/۲ . 

(۱۷) فتح القدير ٠٠١/۳‏ . 

() روح المعاني ۸/ ۳٠۲‏ . 


۳6۹ 


يقول ابن خالويه : ويقرأً بكسر (اللام) ونصب الفعل » والحجة لن 
کسر أنه جعلها (لام) کي وهي في الحقيقة (لام) ا لجحد » و(إن) ها هنا 
بمعنی ( ما)» ومثله قوله : وما كان الله ليُضيع إيمًاتكم ‏ » و معنی 
ذلك : أن مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال ". 

ومن قال بكونها في الآية للتعليل - وتبعه ابن هشام -: الزجاجي"» 
واین و والعكبري في أحد O E‏ والسمين 
E‏ ومن تبع ابن هشام : أبو السعود فى أحد و والشيخ 
أحمد البنا في أحد لوالو اي فى 


يقول الزجاجي : « قرئ بكسر ( اللام ) ونصب الفعل » على أن تكون 
(إن ) على مذهب البصريين مخففة من الثقيلة» وتكون (اللام ) بمعنى 
( كي )» وقال بعضهم : يجوز أن تكون ( إن ) نافية جعنى ( ما ) التي تكون 


E ATO 

(۲) الحجة في القراءات السبع ص ۲١ ٤۰۲۹۳‏ » بتصرف . 
(۳) اللامات ص ٠١٠۰١۱٦۹۰‏ . 
(6) الخاطریات ص ۹۸/٩٦‏ . 

. ٤۹٥ التبیان ص‎ )٥( 

. ٤0٥/٦ البحر‎ )1( 

(۷) الدر المصون ٠١١/۷‏ . 

(۸) تفسیر ابی السعود /٩‏ 0۹۰0۸ . 
(4) الإتحاف ۱۷۱/۲ . 

. ٠١١ /۳ فتح القدیر‎ )۱١( 

. ۳٣۲ /۸ روح المعاني‎ )۱١( 


e 


جحداً» کأنه : ما کان مکرهم لتزول منه المجبال» استحقارآلکرهم من أن 
تزول منه الحبال» ق ر ن 
( اللإم ) لا تدخل على ( إن ) إذا كانت نافية » ". 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لى أن الآية تحتمل المعنيين اللذين وردا 
فى أقوال النحاة» وهما: ) 
العظام › « كالشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كال جبال في ثبوتها 
ey‏ 

الفا أنهم مكروا وبالغوا بتفننهم في هذا المكر ؛ كي يزيلواما هو 
کا بال في الثبوت والتمکن من آیات الله تعالى وشرائعه . 
موافقة ومراعاة صحة الصناعة اللفظية ؛ حتى يصح هذا الإعراب »› فالمعنی 
والاعراب إذن يكمل كل منهماالآخر › فلايحسن بالمعرب إغفال 
أحدهما؛ لأن ذلك يوقعه فى براثن الاعتراض عليه » ولهذا فقد اقتضت 
صحة الصناعة اللفظية ترجيح توجيه إعراب (اللام ) في الآية الكرية 
eحەحتەه‏ ¢ منها: 


(۱) اللامات ص ٠١١-۱١۰‏ . 


ree 
. ۱۷١/۲ التبیان ص٥۹٤ بتصرف › والاتحاف‎ )۳( 


or 


e 
ان فاعلي (کان) و(تزول ا‎ 

۳- أن « (اللام ) لا تدخل على (إن) E COED‏ 
ET‏ 

-٤‏ أن اعتبار (إن) نافية في الآية « فيه معارضة لقراءة الكسائي ؛ 
وذلك لأن قراءته تؤذن بالإثبات » وقراءة غيره تؤذن بالنفي »» ومحال 
أن نجمع بين النقيضين » وبالتالي لا نستطيع آن نجمع بين القراءتين . 

خلاصة القول في المسألة : أن (اللام ) في الآية للتعليل لا للجحد› 
«وعلى هذا التخريج تتفق معاني القراءات أو تتقارب »> وعلی تخریج 
النفي تتعارض ». والله أعلم بالصواب . 


2 2 و2‎ 
Ê Se 


(۱) اللامات ص 11° T16‏ 
(۲) الدرالمصون ۱۲۷/۷ . 
(۳) البحر ٤0٥ /٦‏ . 


ef 


لام الابشداء 


تدخحل (لام ) الابتداء باتفاق النحاة في موضوعين : 

الأول ادا + تسو قرلة تعالى: # لام اشد رمبة 4 : 

الثاني : بعد (إن)» على الاسم » والفعل المضارع › والظرف. 

واخحتلف النحاة في دخولها على الفعل» فرآى بعضهم جواز دخولها 
يقوم زيد » قال الله : # ولوف يعطيك ربك فََرضى 4 « فلولا أن 
۳ 

ولقد خرّج الزمخشري (اللام) في قوله تعالى : # ولَسَوف يعطيك 
ربك فترضی &› على وجه متفق عليه› ا فقال: « فإن 
قلت : ماهذه (اللام) الداخلة على (سوف)؟ قلت : هي (لام) الابتداء 
المؤكدة ‏ لمضمون الحملة» EEN‏ تقمدیره: ولانا وف 
يعطيك› کیاوک راف لا اب ¢ انال لأنا أقسم» وذلك آنها لا 


SOD 
بتصرف» ور صف‎ ۲١٠۰۲۲۰ وانظر : الغني ص‎ ٥ سورة الضحیى : الآية‎ )۲( 
aa 


"ee 


لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر» فلابد من تقدير مبتدأ وخبر› 
وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك . 

فان قلت : ما معنى الجحمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟ قلت : وان 
العطاء كائن لا محالة وإن تأخرء لما في التأخير من المصلحة» . 

فاعترض ابن هشام على هذا التخريج قائلاً: زعم في # ولَسوف 
طك رك أن المبتدأمقدر؛ ا ولأنت سوف يعطيك ربك › 
انتھی . 

وإغغا يضعف قول الزمخشري : أن فيه تكلفين لغير ضرورة » وهما: 
تقدير محذوف › وخلع (اللام) عن معنى الحال؛ لملا يجتمع دليلا الحال 
وال 

ما سبق يتضح أن محل النزاع يتمثل في مدخول (لام) الابتداء ا 
يرى الزمخشري أن (لام) الابتداء لا تدخل إلا على مبتدأوخبر » ا 
يرى ابن هشام إمكانية دخولها على الفعل وما يدخل عليه من أدوات» 
مثل : (سوف )» ومن هنا نشا الخلاف بين العالمين . 

وعلى ذلك فلقد حرجت (اللام ) في الآية على ثلاثة وجوه: 

الأول : أنها ( لام ) ابتداء دخلت على الفعل المضارع ا 
(۱) الکشاف ۷۷۲۰۷۷۱/٤‏ . 
(۲) المغني ص ۲٣۲‏ > يتصرف . 


۳0٦ 


ب (سوف). 

0 انها (لام ( ایتداء الت عا اا اللحذوف اشر ب(آنت ). 

الشالث: آنها(لام) قسم دخلت على سوف فأغنتهاعن (نون) 
التوكید. ٠‏ 

ومن تبلى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام -: المالقي"» وابن 
الحاجب”» والرضي » حيث يقول عن (اللام) :« وتدخل على مضارع 
للکوفیین »" . 

ومن تبنى الوجه الثاني موافقاً للزمخشري : الرازي و الههداي في 
أخاداقولىة ‏ والپسابورى 0 ابو سيان > والبيضاوی ‏ واب 


الوا ا ا 


(۱) رصف المباني ص ۲۳۲۰۰۲۳۱ . 
(۲) الإيضاح في شرح المفصل ۲/ ۲۷٤١۲۷۳‏ وانظر : اللامات للزجاجي ص ۷۸ . 
(۳) شرح الرضي ۳۳۸/۲ . 

Tam (O 

. 1۸۸/٤ الفرید‎ )٥( 

. ۱۱۷۰۱۱۳/۳۰ غرائب القرآن‎ )٩( 
. 6۹۷/٠١ البحر‎ )۷( 

(۸) آنوار التنزیل ۱۸۸/٤‏ . 

. ۱۷١ /٩دوعسلا تفسیر ابی‎ )٩( 

. ٠٥١ /٤رينملا السراج‎ )٠١( 

. ٦٥۸/١ فتح القدير‎ )١١( 


Foe 


RS‏ . يقول أبو حيان : « و(اللام) في ( وللآخرة ) لام ابتداء أكدت 
مضمون الجحملة » وكذا في ( ولسوف ) على إضمار مبتدأ » أي : EE‏ 
AE‏ 


و تى الو ج الغالت: ابو على EE‏ 
والهمذاني في أحد قوليه'» والسمين الحلبی» لطر وأبو 
السعود في أحد قوليه"» والألوسي"» يقول أبو علي الفارسي عن 
(اللام) في الآية : « ليست هذه (اللام) هي التي في قولك : إن زيدالقائم» 
بل هي التي في قولك : لأقومنَ» ونابت (سوف) عن إحدى نوني التأكيدء 
N RS‏ 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي هو جواز دخول (لام) الابتداء 
على المضارع اردور اا الكرية» ولهذا الرأي من الأدلة ما 


یر جحه » ومنها : 


ال“ 207 

(۲) المسائل العسكرية ص۳٠۲‏ »وانظر : المسائل البغدادیات ص ۲۳۷/۲۳٣‏ . 
(۳) الان ۲/ ٥۲۰‏ . 

. 1۸۸/٤ الفريد‎ )٤( 

(6) الدر المصو ن ۳۸/۱۱ . 

٠٠١١١۱٦٤/٦ مجمع البيان‎ )٩( 

7 س ا لو5 1۷ 

. ۲۸۷۰۲۸٥ /۱١ روح المعاني‎ )۸( 

(4) المسائل العسكرية ص۳٠۲‏ . 


۳e۸ 


-١‏ أن الفعل المضارع بخاصة يشبه الاسم » ولذلك سمي مضارعاً. 

وعليه »فدخول (لام) الابتداء عليه لايعد خرقأللقاعدة التي 
تخصصها بالدخول على الاسم . 

۲- أن النحاة أجازوا دخول (اللام) على المضارع بعد (إن)» في 
سو وإ ربك لیحکم بیتھہ 4" وعدبعضهم (سوف ) كأحد 
حروف الفعل» فقياساً على ذلك جاز دخول (اللام) عليها. 

۳- أن (سوف ) نفسها قد أشبهت الاسم؛ لأنها على ثلاثة حرف › 
وليست على حرف واحد كالسين مثلأًء ولذا دخلت (لام) الابتداء عليها 
e‏ 

-٤‏ أن الفعل المضارع يشبه المبتدا - كما أشبه الاسم في الحركات 
والسكنات -» في أنه أول جزأي الحملة » وهذه المشابهة سوغت دخول 
(لام) الابتداء عليه كما دخلت على المبتداً. 

ارج ل کے الا لل عل آن ال ر ابت 
عنها (سوف)» تو جيه ضعيف من وجهین : 

الأول : أنه لا داعي لتقدير محذوف؛ إذ الأصل الذكر لا الحذف »› 
فضلاً عن أن القائل بهذا الوجه لم يذكر دليلاً على ما ذهب إليه . 

. ٠١۴١ سورة النحل : الآية‎ )١( 


(۲) معانی الحروف ص۹٩۱۰‏ . 
ر ضف الما ھن ۳۹۸ تضرف وانظر؟ الان 0۲١/۲‏ 


0۹ 


الثاني : أن الغرض الرئيس من أسلوب القسم» هو توكيد المعنى في 
الحملة» و(النون) من وسائل هذاالتوكيد » وعليه »فلا يصح حذفها؛ 
لأنه من المعروف أن ا لحذف ينافي الت وكيد ويضعفه » ومن هناك كان توجيه 
(اللام) في الآية إلى القسم من الضعف كان . 

-٦‏ أن توجيه الزمخشري ل (اللام) في الآية» له أيضاً من الأدلة التي 
ساقها ابن هشام ما یضعفه » وهما دلیلان : 

الأول : أن الزمخشري قدر محذوفا لغير ضرورة. 

الثاني : أنه خلع (اللام) عن معنى الحال ؛ لعدم اجتماع دليلي الحال 
والاستقبال. 

خلاصة القول: أن (اللام) في الآية هي (لام) الابتداء » دخلت على 
الضارع الذي تصدرته (سوف)»› E EEE‏ 
الأصل:عدمه » وكذاالأصل: EE‏ والله أعلم 
بالصواب . 


۴“ e 


لام القفسم 


من مواضع (اللام ) أن تكون موطئة للقسم › وذلك عندماتتقدم 
حرف الشرط فى الحملة ؛ للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قَسم قبلها 
لاعلى شرط » ولذلك سميت أيضاً ب (اللام) المؤذنة » ويلزم إثباتها غالباً 
إذا كان القسم محذوفاً » وذلك لتدل عليه > ويجوز حذفها إذا كان القسم 
مذكوراً » وقد تحذف والقسم محذوف ؛ نو قوله تال : کا وإ لم بنتهوا 
عما قولوت لی E‏ 

ولقد اختلف النحاة في توجيه قوله تعالى : # وإن أطعتموهم إكم 
لَمشركوة 4 حيث وجه بعضهم الجملة الاسمية « إنكم 
لَمْشركوت »» على أنها جواب شرط حذف منه (الفاء)» محتجين لهذا 
الحذف بمضي فعل الشرط وهو : ( أطعتموهم ). 

فاعترض عليهم ابن هشام قائلاً: « وقول بعضهم : ليس هنا قسم 
ا و ق إا ا ر 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 


0 وة الاد الا 5 
(۲) انظر : اللامات للزجاجي ص ۸٥۰1٤٦ ۱٤١‏ »> ومعاني الحروف للرماني ص 


0000(« وز ضفب المیانی ص ؟ ۲٢‏ > والحنى الدانى ص ٠۷°‏ › والعنى صن 
YTAGYTY‏ . 


(۳) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ ستذكر أسماؤهم ومواضع آقوالهم في كتبهم . 


۳۹۱ 


مردود ¢ لن ذلك خاص ا 


يتضح مما سبق أن محل النزاع يتمثل في توجيه الجملة الاسمية في 

الآية» ففريق من النحاة يعتبرها جواب الشرط» وفريق آخر يعدها جواب 

| إل i‏ ۰ )۲( | )۳( ۱ لا (€) 

ومن تبنی الوجه ول : الحوفي > والعكبري > والهمذاني 6 

والبيضاوي . يقول العكبري: « قوله تعالى  :‏ إكم لمشركون )› 
الاضي» وهنا كذلك » وهو قوله: # وإن أطَعتموهم & ". 


ومن تبنى الوجه الثاني - وتبعهم آبن هث ا6 الکرسا ٠‏ 
والرضي“» وأبو حيان"» والسمين"'. ومن المتأخرين: 


STAINED) 

(۲) لم اهتد لتفسيره »لذا أجعل العهدة على الناقل » انظر رأيه في البحر »٠۳١ /٦‏ 
والنهر الماد ۷٤١ /١‏ » وأيضاً فى الدر المصون ٠١۳۰۱۳۲ /١‏ . 

() التبیان ص "٠٥٦‏ . ۰ 

SAEED 

TTD 

(0) التبیان ص ١٦‏ . 

(۷) غرائب التفسیر ۳۸۳/۱ . 

رچ الرھى 001221 4200 

(۹) النهر الماد ۷٤١ /١‏ البحر المحيط ٦۳٤/٦‏ . 

. ۱۳۳ ۱۳۲ /٥ الدر المصون‎ )۱١( 


a 


الكازروني» والألوسي. يقول الرضي: « وأمّاقوله: ‏ وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون » فلتقدير القسم”" » » وتقدير القسم كاللفظ 
به » وقال بعضهم : إن قوله  :‏ إكم لمشركون » جواب الشرط» والفاء 
مقدرة » ولم يقدر قسماً» وهو ضعيف ؛ لأن ذلك إغا يكون لضرورة 
الف 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي أن كلا الإإعرابين محتمل 
في توجيه # إنكم لمش ركوة € في الآية الكرية ؛ وذلك لأن الأمر - إن 
صح التعبير - يستوي إذا کان تو جيه كل منهما ينبني على تقدير محذوف ؛ 
فالأول ينبني على حذف ( الفاء ٠)‏ والشاني ينبني على حذف (اللام ) 
والقسم معاً . 

وما هو جدیر بالذکر أنه قد ورد لکل وجه ما یضعفه فلا یجعله یتر جح 
على الآخر » حيث ورد أن حذف (الفاء) في مشل هذه الآية الكرية لا 
يصح ؛ لان بابه الشعر فلا يحمل التنزيل عليه » كما ورد أنه إذا « حُذف 
ا ا ا و 
أول الأمر ٠“‏ يعني الأكثر هو ذكر ( اللام ) لا حذفها » حتى تكون دليلاً 
على القسم المقدر. 
)١(‏ حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل) ۲٠٠/۲‏ . 
(۲) روح المعاني ٠۲١/١‏ وانظر : التحرير والتنوير ۸/ ٤١١٤١‏ . 


. بتصرف‎ » ٤٤۳ - ٤٥٥ /٤ السابق‎ )٤( 


r شرح الرضي على الكافية‎ )٠( 


ا 


وعليه » فلمًالم يوجد مرجح لأي من الوجهين > رأيت من الأولى 
الأخذ بكل منهما . 

وعلى ذلك فجملة « إلْكُم لَمْشركُوت € - فيما أحسب - صالحة لأن 
تکون جواب شرط على حذف الفاء » وأن تكون جواب قسم على حذف 
(اللام) والقسم معا . والله أعلم بالصواب . ) 


٤ 


الخاققة ونتائج ال لبحث 


وبعد» قإن هذا الببحث قد استفرغ منى الوسع - والله حسبي -» ولقد 
بذلت فيه جهداً علم الله مداه » فإن كنت قد أصبت فيه فهذا فضل من الله 
ونعمة » وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» والله ورسوله 
منه برأء . ) 

ولقد حرجت من هذا البحث بعدة نتائج : منھا ما يختص منهج ابن 
هشام في اعتراضاته » ومنها ما يختص بالأسباب التي دعته للاعتراض . 

أا عن بعض ملامح منهجه في الاعتراض فكما يلي : 

-١‏ إن أكثر اعتراضات ابن هشام كانت تبدا با لحديث عن القاعدة 
النحوية » ثم مخالفة بعض المعربين لهذه القاعدة » ثم التطبيق على الآية 
القرآنية الملختلف في توجيهها . 

۲- إن ابن هشام - في بعض الآحايين - كان يعترض على الإعراب 
دون أن يذكر اسم المعترّض عليه» وربا كان هذا لشهرة هذا اللإعراب عن 
القائل به » أو لسعة إطلاع طلابه في عصره مثال ذلك قوله: « وقول 
بعضهم »» أو : « قول بعض من عاصرناه »» أو : « وقول آخر»... إلخ. 

وقد يذكر اسم المعترض عليه» مثال ذلك : وقال ابن عطية »› أو 
الحوفي» أو أبو البقاء ... إلخ . 

ن کان کرس اعات غل ال فما کان قول : 
« وهذا مخالف للإجماع »» أو: « وهذاسهو )» أو: « ووهم» ... إلخ. 


۳“ @ 


-٤‏ إنه كان في كثير من الآحايين لا يكتفي بالاعتراض على 
الإعراب» بل يرجح إعراباًآخر»ء مدعماً ترجيحه بقاعدة نحوية يستند 
إليهاء أو باستشهاده بسماع أو قياس أو إجماع أو استصحاب أصل »› أو 
معنى نحوي يعينه في هذا الترجيح . 

مثال ذلك : مسألة ( اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة» حيث استعان 
ب (التضمين) في توجيهه الإعرابي » فضمن الفعل ( ردف ) معنى الفعل 
(اقترب ). 

» من يطالع اعتراضات ابن هشام يلمح في بعضها تأثراً بالسابقين‎ -٥ 
فهو في بعض اعتراضاته مسبو ق بن قبله » مثال ذلك : تأثره بالزجاجي في‎ 
مسالة (اللام بين اتسد والتعليل)» وأيضاً تأثره الواضح بأبي حيان - وهو‎ 
. شیخه - في بعض مسائله‎ 

وأمّا عن أسباب اعتراضات ابن هشام» فأقول : 

٦‏ - قد يعترض ابن هشام بسبب مخالفة قاعدة نحوية أو القياس 
عليهاء مثال ذلك : قوله: « وشبهتهم أن الفعل لا يليه فاعله منفصلاً › ل 
يقال : قام نت فكذا الوصف ›. 

ومن القواعد التي اعترض ابن هشام على المعربون بسبب مخالفتها . 

- عدم الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي . 

- جواب القسم لايكون مفرداً. 

- حذف (الفاء) حاص بالشعر . 


0 


- الفاعل لا يكون جملة .. 

ن شر وط لدف ألا بكرن الخذوف كالمرء> فلا ذف الفاعل 
ولا نائبه . 

- المطابقة بين التمييز والمميز . 

- إثبات أكثر النحاة لتمييز النسبة المعحول عن المفعول . 

- عدم جواز نداء الملضاف ل( كاف ) الخطاب . 

- جواز وصف (اللهم ) في أسلوب النداء . 

- (كافة ) مختصة بمن يعقل ولا تخرح عن الحالية . 

- ما ينوب عن المفعول المطلق . 

- وقوع (إذ) مفعولاً به . 

- توكيد الضمير المرفوع المتصل بعد توكيده بالمنفصل . 

- ما بعد (فاء ) الحزاء لا يعمل فيما قبلها. 

- المصدر لا يعمل فيما قبله . 

- صدارة الاستفهام» فلا يعمل فيه ما قبله . 

- معمول الصلة لا يتقدم عليها. 

- اشتراط الإبهام لظرف المكان. 

- جواز وصف اسم الفاعل بعد العمل ٠...‏ إلخ القواعد النحوية التي 
اعترض ابن هشام من أجل مخالفة المعربين لها . 


۳۹۷ 


۷ فد یعترضص N eee‏ حيث يراعي المعرب 
ظاهر اللفظ مع عدم النظر في موجب المعنى» ETC E‏ 
الاستثناء» ومسألة حذف الخبر» ومسألة نصب المضارع بعد (الفاء) في 
جواب الاستفهام » ومسألة (إذ) بين الظرفية والمفعولية . 

۸- وقد يعترض ابن هشام بسبب فساد اللفظ » حيث يراعي المعرب 
المعنى الصحيح دون مراعاته لصحة الصناعة اللفظية › ا الت ھک 
الشانى اة E PSE E E OT‏ 
ومسألة : جزم المضارع في جواب الشرط المحذوف بعد النهي . 

۹- وقد يعترض ابن هشام بسبب فساد المعنى مع ضعف الصناعة 
اللفظية »> وهذا السبب يجمع بين السببين السابقين » مثال ذلك : مسألة 
البدل » ومسألة: زيادة ( الباء ) في النفس والعين . 

-٠١‏ وقد يعترض ابن هشام بسبب تخريج التنزيل - أي إعراب 
الكلمة الواردة في آية ما - على الشاذ » مثال ذلك : الد د چول ( ن ) 
الزائدة على الحال . 

-١‏ وقد يعترض ابن هشام بسبب التخريج على الأوجه الضعيفة 
والأمور البعيدةء دون الأوجه القوية والأمور القريبة > مثال ذلك : 
مسألة : حذف الخبر جوازاً » ومسألة : المفعول به » ومسألة العطف . 

۲- قد يعترض ابن هشام بسبب مخالفة رسم الصحف › مثال 
ذلك: مسألة: المفعول به إذا كان ضميراً متصلاً في قوله تعالى : # وإِذا 


کالُوهم أو وزنوهم يخسرون 4 . 


۴۹۸ 


۳- قد يعترض ابن هشام على المعرب بسبب أن توجيهه بابه الشعر» 
ولا يصلح للتطبيق على آيات القرآن الكري » مثال ذلك : مسألة (إذا) بين 
الظرفية والشرطية› I N EE ET‏ 
ا 

٤‏ - قد یعترض ابن هشام بسبب تطبیق معن نحوي في تو جيه آية ما 
فاا فع ال ا الفاغ الك eT‏ 
الحرف (لم ) حكم الحرف (لن ) في قوله تعالى : # ألم نشرح لَك 
درك 4 في مسألة : نصب المضارع بعد (لم ). ) 

-٥‏ قد يعترض ابن هشام بسبب إعطاء الشيء حكم ما يشبهه في 
اللفظ دون المعنى مغال ذلك : مسألة ( حاشا ) التنزيهية المشبهة د (حاشا) 
ساف 

-٦‏ قد يعترض ابن هشام بسبب الاستدلال بالقراءات في غير 
محله» مثال ذلك : مسألة : نصب المضارع بعد (لم)» ومسألة ا جزم في 
جواب الشرط الحذوف بعد النهي في قوله تحالى: ولا تمنن 

۷- قد يعترض ابن هشام بسبب عدم مراعاة الشروط المختلفة 
بحسب الأبواب » فمثلاً: يشترط المفرد في بعض المعمولات › والجملة 
في بعض » مثال ذلك : ا حر( ی )و كاف رط لبن 
اأ أن ریت و ألا ورف مال ذلك مال (كم): 


۳۹۹ 


۸- قد يعترض ابن هشام بسبب اشتباه المعنى على المعرب بسبب 
E E TTT‏ 
ظنها الطبري أنها معنى (لَّمٌ) الظرفية المفتوحة (الثاء). 

۹- قد يعترض ابن هشام بسبب تطبيق بعض المعربين لقاعدة الوقف 
والابتداء » تطبيقاً خاطئاً على بعض الآيات ؛ غا يؤدي إلى مخالفة قواعد 
الحو » مثال ذلك : مسألة : رفع المضارع في جواب الشرط الجازم » التي 
تناولت قوله تعالی : # ولا تَظْلَمُون فعیلاً » اينما تکُونوا يدرككم المُوت 
ولو كنتم في بروج مشيدة &. 

١-بعد‏ أن أوردت بعض ملامح منهج ابن هشام في اعتراضاته › 
وبعض أسباب تلك الاعتراضات » أرى أن من تتمة نتائج هذا البحث 


المتواضع إيراد هذا الإحصاء السريع كما يلي : 


ت 


- فلقد وهم ابن هشام المعربين في هذا الببحث في yD)‏ 
- ورد قولهم في هذا البحث في (4 اتل 
- وضعف قولهم في هذا البحث في e‏ 
- وزعم قولهم في هذا البحث في EO‏ 
- وشذذ قولهم في هذا البحث في 0 


- ووصف قولهم بكلمة (خلافا) في هذا البحث في N‏ 


- وقال: فيه نظر في هذا البحث في © اتل 


Va 


- وقال: وشبهتهم في هذا البحث في مسالة وأحدة . 


- وقال: والصواب في هذا البحث في (۸) مسائل . 


- وقال : وفيه تعسف ظاهر في هذا البحث في مال وا 
- وقال: وهذا متنع في هذا البحث في TE‏ 
و سه ارين ف هنا الحت فن ا 
- وقال: والصحيح في هذا الببحث في و 
- وقال: وأبعد منه في هذا البحث في ا 
- وقال: ولو كان كذلك في هذا البحث في مسألة واحدة . 
- ولقد غلّط المعربين في هذا البحث في e TE‏ 


- وخطا المعربين في هذا الببحث في ا 


- وقال: وو جه فساده فى هذا الببحث في فسالا و اة 


وبعد » فإِئّي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » أن يقبل مني 
هذا الجهد المتواضع » إنه على ذلك قدير › وبالاجابة جدير » وصل اللهم 


۴۷۹ 


0» 


على معربى القران 


amer 


ا 
: 
1 
9 
28 
3 
4 


في المرفوعات 


رأ المبتداً والخبر: 
-١‏ قال تعالى : بسّم الله الرحمَن الرحيم «» الحمد لله رب 
ا 


قول ابن حبیب إن « ( بسم الله ) : حبر › وا سا و(اله) 
حال» والصواب أن (الحمد ه): مبتدأ وخبر»ء و(بسم الله) على ما تقدم 


(Y) :‏ 
في إعرابها* . 


١‏ قال تمالی: ( لقال فيه بير دعن سيل لله فر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أَكَبر عند الله 4 . 

واختلف في ( ص )» فقيل عطف على الخبر» وهو ( كبير)» وكذا 
(وکفر)» ويرده أن القتال فيه ليس كذا . وقيل : مبتدأ » فيكون كالشاهد 
الأول » وكذا(وكفر به)» وخبرهمامحذوف > أي : کبیران » ورد أنه 
يلزم منه أن إخراج أهله أكبر من الكفر . وقيل : مبتدأء و(كفر) و(إخراج ) 
معطوفان» و(أكبر) خبر الجميع . 


- ا ~~ )0٥( O O‏ 
۳- قال تعالى : # ظَلُمّات بعضها فوق بعض » ". 


( 0 سوا لاان 2 
(۲) المغني ٥۲١‏ . 
7 ووا 
(6) واش على الالفية ق ١۳‏ ب: 
EE)‏ 


Va 


ومن الوهم : قول الحوفي في # ظَلَمَّات بَعضها قوق بعض 4 : إن 
«(بعضها فوق بعض) جملة مخبر بها عن (ظلمات) > و(ظلمات )غير 
مختص» والصواب قول الجماعة: e CEES E‏ 
PIE‏ 

ا ل وولا فضل الله علّيكم ورحمته 4 . 

وأا قول ابن الشجري إن (عليكم) خبر » فمردود » بل هو متعلق 
E ST AAS‏ | 

-٥‏ قال تعالی : # والْذين سبوا السيبَات جزاء سية بمنلها وترهقهم 
ذلة ما لهم من الله من عاصم ‏ » وجملة ‏ مَالَهُم من الله من عاصم » 
خبر » قاله ابن عصمفور وهو بعید ؟ لجواز أن يكون الخبر * جزاء سيئة 
بمثلها « وأمّا قول أبي الحسن وابن كيسان : إن (بمثلها) هو الخبر» وإن 
(الباء) زيدت في الخبر كما زيدت في المبتدأ في (بحسبك درهم)ء فمردود 
E EEE‏ 

-٦‏ قال تعالی : واللأئي يعن من المَحيض من تُسائكم إن ارتبتم 


فدهن لاه اهر واللأئي لم بحن 4 © . 


AEBS 
VY ۰۲۷۱ وانظر : نفس الاعتراض ص‎ › ٤١۳ المغنی‎ )۳( 
NEE 


. المغنی ص ۳۷۷ »› ۲۷۸ » بتصرف‎ )٥( 
٤ سورة الطلاق : الآية‎ )1( 


۳۷٦ 


وضعف قول الفارسي - ومن وافقه -: إن الأصل (واللائي لم 
يحضن فعدتهن اة اکن ۲ و الاو لی آن کون الال : واللائي لم 
يضبن كذلك' 0 

¥ ا انتم أُعلَّم اَم لله " . 

وأمّا ‏ أأنتم أُعَلَّم ام الله فلا حاجة إلى دعوى الحذف كما قيل؛ 
لصحة كون (أعلم) خبراً عنهما . 


Orzo 


7O O 


ل يۇمنون ¢ (O)‏ [ 

۹- قال تعالى : # وهو الغفور الودود » ذو العرش المَجيد × فعّال لما 
بريد 4 "» وزعم بعضهم أن ایر لا فور تدده وق راا عدا ار 
الأول فى هذه الآية مبتدءات أي : وهو الودود» وهو ذو العرش» وهو 
فال . ۰ 


. 9۸٩ وانظر : ص‎ » ٥۷۸ المغني ص‎ )١( 
E ITD 

(۳) المغني ص ٥٩٤‏ . 

65 وة القر ة2 الاية ا 

0 ر 

. ٠٤۹ › ٩۵٩ وانظر : ص‎ ۰٥1۰ المغنی ص‎ )0( 
E 

(۸) شرح قطر الندی ص ۱١۱‏ . 


VV 


اال ا وقال ا الخدم من دون الله أوتّانا مُودة بينكم 
في الحياة الدنيا 8 

وقيل : إنه مبتدأ» و(في الحياة) خبر (إن)» وساغ الابتداء بالنكرة 
لأجل الوصف بالظرف أو للاإضافة إليه. 

وقيل : إنها خبر مبتداً محذوف» أي : هو مودة . ويرده أنه لا حاجة 
لدعوى الحذف » ويرد الذي قبله عدم الراجع من الجحملة المخبر بها . 

-١‏ قال تعالى : # إن الأذين كقروا بالذكر ... أولعك يادوت من مکانٍ 
RR‏ 

وأبعد منه قول أبي عمرو بن العلاء: إن الخبر # اولك يتادون من 
مُکان بعید 4 . 

والصواب أن « (الذين) بدل من (الذين) في إن الَذين يلحدون » *» 
ا(9 رن وره ال رى 

وقيل: مبتدأوخبره مذكور ولكن حذف رابطه » ثم اختلف في 
تعيينه» فقيل : هو (مايقال لك)» أي في شأنهم » وقيل: هو « لما 
جَاعَهُمٌ 4 أي كفروا به» وقيل: # لا يأتيه البّاطل )» أي لا يأتيه منهم› 


وهو بعيد ؛ لأن الظاهر أن (لا يأتيه) من جملة خبر (إنه)» . 


. ٠١ سورة العتكبوت : الآية‎ )١( 

(۲) المسائل السفرية ص ٠٤٠٦۳‏ . 
EAE f)‏ 
( سور قصلت الا : 

. ٩۱۷۰٥٠۱٦ المغني ص‎ )٥( 


VA 


۲- قال تعالی : # لا إلَه إلا الله 4 . 


E E 
. لا تعمل إلا في نكرة منفية > واسم الله تعالى معرفة موجبة‎ 

۳- قال تعالی : # إن هذان لَساحران 4 ٩‏ 

قول بعضهم : إنهما (إن واسمها) أي : إن القصة » و(ذان) مبتداً. 

وهذايدفعه رسم (إن) منفصلة» و(هذان) متصلة *. 

٤‏ - قال تعالى : # وإن امرأة حافت من بعلها ... 4 # وإن أحد 
من المشركين استَجارك 4 ° إِذا السّمَاء انشَقّت » "» ومن الوهم 
E AN‏ 
وذلك ى . 


. 4 قال تعالى : # ودانية علَيهم ظلالّها‎ -٥ 


. ٠٠ سورة الصافات : الآية‎ )١( 

(۲) المغنى ص ٥۳۸‏ . 

(۳) سورة طه : الآية ٦۳‏ . 

(6) المغني ص ٠٦١‏ » وورد نفس الاعتراض في حواش على الألفية ق ١١‏ أ » وشرح 
شذور الذهب ص ۷۲۰۷۱ . 

. ٠۲۸ سورة النساء: الآية‎ )٥( 

(1) سورة التوبة : الآية > . 

(۷) سورة الانشقاق : الآية ١‏ . 

(۸) المغني ص ٥٤۷‏ »› وانظر: ۱١۳‏ . 

. ٠١ سورة الإنسان : الآية‎ )٩( 


۳۷۹ 


ولا حجة لهم في قراءة بعضهم برفع (دانية)ء خلافاً لمن زعم آنها 
مبتدأ » (وظلالها) فاعل' . 
رب) الفاعل ونائبه: 

. 4 إن امرۇ هلك‎ EO 

ایی ا ا ی ا کو ا ی کو 
فاعلاً بالفعل المذكور » خلافاً للكوفيين؛ لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ؛ 
ولامبتدأً» خلافالهم وللأخفش ؛ اط شل غل 
EES‏ 

۷- قال تعالی : ولعن سَالَْهُم من حَلَقَهم لَيقولن الله 4 . 

قول بعضهم : إن اسم الله مبتدا أو فاعل > أي : الله خلقهم › أو 
خلقهم الله» والصواب الحمل على الثاني بدليل : # ومن سألتهم من خلق 
الموات والأرض ليون لقُن الحزير العَليمٌ 4 . 

ا ا ل إمّا يْلَعَنٌ عندك الكبر أحدَهَّمًا أو كلاهما 4 


ويقراً (إما يبلغان) بالألف » فالألف فاعل» و(أحدهما) فاعل لفعل 


AT شرح اللمحة‎ )١( 

() سورة الساء: الاية 1۷٣‏ : 

(۳) شرح شذور الذهب ص ٤١‏ . 

. ۸۷ سورة الزحرف : الاية‎ )٤( 

(6 )رة الزنحرف: الآية > المغتي ٠:0‏ 


TONED 


FA 


محذوف»› تقدیره إن يبلغه أحدهما أو كلاهماء وقیل : إن (احدهما) 
بدل من الألف» أو فاعل (يبلغان) على الألف علامة» وليسابشىء . 
وقال في المغني فمن زعم أنه من ذلك فهو غالط » . 

۹- قال تعالى : فما تین له قال أُعلَم أن الله على كل شىء 
قدي 4 . 

بطل قول بعضهم : إن فاعل (تبين) ضمير راجع إلى المصدر المفهوم 
0 ا و الات أن الفاعل م :. 

۰- قال تعالی : # ثم نفح فيه أخرى . 

مسالة  :‏ يسح ل فيها ادر والآصال رجالٌ 4 » فيمن فتح الباء. 

يحتمل كون النائب عن الفاعل : الظرف الأول وهو الأولى . أو 
الثاني أو الثالث » ونحو (ثم نفخ فيه أخرى) النائب الظرف أو الوصف»› 
وفي هذا ضعف » لضعف قولهم : سیر عليه طویل » . 


(۱) شرح الشذور ص ۷٤‏ . 

() ا مني 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲٠۹‏ . 
(6) المغني ٤۸١‏ . 

. 1۸ سورة الزمر : الاية‎ )٥( 

VETO OD 


A) المغني‎ (¥) 


۳A1 


E EO 

أجاز الكوفيون والأخفش إسناد فعل المفعول إلى غير المفعول به مع 
وحوده» محتجين بقراءة أبي جعفر› فقالوا : سند (يجزي) إلى ا لجار 
والمجرور › E AT‏ وقال ابن هشام عن 
O EN‏ ) 

f : 2‏ و و (ه سے ل 

۲- قال تعالی : # علَيْهم لم عموا وصموا كثير منهم ٭ “> # واسروا 
النجوى الذين ظَلَّموا >" . 
على غير هذه اللغة أولى لضعفها" . 


EN O) 

(۲) تخليص الشواهد وتلخیص الفوائد ص ٤۹۸ ۰٤۹4۷‏ . 

(۳) شرح قطر الندی ص ۲١۱۰۲٥۰ ›۲۰٤‏ . 

ED‏ : هذه القراءة التي وصفها ابن هشام بالشذوذ هي قراءة آبي جعفر» وهو آحد 
العشرة» وهو قارئ المدينة » والعشرة متواترة عند الجمهور على ما قر في النشر» 
وما هو جدير بالذكر أن هذه القراءة لم ترد في المحتسب الذي يهتم بتبيين شواذ 
القراءات وإيضاحهاء فلو كانت شاذة لوردت . 

NE E) 

(1) سورة الأنبياء : الآية ۳ . 

(۷) المغني ص ۳٠١‏ . 


PAY 


في المنصوبات 

(أ) الاستشداء: 

. 4 قال تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا‎ -٣ 

وزعم المبرد أن (إلا) في هذه الآية للاستشناءء وأن ما بعدها بدل . 

والصواب قول سيبويه : إن (إلا) وما بعدها صفة ". 

-٤‏ قال تعالى  :‏ ولا تقَولَنٌ لشيء إني فاعل ذلك عدا إلا أن يشاء 
الله 4 . فتضمن كلام السهيلي حذف أداة الاستشناء ال خا : 

والصواب أن الاستثناء مفرغ › وأن المستتنى مصدر أو حال ء أي إلا 
ر اناا واا اق اء اله وهار انا فون 
من زعم أن الاستثناء منقطع » أو قول من زعم آن 3 إلا أن ياء اله 4 
کا من اادد . 

-٥‏ قال تعالى : # فل لأ يَعَلَم من في السّمّوات والأرض الغيب إلا 


الله که ° . 


[1 )رة اا2 

(۲) المغني ص۸۲ وانظر : رسالة في إعراب كلمة التوحيد ق ٤ب‏ والمغني ص٥٠٥‏ › 
٠ WOW TN co‏ 

رة لک ن e‏ 

e اض‎ (©) 

. 1٥ سورة النمل : الآية‎ )١( 


۳۸۳ 


إا حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة » وهي إبدال المستشنى 
امنقطع› كما زعم الزمخشري» فإِنّه زعم أن الاستثناء منقطع ". 

۹- قال تعالی : # ما فَعلوه إلا قليل منهم 4 . 

وارتفاع ما بعد (إلا) في هذه الآية على أنه بدل بعض من کل عند 
البصريين» ويبعده أنه لا ضمير معهء وأنه مخالف للمبدل منه في النفي 
N E oe‏ 

۷ قال ھال إِنْمّا مرت أن أعبد . 

8 إنْما أشكو بي وحزني & . 

إنما أعظّكم بواحدة 4 . 


(۱) المغني ص ٤۲۹‏ » انظر: ص ٩۱۹‏ . 

(۲) لم أورد النص كاملا لعدم الإطالةء وإنغا عنيت بإيراد الجزء الذي عبر عن 
الاعتراض» وأحسب أن إكمال النص في الهامش ينفي أي لبس قد تتسبب فيه 
أخحطاء الطباعة» فلو كانت همزة (أما) مفتوحة في هذا النص افتقد جوابهاء وإنا 
الصواب هو كسر همزتهاء يظهر ذلك من نص ابن هشام : "وقال ابن مالك في 
قوله تعالى : فل لأيَعَلَم من في السُمّوات وَالأرْض العَيب إلا الله إن 
الظرف ليس متعلقًا بالاستقرار لاستلزامه إمَّا ا لجحمع بين الحقيقة والمجاز as‏ 
حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة ...) 

ورا ۰ 

. ٠٠١ المغني ص ۰۸۲ وانظر : شرح جمل الزجاجي لابن هشام‎ )٤( 

E LT 

AN Eo CD 

EE E 


FA f 


إنما توفون أجوركم يوم القيامَة » ”. 
يتشاغل به» ولو صح خرج» نحو : 
وإغا يدافع عن أحسابهم آنا 
غ الاس ها 
ويقول في المغني : وقول أبي حيان: لا يجوز فصل الضمير 
اللحصور د (إنغا)» ادلا الات وهم › لأن ا لحصر فيهن في 
جانب الظرف لا الفاعل » ألا ترى أن المعنى : ما أعظكم إلا بواحدة وكذا 


۸- قال تعالی  :‏ وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهہ 4 ^ . 

ومن الوهم قول الفراء فيمن خفف (إن): إنه أيضا من باب 
الاشتغال مع قوله: إن (اللام) بمعنى (إلا)» و(إن) نافية» ولا يجوز 
بالإجماع أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلهاء على أن هناك مانعاًآخر وهو 


لاماي 


. 1۸١ سورة آل عمرن: الآية‎ )١( 

(۲) من فوائد ابن هشام : الكلام على (إنغا)» وهي رسالة موجودة في الأشباه 
EEE ES‏ 

(۳) المغني ص ۰٤‏ » باختصار . 

ED N 

. ٥٥١ المغني ص‎ )٥( 


Ae 


رب الحال: 

۹- قال تعالی : # أو كالّذي مر على قَرية وهي خاوية » . 

فإ الحملة المقرونة ب (الواو) لا تكون صفة› ا 

۰- قال تعالی : ل فيها يرق لأر حكيم + مرا من عندنا 8 

وأصل صاحب ( الحال ) التعريف > ويقع نكرة بجمسوع > وان کون 
مخصوصا أما بوصف كقراءة بعضهم ( ولمًّا جاءهم کتاب من عند الله 
REY‏ 

و 8 فيها يرق كل انر حكيم) خلافاً للناظم وابنه . 

. ٠ ¢ قال تعالی : [ ولَمّا جاعم كاب من عند الله مصدقا‎ -١ 

قرأ بعض السلف بالنصب» فجعله الزمخشري حالاأ من (كتاب)؛ 
لوصفه بالظرف» ولیس ما ذکر بلازم؟ لجواز أن يكون حالاً من الضمير 
المستتر في الظرف . 


۲- قال تعالی : # انظَر إلى العظًام كيف ننشزهًا . 


. ۲٥۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) رسالة في إعراب بعض الألفاظ (لخةء E E TE‏ 
هشام» موجودة في الأشباه والنظائر ۲١١/۳‏ > وحققت عدة تحقيقات . 

(۳) سورة الدخحان: الآيتان ›»٤‏ © . 

)٤(‏ أوضح المسالك ۱۱٩‏ ۰ ۱۱۷ ۰ باختصار. 

( 8 شور ةالقرة: الآية ۸4 وانظر : أوضح المسالك ص ۹١۷٠ء‏ والمغني ص ا۸٤‏ › 
ورال اا والمغنی ص ۰۳۸۵ وص ٥۷۱ › ٥۷۰‏ » باختصار. 

)1( شرح شذور الذهب ص ۲۱۲ . ٠‏ 

(۷) سورة البقرة: الية ۲١۹‏ . 


۳۸٦ 


ومن الوهم في هذا الباب قول بعضهم : إن (كيف ننشزها )» حال من 
(العظام)» والصواب أن (كيف) وحدها حال من مفعول (ننشزها)ء أو آن 
ا لجملة بدل من (العظام ) . 

۳- قال تعالى : # لمن من في الأرض كلهم جميعا 4 ". 

حَلَق لَكُم مًا في الأرْض جَميعًا 4 . 

ومتّل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملهاء وهو سهو . 

ولت هت اة من الترو كيد خلافالمن وهم » بل (جميعا) 
حال » ومن َم کان مردوداً قول بعض من عاصرناه : إن (جمیعاً) تو کید 
لما » ولو كان كذالقيل (جميغه) » والصواب أنه حال" : 

O‏ وَلَمَّا يأتكُم مَل الذين خَلوا من قبدك ا 
البأسَاء والضّراء وزلزلوا 4 ". 

وور ا وال کر ا جا عا ا 0 و 0 ق 
الات ةف ا د 


(1) المغتى ص ٥٥١١‏ . 

(۲) سورة يونس: الآية ٩٩‏ . 

(۳) سورة الحج: الآية ٩‏ . 

. »بل هي مؤكدة لصاحبها لا لعاملها‎ ٠٠١ شرح الشذور ص‎ )٤( 
. ٠۷۹ص أوضح المسالك‎ )٥( 

AED 

(۷) سورة البقرة: الآية ۲٠٤‏ . 

(۸) المغني ص ۳۸١‏ . 


FAY 


. 4 قال تعالی : # بَلّی قادرین على أن سوي بتانه‎ -٥ 

E I E 

»" 4 مَلعونين يتما فوا أخذوا ولوا تقعيلا‎  : : قال تعالی‎ -۳٦ 
و : إن (ملعونین ) حال من معمول (ثقفوا) و(آخذوا)» ویرده‎ 
ا 0 الو واو ا ي‎ 
البقاء: إنه حال من فاعل (يجاورونك)» فمردود ؛ لأن الصحيح أنه لا‎ 
و ا ون ا‎ 

۷- قال تعالى : # ومن يغب عن مله راهيم إلا من سفه تفه ) "٠ء‏ 
يقول الكرماني : إن (مَنَ) نصب على الاستثناء» و(نفسه) توكيد » ولقد 
حمل الكرماني (النفس) على التوكيد في موضع لم بحسن فيه ". 

(ج) التمييز: 
۸- قال تعالی : # إن کان رل يُورّث كَلالَة أو امَراةٌ  ٩‏ . 


قال الشلوبين : حكي لي أن نحوياً من كبار طلبة الجزولي» سئل عن 
إعراب (كلالة)» فقال : ا وأخطأً فى جوابه. 


. ٤ سورة القيامة : الآية‎ )١( 

(۲) المغنی ص ٥۷۱ › ٥۷۰‏ » باختصار. 
(۳) سورة الأحزاب: الآية ١‏ 

() المغنى ص ٥٠١‏ . 

٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(0) المغنى ۵۱۸ › بتصرف . 
E‏ الآية ١١‏ . 


A^ 


والصواب في الآية أن (كلالة) حال» أو خبر» أو مفعول لأجله . 

۹- قال تعالى : « ثم بعشناهم لنَعلّم أي الحزبين أحصى لما لبوا أمدا 4 . 

ومن الوهم قول بعضهم : إن (أحصى) اسم تفضيل › و(أمدا) تمييز» 
فإن الأمد ليس محصيا بل محصى . 

وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل» كونه فاعلاً في المعنى » ك (زيد 
اکر ما لاف (مال ربك اکر مال . 

جر ان کا اا انر 
وأجاز بعضهم أن يکونا تمیيزاً» وفیه نظر» أو يکونا مفعولين د (كفاتا)» 
ول ي 

.” 4 إِني داهب إلى ربي سيهدين‎  : قال تعالى‎ -١ 


(۱) المغني ص ٤۹۸ » ٤۹۷‏ » باختصار . 

(۲) سورة الكهف : الآية ٠١‏ . 

. O06 ٠٥٦۴ المغني ص‎ )۳( 

TLD CSD 

. 0٦ » ۵١ المسائل السفرية‎ )٥( 

(0) سورة الصافات : الآية ٩٩‏ . 

(۷) أوضح المسالك ص ۱۲۲٠ء‏ وانظر : الغني ۳۸۳ » ولقد صرح فيه أن المعترض عليه 
هو الحوفي » وانظر : ص ٤١١‏ من المغني حيث وصف قول الحوفي بأنه سهو . 


۳۸۹ 


رى الظرف: 

۲- قال تعالى : # إن الذين كقروا ادون لَمَقت الله أكَبْر من مقتكم 
سكم إذ دعوت إلى الإيان فَتَكَفروت 4 . 

قول بعضهم في ([ذ) : إنها ظرف للمقت الأول أو الثاني » وكلاهما 
ممنوع . 

والصواب: أن الظرف متعلق محذوف » أي: مقتكم إذ 
ا 

۳- قال تعالى : # واهجُرُوهُن في المضاجع # " . 

يقول ابن هشام الظرف متعلق بجمحذوف على أنه حال من المفعول»› 
وزعم بعض المعربين أن التعليق بفعل الهجر» على تقدير (في) للسببية › 
فقلت : لا يخفى ما فيه من تكلف الحذف› وو ل 

. ) قال تعالی : # فَلَما رآه مستقرا عنده‎ - ٤٤ 

يقول ابن هشام عن أحكام تعلق الظرف والجار والمجرور »› ما يجب 
فيه التعلق بمحذوف . 


e‏ أن يقع حالاً 2 وفي هذه الآية زعم ابن عطية أن 


( سور غافى: الاي 

(۲) المغنی ص ٩۰۸ >» ٩۰۷‏ » باختصار شديد. 
(۳) سورة النساء: الآية ٠٤‏ . 

(6) المسائل السفرية ص ٤١‏ » باخحتصار. 
OY ®)‏ 


۳۹ ۰ 


(مستقراً)» هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله قد ظهر» والصواب ما قاله 
اوو 

.  مويلا قال تعالی : # لا تثريب عليكم‎ -٥ 

قال تعالى  :‏ لا غالب لَكم اليوم 4#" . 

قال تعالى : # لا عاصم اليوم » “. 

تعليق جماعة الظروف في الآيات باسم () باطل عند البصريين»› 
او و فو الد اد 


o70 ر‎ 


(إذ) الأولى ظرف د(نصره) » والقانية: بدل منها » والثالغة» قيل : 
بدل ثان» وقيل : ظرف ل (ثانى اثنين)» وفيهما وفى إبدال الثانية نظر ؛ لأن 
الزمن الثاني والثالث غير الأول فكيف يبدلان منه ؟ . 


۷- قال تعالی : # ثم إا دعاكم دعوة 4 . 


)١(‏ المغنى ٤۲١ » ٤۲٥١‏ » باختصار. 

AD) 

(۳) سورة الأنفال : الآية ٤۸‏ . 
ERODED‏ 
(6) اغى 64 0 باختصار. 
)١(‏ سورة التوبة : الآية ٠٠‏ . 

. باختصار‎ » ٩٥۰ ٩٤ المغنی‎ )۷( 

(0 سور تاریم ا0 9 


۳۹۹ 


قال الزمخشري : إن (إذا) ظرف زمان» وزعم أن عاملها فعل مشتق 
من لفظ المفاجأة. 

ف هدا لر و فا عاماها عن ار الد كور أو افدر . 

۸- قال تعالی  :‏ عالیهم ثیاب سندس خضر 4 . 

الجواب على الحال من مفعول جزاهم » وعن ثعلب أن نصبه على 
الظرف بنزلة فوقهم وهو مردود لأن عالي الدار وداخلها وخارجها ونحو 
دل الماك الي وجو تا عل الطرفة ا“ : 

۹- قال تعالی : # حتی إذا جاءوهًا » *. 

قال تعالى  :‏ إا وفعت الواقعة » لَيْس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة » 
ذا رجت الأرْض را 4 7 . 

زعم أبو الحسن أن (إذا) جر ب (حتى)» وزعم أبو الفتح في الآية الثانية 
آن( 051 الأول معدا > والفانة ير 

والجمهور على أن (إذا) لا تخرج عن الظرفية » وأن (حتى) حرف 
اا ول عل ةيامر ها ولاعمل ها“ 


(۱) ا مغني ٩۷‏ ۹۸۰ » باختصار » وانظر: ص ٠٠۲‏ . 
TSU OND‏ 
ا ار جن 
YN (SD‏ 

EES) 
. باختصار‎ ٠١٤١ ۱۰۳ المغني ص‎ )1( 


۳۹۲ 


. 4 قال تعالى : 3 قإذًا نقر في النافور » فذلك يومئذ يوم عسير‎ -٠ 

وتخريج بعضهم هذه الآية على أن (إذا) مبتدأ وما بعد (الفاء) خبر» 
لايصح إلا على قول أبي الحسن ومن تابعه في جواز تصرف (إذا)» 
وجواز زيادة (الفاء) في خبر المبتدا ؛ لأن (عسر) اليوم ليس مسبباعن 
0 

والجيد أن تخرج على حذف الجواب مدلولا عليه (بعسير)ء وأمًا قول 
آبى البقاء إنه يكون مدلولاً عليه ب (ذلك)ء فإنّه إشارة إلى (النقر)ء 
ر 059 اغا الول دك ق 

. 4 قال تعالى : # وإِذا لى علَيهم آياتتا بیتات ما کان حجتهہ‎ -١ 

وقول ابن الحاجب: إن (إذا) هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب 
SS OSS ES‏ 

۲- قال تعالی : 3 واذكُرُوا إذْ كم ليلا 4 “. 

قال تعالی : # إذ انعبڌت 4 " . 

وزعم الحمهور أن (إذ) فى الآية الأولى» ظرف لمفعول محذوف > 
(1) سورة المدثر 2 الإيعان 40۸ : 
VEEN‏ » باختصار . 
(۳) سورة الحائية : الآية ٠١‏ . 
() المغني ص ٠٠۸ ۰٠٠۷‏ » با ختصار . 


. ۸٦ سورة الأعراف : الآية‎ )٥( 
ة‎ ٠١ سورة مرم : الآية‎ )1( 


۴4۳ 


وفي الشانية ظرف لمضاف إلى مفعول محذوف» أي : اذكروا نعمة الله 
علیکم إذ کنتم قلیلاً واذکر قصة مرے ...'. 
۴- قال تعالى : # لد مَن الله عَلّى المُؤمنين إذ بع فيهم رَسُولا 4 . 
يقول الزمخشري بان (إذ) في الآية مبتدأء ولا نعلم بذلك قائلاً 
ا( غل اء والعدا على ار :. 
-٠ ٤‏ قال تعالى : # ويومعذ يفرح المؤمنون 4 . 
وزعم الأخفش أن (إذ) في ذلك معربة . 
ره النسداء: 
-٥‏ قال تعالی : # يا جبّال أُوْبي مَعَه والطْير » . 
يقول ابن هشام عن أحكام تابع المنادى: وقرئ شاذاً: ( والطير)» 
وهذه أمثلة المفرد" . 
-٩‏ قال تعالی : # إنْما يريد الله ليذهب ى عنكُم الرجس أهل البيت 4 . 
وة ال غمرات :2¥ 23118 
(۳) المغني ٩۲ ۰٩۱‏ » باختصار . 
)٤(‏ سورة الروم: الآيتان ٠٠٤‏ . 
)٥(‏ المغني ٩۷ › ٩٩‏ › باختصار . 


(۷) شرح القطر ۲۸۵ ۲۸٦۰‏ . 
(۸) سورة الأحزاب : الآية ٣‏ . 


۳44 


قول بعضهم : إن (أهل) منصوب على الاختصاص » وهذا ضعيف»› 
والصواب آنه منادی(' 

۷- قال تعالی  :‏ یا ايها الناس' 4 " . 

وبهذاالأخير يضعف قول الأخفش في # يا ايها الاس € إن (أياً) 
موصولة » و(الناس ) حبر لمحذوف » والحملة صلة وعائد » أي ا 
فم الات ولم ومع فی نظائره دک ر العاف د ولک ادن فلا ن 
ا ع 

۸- قال تعالی  :‏ فل یا يها الکافرون » ° 

من توابع المنادى الواجب رفعها: نعت آي » مثل( يا أيها الإنسان)» 
(يا آيها الناس)» وعن المازني إجازة نصبه وأنه قرئ: (قل يا أيها 
الكافرين)» وهذا إن ثبت» فهو من الشذوذ بمكان ”° 


(و) الإإأغراء والتحذير : 
۹- قال تعالى : # واضمم إلّيك جتاحك 4 . 


ولايحسن تخريج ذلك على قول ابن عصفور: إن (إليك) في 

(واضمم) إغراء ". 

(1) المغني ص ٩۱۸‏ . 
.وة قاط الا 
ECE AS‏ 

. ١ سورة الكافرون: الأية‎ )٤( 
ا‎ ٥۳٤ » ۵۳۳ شرح الشذور‎ )۵( 
. ٠۲ سورة القصص : الآية‎ )0( 
. ٠٠١٤١ ٠١۳ المغني‎ )۷( 


۳4۵ 


EEE LE E EEE 


قول بعضهم : إن الوقف على (فلا جناح)» وإن ما بعده إغراء» ویرده 


N TIE 


(رز) المفعول المطلق : 

. 4 قال تعالى : # خَلق الله السّمَوّات والأرض بالحق‎ -١ 

من الأمور التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافهاء قولهم في 
الات مقرل والضوات اا مرل مظلى' . 
(ح) المفعول به: 

ال ال با خسرین اعمال 6 , 

وقول بعضهم: إن ( أعمالاً) مفعول به» ورده ابن خحروف بان 
(خسر) لا یتعدی کنقیضه (ربح)» ووافق له الصفار مستدلا بقوله تعالى : 
كرة خاسرة 4 . 

وثلاڻتهم ساهون ؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به» ولان 


. ٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. O\1A« ٥١۷ المغني‎ )۲( 

رة الكو ك ال25 . 
(6)المغني ٦٠٠١‏ . 

. ٠١١ سورة الكهف : الآية‎ )٥( 


۳۹٦ 


(خسر) متعد» وقال سیبویه (أعمالاً) مشبه بالمفعول به» ویرده أن اسم 
التفضيل لا يشبه باسم الفاعل؛ لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط› 


E ENT 
رط خبر المشبهات بليس:‎ 


۳- قال تعالی : # ولات حين ماص » . 

كقراءة بعضهم (حين ) بالرفع » وفيها شذوذان : 

الأول : حذف المنصوب وبقاء المرفوع وهو خلاف المشهور . 

والثاني: أنه يحوج إلى كثرة التقدير ". 

. 4 قال تعالی : # ما هن أُمّهاتهم‎ -٤ 

لا يعمل بنو ميم (ما) عمل (ليس) ولو استوفت الشروط» وقرئ على 
لختهم (ماهن أمهاتهم) بالرفع » كماقرئ (بأمهاتهم ) با لجر ب (باء) 
اة و الجازية را وة ي عن رارت ري 
رما أن (النا تخ بلغة ال . 


. 0١١ المغني‎ )1( 

(۲) سورة ص: الآية ۳ . 

(۳) حواش على الألفية ق ۲۲ ۰ وانظر : تخلیص الشواهد ص ۲۹۳ ۲۹٤۰‏ › 
والمغني ص ۲٠۵‏ . 

. ۲ سورة المجادلة : الآية‎ )٤( 


۳4۹۷ 


-٥‏ قال تعالی  :‏ وما ربك بظَلام لَلْعّبید # '» قال تعالى: * وما 
الله بغافل عمًا تعمَلُون # ". 

قولهم: إن اللجرور في موضع نصب أو رفع على الحجازية 
والتميمية » والصواب الأول لأن الخبر بعد( ما) لم يجى في التنزيل 
مجرداً من ( الباء) إلا وهو منصوب»› نحو # ماهن أُمهّاتهم 4" # ما 


را ا ع کل 2 


2 sf 3¢ 


( 0 وة فضت الاي : 
(1) وة البقرة 2 الاية ¥ 2 
( ۳ سور ةا لحادلة :الاي : 
a €)‏ 


. ©٦ المغني‎ )٥( 


۳۹۸ 


في اجرورات 
رأ الإضافة: 
ES‏ آي مُلْکه أن أتیکم التابوت  ٠‏ 
وزعم أبو الفتح أنها إنغا تضاف إلى المغردء نحو: # آيةملكه... 4 . 
وقال : الأصل بآية ما يقدمون» أي : بآية إقدامك. 
۷- قال تعالى  :‏ وكَذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 


ا وم 4“ . 
قرأ اين عامر مفرقاً بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهي قراءة 


بعيدة » وروي عنه انه قرا بضم زاي (زن)› و ا كد و اة 
(ب) حروف اجر : 

۸- قال تعالى: ‏ لإيلاف فُريّش » إيلآفهم رحاَة الشتاء 
والصيف #. 


. ۲٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
باختصار.‎ » ٤١۳ المغني ص‎ )۲( 
. ٠۳۷ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
باخحتصار‎ ۰» ۷ I 
أته ليس من الصواب‎ SCG aS 
. ا بي قراءة متواترة‎ 
TEN OC®) 


۳4۹۹4 


فل إن( اللام ) تعلقت ب( فليعبدوا)» و 
فْجَعلَهُمْ كَعَصف ...4 وضعف بأن (جعلهم كعصف) إا كان 
لكفرهم وجرأتهم على البيت '. 

.  # قال تعالی : # لا يعون عنها حولا‎ -٩۹ 

وهذاالموضع قد وهم فيه كثير حتى إنهم احتاجوا إلى تقدير عامل 
للظرف في قوله تعالی : يعون عتها حولا 4 . 

۰- قال تعالی  :‏ افأ بام ريك الذي حلَق چ 2 . 

يعترض السمين على أن كون (الباء) متعلقة ب (اقرأً)؛ لأن هذا 
يستلزم الفصل بين المؤكد وتأكيده» وهذا سهو . 

۱- قال تعالی : # ولول فضل الله علّیکم & . 

تعليق بعضهم الظرف بمحذوف متنع عند الجمهور»› وإنغاهو متعلق 
بالمذكور وهو الفصل ؛ لأن خبر المبتدا بعد ( لولا) واجب الحذف" . 


()المغني ص ۲۱۲ . 

(۲) سورة الكهف : الآية ٠١۸‏ . 

(۳) شرح قصیدة بانت سعاد ص ۱١۰‏ . 
() وة الى الا 

. ٥۷۷ 0٥۷٦ المغني ص‎ )٥( 
Ag O) 

(۷) المغني ص ٩٩۹‏ › باختصار . 


۲- قال تعالى : # يجِعَلوت أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر 
الت ي .١‏ 

وزعم عصري أن (من) متعلقة ب (حذر) أو ب (الموت) . 

۳- قال تعالی : # اليس الله بأحکم الحاكمين 4 . 

وقول الحوفي : إن (الباء) متعلقة وهم . 

قال تال : # إن السمع والْبَصْر والْفوًاد كل أُولّعك كان عنه 

ومن الوهم قول بعضهم : إن (عنه) مرفوع الا 

والصواب: أن اسم كان ضمير المكلف » ون ( عنه ) في موضع 
ا 

. " قال تعالی : # واقعدوا لهم کل مرصد ٭‎ -٥۵ 

ومن الوهم قول الزجاج: أن ( كل ) ظرف » والصواب أنها على 
OS‏ 


A) 

. ۵١١ المغنى‎ )۲( 

(۳) سورة التين : الآية ۸ . 

٤۲٠۲١ ٤۲۱ص المغنی‎ )٤( 

. ٠٠ سورة الإسراء: الآية‎ )٥( 

0) المغنی ص ٥٥١‏ » وانظر: ص٤*۲‏ . 
(۷) سورة التوبة : الآأية ۵ . 

(۸) المغني ٥٤١‏ 0۲۰ »۰ باخحتصار . 


ا 

رأ العطف : 

. 4 قال تعالی : 3 أَقَلَّم يَسيرُوا في الأرض فينظروا‎ -٦ 

ل أقْتضرب عنكم الذكر صفحا 4 . 

أَفإن مات أو فتل انقلبتم 4 . 

8 فما نحن بميتين ... # . 

وخالفهم جماعة» أولهم : الزمخشري فزعموا أن ( الهمزة ) في تلك 
المواضع في محلها الأصلي› وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين 
العاطف . 

ويضعف قولهم ما فيه من التكلف› وأنه غير مطرد في جميع المواضع ” . 

۷- قال تعالى : # رب إنّي لا أملك إلا تفسي وأخي 4 . 

ذكر الزمخشري : أن (أخي)» يحتمل أن تكون معطوفة على الضمير 


في (أملك)» وفيه نظر" . 


NASA 
. ۵ سورة الزخرف : الآية‎ )۲( 
146 موز ة الع ان692‎ )( 
. ۸ سورة الصافات : الاية‎ )( 
. ٠١٤١ ۱١۳ المغنی ص‎ )٥( 

. ٠٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۷) شرح شذور الذهب ص OA °٥۷‏ . 


fo ¥ 


۸- قال تعالى : ل وفوا أن لامجا من الله إلا ليه ثم تاب 
ا 0 

زعم الأخفش والكوفيون: أن (ثم) في الآية زائدة› ولق 

۹- قال تعالى : # لكلف نُس إلاوْسْعهال ضار والدة 
r E‏ 

0 ل عَيّر الُعضُوب عَلَيْهم ولا الضالين 4 . 

فليس (لا تضار)» عطفا على (لا تكلف)؛ لانتفاء الشرط› خلافاً 
لبعضهم ؛ لانتفاء عدم الاقتران ب( الواو)» وار خود الى : 

۰- قال تعالی : م ایتا مُوسّی الکتاب 4 ". 

اى أ اا ل ا 6 غ ا ل وهال 
افر ت € وا اش نالرات 


(1) سؤر ة الثوبة: الآية ۱١۸‏ ؛ 

(۲) المغني ص ٠۲١‏ . 

7( ار 

. ۷ سورة الفاتحة : الآية‎ )٤( 

. ٤٤ › ۲٤۲ حواش على الألفية ق ١٦ب » وانظر : المغني‎ )٥( 
. 166 ا سورة الأنعام الآ‎ 

(۷) سورة الأنعام : الآية ۸٤‏ . 

(۸) حواش على الألفية ق ٠١‏ أ . 


۱- قال تعالی : إن الذي ن آمنوا والذين هَادوا والصابقون 
والتصارى من آمَن بالله والْيوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم وَأ 
هم يحزنون 4 . 

أجاب البصريون بأن خبر الحرف محذوف» وأن الخبر المذكور 
OE AN A a‏ 


آمن إلى آخره» TS,‏ 


۲- قال تعالى : # الحم لله الذي حَلَق السَّموات والأرض وجعل 
الظَلْمَات والتّورَثُّمٌ الْذين كقروا برنهم عدون 4 . 


قول الزمخشري : إلّه يجوز كون العطف ب (ثم) على الحملة الفعلية» 


(f). 
1 عه‎ 


۳- قال تعالی : # ویجعلُون لله البتات سبْحانه ولم ما يشتهون 4 
وإنا يصح في الآية ا لظت الد كرو ذا در أن الأضصل : (ولانفسهه)» تم 
عات لضاف ولك كلف 


TE ESD 

(۲) تخليص الشواهد (باب إن وأخواتها)» مسألة ٩٩‏ ص ۳۷۲ ۳۷٤۰‏ » باختصار » 
وانظر : حواش على الألفية ق ۲١‏ ب . 

E O 

. ٤۷۷ › ٤١٦ المغني ص‎ )٤( 

. ٥۷ سورة النحل : الآية‎ )٥( 


ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفي» قدروا العطف المذكور 
ولم يقدروا المضاف المحذوف› ولا يصح العطف إلا به . 

.” 4 ونمو فما أبقی‎  : قال تعالی‎ -٤ 

قول بعضهم : إن (ثمود) مفعول مقدم» وهذامتنع » وإغغاهو 
O EE‏ 

-٥‏ قال تعالی : # فاسَفعهم أَهُم اشد حَلْقَا ...4 فاستفتهم 
لرك ابات 4 < . 

›&... إن قوله تعالى : # فاستفتهم أَلرَبك‎ E ROSS 
معطوف على # فاستفعهم أَهُم اشد حَلْقَا )» قال : هو معطوف على مثله‎ 
في ول السورة وإن تباعدت بينهما المسافة» والصواب خحلاف ذلك‎ 
کا‎ 

. " قال تعالی : # اسن انت وزوجك اة‎ -٦ 

ومن الوهم قول النحويين : إن العطف على الضمير المستتر» ورد ابن 
ا ا ا ا 


0اش فن ٣۸۲‏ 

9 س ورة ال ال04 : 
(۳) المغنى ٥٠۷‏ . 

. ٠١ سورة الصافات : الآية‎ )٤( 
. ٠١۹١ سورة الصافات : الآية‎ )٥( 
. ٩۱1 المغنى ص‎ )1( 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠٠‏ . 
(۸) المغني ص ٥٤٥١‏ 


۷- قال تعالی : # وقيله يا َب إن هولاء قوم لا يؤمنون % . 

قول جماعة في (وقيله): إنه عطف على لفظ (الساعة)» والصواب 
حلاف ذلك کله" . 

۸- قال تعال : # فاجع بينتا بيتك معدا لأ تخلفه تحن ولا أنت 

وبينك موعدا لا نخلفه نحن 

مکانا سوئ € . 

ومن الوهم قول النحويين : إن العطف على الضمير المستتر» وقد رد 
ذلك ابن مالكء جعله من عطف الحمل» إذا التقدير: ولا تخلفه أن “ . 

قال تا الم تر ان لله درل من السّمَاء مَاء قتصبح الأرض 
e‏ 
مخضرة + . 

ويكون ذكر أبي البقاء للعطف» تجوزاً أو سهوا" . 

۰- قال تعالى : # إن الله قالقٌ الحب والنّوى بخرج الحي من الميت 


) ل ر و‎ 4 o 
2 » ومخرج الميت من الحي‎ 


ANU EE aw) 

(۲) المغني ص ٠٠١‏ > ۵۱ ۱۷۰ »۰ وانظر: قصيدة بانت سعاد ص ۷۹۰۷۸ > 
AAV ELEY‏ 

(۳) سورة طه : الآية 0۸ . 

. ٤٩٩ المغني ص٥٤٥ › وانظر:‎ )٤( 

. ۳ سورة الحج : الآية‎ )٥( 

. ٤۷ المغني‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام : الاية 0 


قول الزمخشري: إن (مخرج الحي ...)» عطف على(فالق 
ا لحب ...)» ولم يجعله معطوفاً على (يخرج الحي من الميت)؛ لأن عطف 
الاسم على الاسم أولى » ولكن مجيء قوله تعالى : يخرج الحي من 
ليت ويُخرج الْمَيْت من الي 4 بالفعل فيهمايدل على حلاف 
ذلك" . 

۱- قال تعالی : e‏ 

قال الأخفش وتبعه أبو البقاء: إن (اللام) للابتداء » و(الذين) مبتداً 
والحملة بعده خبر» ويدفعه أن الرشم * (ولا)ةوذلك بصي آله مجرور 
REN‏ 

۲- قال تعالى : # ومن وراء إسحاق يعقوب » . 

قال الزمخشري فيمن فتح (الباء): كأنّه قيل: ووهبنا له إسحاق» 
ومن وراء إسحاق يعقوب . ويرده أنه لا يجوز الفصل بين العاطف 
RS‏ 

۳-قال تعالى  :‏ أئذا متنا وكا رابا وعظَامًا ننا لُمَبْعووت » أو 


اتا الأولُون 4 ”" . 
ۋنا الاو 


N TT 
: ٥٥۸ المغني ص‎ )۲( 

( رة لاغ : 
)٤(‏ المغنى ٥١‏ . 

(0) سورة‌هود: الأية ۷١‏ . 


(0) المغنى ٤٥0٥‏ . 
(۷) سورة الصافات : الآيتان ٠١١١٠١‏ . 


{٠¥ 


وأسّاقول الزمخشري: إن (آباءنا) عطف على الضمير في 
(مبعوثون)» وساغ العطف على الضمير المتصل للفصل بين العاطف 
والمعطوف عليه بالهمزة › فمردود . والصواب أن (آباؤنا) مبتداً» وخبره 
ل ا و 

." 4 قال تعالی : لإ إن الله ومَلائكََه يُصَلُون عَلّى التّبي‎ -٤ 

يقول ابن هشام : هذه الآية محمولة عند البصريين على الحذف من 
الأول لدلالة الثاني عليه» أي : إن الله يصلي وملائکته يصلون› فلو 
عطفاً على الموضع » و(يصلون) خبرآعنهماء للا یتوارد عاملان على 
معمول واحد› والصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار› والمحذوفة بعمعنى 
الرخة. 

والصواب عندي أن الصلاة لغة بجعنى واحد» وهو العطف» وأما قول 
البصريين فبعيد من جهات ‏ 


رب البدل: 


. 4 قال تعالی : # وير لكل هُمَزة لُمَرَة » الذي جَمَع مالا وعَذدهٌ‎ -٥ 


06 ٠٤/٤ رسالة في الاستفهام موجودة في الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) من فوائد ابن هشام : : مسألة (واله لا کلمت زیا ولا عمرًا ولا بکرا › بتکرار (لا) 
وبدون تكرار » موجودة في الأشباه والنظائر )۱١۸/٤‏ . 

سور ةا لات2000 

. بتضرف‎ ۷ ٠٥۷۰ المغني ص‎ )٤( 

(6) رة الهمرة: الاتان ۲١۲‏ 


E E‏ ل قَاَحَران يقومان مقام مهما من الُذين ا ستحق علي ع 
الأرلیان فيقسمان ‏ . 

وقال تعالى : # إن الله لا يحبا من كان مُخَتَالاآفُخورا » الذين 
O‏ ا 8# ا 

ومن الوهم قول بعضهم : إن ( الذي ) صفةء والصواب أنها بدل أو 
صفة مقطوعة» وزعم الأخفش أن (الأوليان) صفة (لآخران) » وكذا قال 

F2I‏ ويْسْقَى من مَاء صّديد 4 *» # أو كقارة طَعَام 
ا 

ومن الوهم في الأول قول جماعة: إن (صديد)ء و(طعام مساكين) 


عا ان وا ها دل وال 


۷- قال تعالی : # لینذر يوم اتلاق × يوم هم بارزون  &‏ . 


. ٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآیتان ۳٦‏ ۳۷۰ . 

(۳) المغني ص ٥۳۹‏ › ۰ »۰ وانظر : ص٤۳٥‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم : الآية ٠١‏ . 

. ١ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 

0( ا متي ص 6۴٦‏ 0۴۷ . 

(۷) سورة غافر : الآيتان ٠١١٠١‏ . 


الظروف (واليوم) هنا بدل من المفعول به ء eT‏ 

ال ا ل عیْنا شرب با عباد الله 4 . 

انتصب (عيناً) على البدل من (كافورا)» أو (كأس)» أو على الموضع 
) بتقدير فعل : رون عا وج وز بعضهم وجها رابعاً وهو أن یکون حال 
من الضمير في (مزاجها)› وفیه بعد" . 

4- قال تعالى : # وإِن للمتقين لحسن مآب × جنات عدن مفتحة لهم 
لابراب » ۶ (جنات) هنا بدل أو بيان > والثاني يينعه البصريون ؛ لأنهم 
لا يجوزون عطف البيان في النكرات EE‏ 
E‏ 

OEE e‏ بيت الجن أن لو كانوا يعلَمُوت الغيب ما لبقو 
في العذداب المهين » ". 

والاولي أن (تبّن) بمعنى وضصح > وأن وصلتهابدل اشتمال من 
ا 


. °٤۸ المغنى ص‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: الآية ٠‏ . 

Tee TNS 

. °١ › ٤۹ سورة ص: الاآیتان‎ )٤( 

. وانظر : شرح قصيدة بانت سعاد ص ۱۲۸ (المسألة الثالثة)‎ › ٤۷٩ المغني ص‎ )٥( 
E CO 

(۷) المغني ص ٥۲۲‏ . 


f1۵ 


١-قال‏ تعالى : # وبوا في كهفهم ثلاث مائة سنين شن" 
ذ(سنين) تذل م (لات)» یل أو مجرورة بدل من (المائة) » bs‏ 


علامة الجر» وفيه نظر"" . 
۲ ك : # ولا تقوئوالمًا تصف ألستتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام ۳ 
قيل : إن الكذب بدل من مفعول (تصف)» ويرده إطلاق (ما) على 
الاد ارلا 
۴ - قال تعالى : فلولا تصَرَهُمْ الذين اثُحَذوا من دون الله فربانا 
آلهة  »‏ . 


ce 


ذلك فاسد في المعنى > وإن الصواب أن (آلهة) هو المفعول الثاني »› وان 


وقول بعضهم: إن (آلهة) بدل من (قرباناً) وقال الزمخشري : إن 


f, . قال تعالی : أو جاءو كم حصرت صدورهم‎ -۰ ٤ 


. ٠١ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) شرح شذور الڏذهب› وانظر : المغني ص ٥٠٥١‏ . 
ورا 

. 5٩۹۲ المغنى‎ )6( 

4 سورة الأحقاف : الآية‎ )٥( 

(1) المغني ص ٩°٥١‏ . 

(۷) سورة النساء: الآية ٠٠‏ 


قل عن (حصرت) : انها بدل اشتمال من (جاءوکم)» و 
وقال المبرد حصرت صدورهم› اا عا و ردان الغا 


علیهم لا يتجه' . 


lL SE - 


الله که " . 

ومن الوهم قول أبي البقاء إن (أن) وصلتها بدل من (سواء) 
والصواب في الآية أنها على تقدير مبتدا'" . 

کل ا # ذلك هر القَضَلٌ الكبير » جثات عدن 
i ERE‏ 

قول مکي وغيره : إن (جنات) بدل من (الفضل) . 

الاو أ مبتداً؛ لقراءة بعضهم بالنصب (زیداً ضربته) ا 
() النعت : 


ا واوا وما لأ تجزي نفس عن تقس شيا 4 . 


. ٥٥ : باختصار » وانظر‎ > ٤١١ المغني ص‎ )١( 
. ٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 

(۳) المغنی ص °٣۹‏ 

٠۳۰۳۲ سورة فاطر : الآیتان‎ )٤( 

. ٠٤ وشرح قطر الندى ص‎ ۰٥٦۲ المغني ص‎ )٥( 
. ٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )1( 


£۲ 


وزعم أبو حيان: أن الأولى ألا يقدر في الآية الأولى ضمير" . 
ا مَاذا اراد الله بهذا ملا يضل به كثيرا 4 . 
قول مکي وغیره : إن جملة (يضل) صفة ل (مثلا) أو مستأنفة . 
الوا اا 
۹- قال تعالی : # ومن الاس من يلما بالله 4 .)١‏ 
جزم جماعة بن (من) موصوفة وهو بعيد . 

٠-قال‏ تعالى  :‏ يا أَيّهّا الذين آمَنوا لا تخذوا بطّانة من دونکم لا 
الوك خَبَالاً ووا ما عنكّم قد بدت البغضَاء من أفواههم وما تخفي 
ممم ار ©. 

منع الواحدي کون (لا يألونکم) و(قد بدت)» صفتين لعدم حرف 
العطف» والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغير عاطف ” . 


١-قال‏ تعالى  :‏ إن ذلك لحن تحاصم أهل الثار . 


. ٤۷١ » ٤۷٥ ينغملا)١(‎ 

( 9 سور ةالقر ةا لابه ۲ , 

. 00٩ » 00۸ المغني‎ )۳( 

(8) شو رة البقرة: الاية ۸ 

. ۳۲۲۰۲۲۱ المغني‎ )٥( 
لمران‎ 0 
. ۳۷۲ المغني ص‎ )۷( 
Ea) 


ومن الوهم في ذلك› قول الزمخشري في قراءة ابن آبي عبلة بتصب 
(تخاصم): ا 

۲ - قال تعالی : ل بْطأوا صَدقًاتكم بالْمَن والأذى كالذي ينفق 
ماله رَاءَ الاس & . 

کقول مکي : إن (الكاف) نعت لمصدر محذوف » أي إبطالا كالذي . 

وال وجه أن يکون (کالذي) حالأ من (الواو) » فهذاالوجه لا حذف 


iT 


۳ - قال تعالی : # فَجِعَلَه ناء أحْوّى 4 * . 

قول بعضهم في (أحوى): إلّه صفة ل (غشاء)ء وهذا ليس بصحيح 
على الإطلاق » ونا الواجب أن تكون حال من (المرعى). 

." & قال تعالی : ل وإن ناهل الكتاب إلا لَيومنن‎ - ٤ 


ا ا 


1 °٤١ المغني ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲٠٤‏ . 
(۳) المغني ص °٦٤‏ » با خحتصار . 
)٤(‏ سورةالأعلى : الآية ٥‏ : 

1 ٥٠٣ المغني ص‎ )٥( 
CE 

(۷) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 


أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن› ومامنا آحد إلاله مقام معلوم. 
وذهب بعضهم إلى أن نحو ذلك من باب التنازع › وا 
رى التوكيد: 

4 قال تعالى : إن شانئك هو الأبتر‎ -٥ 

ووهم أبو البقاء فأجاز التوكيد في الآية . 


۹ - قال تعالی : 3 إذا دكت الأرْض دكا دكا » وَجاء ربك والملّك 


O 

ولیس من تأکید الاسم قوله تعالی : ٭ کا دکّا € خلافاًلکٹثیر من 
اجون 
ره ) عطف البيان : 


۷ ال ال ذلکم الله رگم € ۰ 
ومن الوهم قول الزمخشري : يجوز كون اسم الله تعالى صفة للإشارة 
او بياناً و(ربکم) ا لبر" . 


: وانظر‎ ۰۱٤۸/٤ من رسالة التنازع لابن هشام > موجودة في الأشباه والنظائر‎ )١( 
TO 

(۲) سورة الكوثر: الآية ٠‏ . 

YD 

ا الآية ۲١‏ . 

١٠ى شرح القطر ص ۳۹۱ › الظر 2 حراش على الألفة‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

(۷) المغني ص ٥۳٦‏ . 


41° 


۸- قال تعالی : ل ل تخذوا إلّهين انين 4" . 

وزعم قوم من أهل البيان آن (اثنين) عطف بيان ". 

. € قال تعالی : ل ملك الاس »إل الاس‎ -۹٩ 

ومن الوهم في الأول قول الزمخشري : إنهما عطف بيان . والصواب 
Î‏ ) 


اي عاي واد 
چب e‏ 34 


OES) 

(۳ )رح شور الذھب صن ٤0۹۳‏ 

Te TO O 

. ۲٠۳/۲ قر شرح اللمحة‎ E END) 


٤١٦ 


في المبني من الأمخاء: 


(أ) الضمير : 

. 4 قال تعالی : # إا أنشأناهن إنشاء‎ - ٠١ 

قال قتادة: الضمير في # أنشأناهن )› راجع إلى الحور العين 
اراتا ود 2 

. # قال تعالی : # مهما تأتنا به من آية لتَسحرنا بها‎ -۲١ 

قال الزمخشري وغيره: عاد على (مهما) ضمیر (به) و(بها) 4 
ا شد ی( 71 

١‏ قال تغالی: چ ونا عملت فن سو تود لرن ب هاوە انا 
با ي 

منع بو حيان : عرد المي غل ما تاخز لفظاً ورتة + اوها عجيب "“ : 


۳- قال تعالی  :‏ إِنه يراكم هو وقبیله 4 . 


. ١ سورة الواقعة : الآية‎ )١( 

(۲) شرح الشذور. ص٣٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

: ٥ ٤٠٥١ وانظر : شرح القطر ص‎ ٠٠۲۲ المغني ص‎ )٤( 
. ٥۲١ وانظر: ص‎ » ٤1۸۰ ٤1۷ المغنى ص‎ )0 

( ¥ سور ةالاغر اف الاه ۷ 


41% 


ضرعف قول الزمخشري : إن اسم (إن) ضمير الشأن» والأولى كونه 
EEA‏ 

." ) قال تعالی : # إن یکن عن أو ققیرا فال ونی بهم‎ - ٤ 

وال ورسوه حى آذ برضو چ . 

قال جماعة منهم ابن مالك : والظاهر أن الجواب # قالله وى بما €ء 
ولا يرد ذلك تشية الضمير كما توهمواء وأما قول ابن عصفور: إن تثنية 
الضمير في الآية شاذة» فباطل كبطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في 
وال ورَسولة احق آن يروه ١‏ 
وټ ي 

. ) قال تعالى : # وَسَيعلَمْ لذن ظَلَمُوا أي مقلّب يىقلبوت‎ - ۲٥ 

وريا توهم بعض الطابة اتعضاب (اي) ب (يعلم) » وهو خطا؛ لان 
الاستفهام ادرال 


f 9f ¢ 


: ۱۷۷ وانظر : شرح قصيدة بانت سعاد ص‎ > ٠٦٥ المغني ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة : الآية 11 . 

. ۳۷٦ المغني ص‎ )٤( 

. ۲۲۷ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 

(0) شرح قطر الندی ص ۲۲۹ . 


الفعل وما يعمل عمله 


: الفعل‎ -١ 

۹- قال تعالی : # فلا تجعلوا لله آندادا ‏ . 

يقول الزمخشري: إلّه يجوز كون (تجعلوا) منصوباً في جواب 
الترجي› وهذا لا یجیزه بصري . 

۷- قال تعالی : # فإن تولوا فن الله عليم بالمفسدين 4" . 


وو لقا د کن ا رعا نا جرف 
المأضارعة لا تحذف› SET‏ 

ا ا 
وزعم ابن مالك بدر الدين : آنه فا ی قر فهم يعتذرون ". 


۹- قال تعالى : # بل ذف بالْحق عَلَّى الباطل فيْدمَعُةٌ 4 " . 


(1) سورة البقرة: الاية ۲۲ . 
(۲) المخني ۰۵۱۸ ۵۱۹ . 

ور ال ران ا 
)٤(‏ المغني ص۸۳٥‏ . 

. ١ سورة المرسلات : الآية‎ )٥( 


) المغنى ص OA « ٤٥١۷‏ . 
(۷) سورة الأنبياء: الآية ٠۸‏ . 


ولا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاا وقراءة 
بعضه : # بل تَقذف باحق على الباطل فيدمغه 4 ". 

E‏ إن دوا ما في انقسگم أو تحَفوه یحاسبکم به 
اله يعفر لمن يشاء 4 

قرئ (فيغفر) بالنصب . على إضمار (أن)» وهو ضعيف» وهي عن 
ات فاس رضي الله عنهما " . 

. 4 ولا أخُرتني إلى أجل قريب فأصْدق وأكن‎  : قال تعالى‎ -١ 

قال السيرافي والفارسي : هو عطف على محل (فأصدق) بالجزم» 
ويرده أن الجزم بإضمار الشرط 0 

." » والذين كقروافتعسا لهم‎ E 

أا تجويز بعضهم في قوله تعالى : كون (الذين) في موضع نصب على 
الاشتغال› ر ع 


(1) أوضح المسالك ۲٣١‏ . 
() سورة البقرة: الاية ۲۷٤‏ > 
(۳) شرح الشذور ص ٤١۲‏ . 
)٤(‏ سورة المنافقون: الاية ٠١‏ . 
)٥(‏ المغني ص ٤٥٤‏ . 
A O‏ 


۲۲٤ المغني‎ )۷( 


€ ¥» 


۳- قال تعالى : # ورهبانية ابتدعوها 4 . 


من الوهم قول الفارسي في الآية : إنه من باب (زيدآضربته)» 
والمشهور أنه عطف على ما قبله» و(ابتدعوها) صفة ". 

. "4 قال تعالی : # وعسی أن تکرهوا شیا‎ -٤ 

وزعم ا حوفي أن (آن تكرهوا) في موضع نصب › ولا يكن إلا 
سکلف . 

5ل الى وکذلك سارن ¢ 

فقيل الفعل ماض مبني للمجهول وفيه ضعف» وقيل الفعل مضارع 


E ET › ا ننجی‎ 


- قال تعالى : ( واتقّوا فتتَة لا تصيبَن الذين ظَلّمرامنكم 


حاص 4 . 
قيل : إن الفعل جواب الأمر » وعلى هذا يكون التوكيد أيضاً خارجاً 
عن القياس شاذاًء ومن ذكر هذا الوجه: الزمخشري» وهو فاسد” . 


( 1 )سو رة ادد ال ¥ 

SD 

(۳) سورة البقرة: VVAN Se TANI‏ 
(4) خواش غلى الاألفية ق ۲۴ : 

ARI o 8) 

(0) المغنی ص ٥۲۳‏ » وانظر: ص ٦"٣‏ . 

(۷) سورة الأنفال : الآية ۲٠‏ . 

. ۲٤۸ » ۲٤۷ المغني‎ )۸( 


4١ 


۷- قال تعالی : # إِنْمَا المشركون نجس 4 . 
ولا رأى الجوهري ذلك» توهمه وصفاً حقيقياً فعده قسيماً للمصدر ". 
۸- قال تعالی : # فل لو نشم تَمْلكُون خَزائن رَحمَة ربْي » . 
واختلف في الآية» فقيل : ا لجملة خبر لكان محذوفة » أي : (لو كنتم 
ج ن( E‏ د بعد( ) حذف کان و فوعهامعاً› فقي : 
مر 
الأصل : لو كنتم أنتم تملكون» فحذفاء وفيه نظر للجمع بين الحذف 
E‏ 
۹- قال تعالی : ٭ انتھوا حيرا لک 4 . 
فذلك ضعف رأي الكسائي في انه وا خيرالكم # أنهاعلى 
ELE‏ 
۰ - قال تعالی  :‏ وإن تصبروا ووا لا بضرکم یدهم شیا ". 
قول بعضهم فيمن قرأ بتشديد (الراء) وضمها: إلّه على حد قوله : 


إنك إن يصرع أخوك تصسرع 


() سوزة التوبة: الاية 1۸ 
(۲) حواش على الألفية ق ٤١‏ . 
ر ر 
NANE)‏ 

AVA EEE) 

. °٦ الجامع الصغير ص‎ )0( 
RE TED 


4Y۲ 


وهذا لا يجوز إلا في الشعر. والصواب : أنه مجزوم» وأن الضمة 
إتباع e‏ 
۱ - قال تعالی : فلم تَقَتَلُوهم ولّكن الله تلهم 4 ". 

قال الزمخشري وابن مالك : إن جملة ‏ فَلَم تَقَتلوهم )» Ee‏ 
جواب شرط محذوف . ويرده: أن الجواب المنفي ب (لم)» لا تدخحل عليه 
(الفاء)" . 

۲ - قال تعالی  :‏ ولَّمّا جاعهُم كتاب من عند الله مصدق ‏ . 

فقيل : جواب (لا) الأولى» (5ًا) الثانية وجوابها . وهذامردود ؛ 
DAES‏ 

۳ - قال تعالى: # فَلَما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 4 ". 

ومن الوهم قول جماعة - منهم ابن مالك -: إن الجملة جواب (لّا)» 
ag LE‏ 

٤‏ - قال تعالی : # يا قوم إن كنم آمنتم بالل فعَلَّیه تو كُلُوا إن کنتم 
مسلمین 4 . 


. ٥١١ المغني ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: الآية ٠١‏ . 
(۳) المغني ص ١١١‏ » بتصرف . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۸٩‏ . 
)٥(‏ المغني ص ٠۷۳‏ . 

0 رة لقمان: الاية ۲ 


: ٥ ٤٩ المغني‎ )۷( 


AED 


4۳ 


ليس من اعتراض الشرط على الشرط أن يكون الأول مقترناً بجوابهء 
ثم يأتي الشرط الثاني بعد ذلك» كقوله تعالى : « يا فوم إن كنعم...)» 
را 

. 4 فام إن كان من الُقَرّبین‎  : قال تعالی‎ - ٥ 

ليس من اعتراض الشرط على الشرط » أن يقترن الشرط الثاني ب(فاء) 
الحواب تقديراًء نحو هذه الآية» خلافا لمن استدل بذلك على تعارض 
e‏ 

۱٦‏ قال تعالی: # وإن موا وتوا بوتکم أجُورگم ولا سانكم 
نوكم إن اكوا قَيْحْفگم بحلا 4 ٩‏ . 

ليس من اعتراض الشرط على الشرط » أن يعطف على فعل الشرط 
شرط آخر» کقوله تعالی : ¥ وإن تؤمنوا ... ۰€ ویفهم من كلام ابن مالك 
ا ع ا ی 

۷ - قال تعالى : % ولا بعكم نصحي 4 . 

8 وامراة مومه إن وهَبَّت تَفْسَها ‏ *. 


فليس من اعتراض الشرط على الشرط أن يكون جواب الشرطين 


. ۸۲/۴ رسالة اعتراض الشرط على الشرط موجودة في الأشباه والنظائر‎ )١( 
٠ . ۸۸ سورة الواقعة : اليه‎ )۲( 

(۳) رسالة اعتراض الشرط على الشرط الموجودة في الأشباه والنظائر ۸۲/۴ . 
( £ و رة محمك 2 الایتان ۴ + ۲۷ : ۰ 

(ه) رسالة اعتراض الشرط على الشرط ۸۲/٤‏ . 

(1) سورة هود: الأية ۳ . 

5 ا 2 


٤ 


محذوفاًء فليست هاتين الآيتين : ¥ ولا ينقعكم ...€ وامرأة مؤمنة... &» 
خلافاً لجماعة من النحويين منهم ابن مالك . 

۸ - قال تعالى : # إن ترك حيرا الوصية للوالدين » ". 

وقول بعضهم : إنّه جواب على إضمار ( الفاء )» مردود بأن ( الفاء ) 
ا اف الاخ 

EG‏ : 3 فَانقوا النار التي وقودها الاس والحجارة أعد 
للكافرين » يشر الذين اموا موا الصَالحات أنْ لم جات ري من 
تحنها الأنْهارٌ 4 .١‏ 

ا و واا اشر وف 
نظر؛ لأنه لا يصح أن يكون جواباً للشرط » إذليس الأمر بالتبشير 


(0) 


أعد 


مشرو طا بعجز الكافرين 
۰ - قال تعالی : # فمن کان م منگم مُریضا أو به اذى من رآسه  ٩‏ 
ومن الوهم قول بعضهم - بعد ما جزم بان ( من ) شرطية -: إنه يجوز 
كون الجملة الاسمية معطوفة على ( كان ) ومابعدهاء ويرده أن جملة 
TENSES‏ 
)١(‏ رسالة اعتراض الشرط على الشرط ۸١ ۸١ /٤‏ > وانظر : المغني ٥۷۸۰ ٥۷۷‏ 
نفس الاعتراض . 
O ONTO‏ 
(۳) المغنی ص ۰۱۰۷ وانظر »۱۷١:‏ ص ٠٠*٠‏ وانظر: شرح قصيدة بانت سعاد ٠۱۹٤‏ 
( 6 ىر ةاق0 ان2 
)٥(‏ المغني ٤٥٩‏ » باختصار . 
(1) سورة البقرة: الاَية ٠۹٩‏ . 
(۷) المغني ص ٩١٦‏ . 
4e‏ 


EC‏ ولاهم منوا وَائقوا لَمَوبَةّمن عند الله 
ا 

ومن الوهم قول جماغة = متهم الزمخشري -: إن الجملة الاسمية 
جواب ( لو )» ر اب ا 


۴۳- القسم: 

0ل ا ل ص والْقرآن ذي الذكر 4 . 

قال الكوفيون والزجاج : إن جواب القسم مذكور وهو(إن ذلك 
لحق)» وفيه بد الفراء وثعلب قالا: (ص)؛ لأن معناها: (صدق الله)» 
ا 

۴د قال تال : ل والتازعات عرفا » والناشطًات نشطا ... يوم 
ترجف الراجقة 4 . 

جواب القسم هنا محذوف» وقيل: الجواب # إن في ذلك لُعبرة )» 


وهذا بعك eR‏ : 


)ورال الا > 

DL E 
. ٠۲۱ص وشرح قصيدة بانت سعاد‎ 

0 سوزة ض: الاية ١‏ : 

(6) المغني ص١١٦‏ › وانظر: ص911 . 

(5 سور ة النازعات: الابات 121 : 

(0) المغني ص ٦1١‏ . 


£۳ 


6 # كتب على نفسه الرحمة لأيجمعتكم #) 
ل لمتكم من كتاب وَحكَمَّة 4 . 

وقع لمكي وأبي البقاء وهم في جملة الجواب فأعرابها إعراباً يقتضي أن 
لهاموضعاء فأمّا مكي فقال: إن لَيَجمَعَتكم #» جملة بدل من 
(الرحمة)ء وزعم أن (اللام) مصدرية . وأماأبو البقاء فقال: لما 
آتيتكم 4 من فَسَح (اللام)ء ف (ما) موصولة» و(اللام) جواب القسم» 
أو شرطية و(اللام) موطئة .... 

6 قال اك ولقصغى إليه أفمدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 

زعم الأخفش أن جملة: 8 ولتصغى # جواب قسم ؛ لأن قبله 
ل وکذلك جَعلَتا لكل تي عَدْوّا 4 » ولیس فيه مایکون  »‏ ولقصعّی 4 
فخا علو وال ا د 


(1) سورة الأنعام: الآية ١١‏ . 
(1) سو رة آل عمرأن:الاية .۸1 
IFET OAD‏ 

. ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( 
. ۳۹۳ المغني ص‎ )0 


قال الى ¥ وخر دعَوَاهُّ أن الحَمَد لله رب العالّمين & . 

و(أن) المفتو حة المعخففة من الثقيلة لها عند مثبتها شروط › أحدها أن 
تسبق بجملة › فلذلك غأط من جعل منها هذه ا 

لاي ل وَمّا لا ألا نقاتل في سيل الله 4ء ل وما نا 
لا نوکل على الله 4 “. 

زف الا فة أن (إن) تزاد فى غير ذلك» وأنها تنصب الفعل 
املضارع› وجعل منه هاتين الآيتين . وقال غيره» هي في ذلك مصدرية› 
E‏ 

فالفعل هنا منصوب ب (أن) ا اا ا 

۸- قال تعالی : # أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس & . 

قد تأتي (أن) المصدرية مع فعلها في موضع رفع بالابتداء» وزعم 
الزجاج أن منه هذه الآية e‏ 


E E O 
ED) 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲٤٠‏ . 
TOAD‏ 
(ه) الل +٤‏ وانظز: ٠'0٠٤‏ 
ار 
(۷) سورة البقرة: الاية ۲۲۴ . 
(۸) المغني ۲۹ . 


£۸ 


4- قال تعالى : # وأوحى رَبك إلى التحل أن اثخذي من الجبال 


بترن چ 
وزعم الزمخشري أن (أن) في الآية مفسرة› ورده الرازي وقال: إغا 
هي مصدرية ‏ . 


. 4 قال تعالى : # ويسعنبئوتك أحق هو فل إي وربي‎ -٠ 

وزعم ابن ا حانجب : أن (إي) تقع بعد الاستفهام مثل الآيةء ولا تقع 
عند الجميع إلا قبل القسه . 

۱- قال تعالی : « قد فح من تزکی × وکر اسم ره صلی » بل 
تؤثرُوت الحياة لديا  »‏ . 

وقال تعالى: وديا كعاب نطق بالْحَق وَهُم لأيُطْلَمُون » َل 
لوبهم في غمرة ‏ ". 

ووهم ابن مالك إذزعم في شرح کافيته آنها لا تقع في التنزيل إلا 
للعطف» وإنغا هي هنا للابتداء ‏ . 


(1) سورة النحل : الآية 1۸ . 

(۲) المغني ص ٤٤‏ » وانظر : قواعد الإعراب ۲۵ ۲٠۰‏ . 
(۳) سورة يونس DE‏ 

. ۸۷ المغنی‎ )٤( 

. ١١-١٤ سورة الأعلى : الآيات‎ )٥( 
AEE TOE OD 

(۷) المغني ص ٠١١‏ . 


4۹ 


۲-قال تعالی  :‏ حتی عقوا 4 # حنّى إذا فشلتم  #‏ . 

وزعم ابن مالك أن (حتى) هذه جارة ون بعدها (أن) مضمرة و 
أعرف له في ذلك سلفاًء وفيه تکلف› تارف غر رو 

قال تغالى: إن الدين عند الله الإسلام & . 

فيمن فتح همزة (آن)» ا (وأن الدين)» عطفا على (أنه لا إله إلا هو)› 
وة أن فضا بن الا طن 

.  دبعاق قال تعالی: بل الله‎ ٤ 

(الفاء) جواب ل (أما) مقدرة عند بعضهم» وفيه إجحاف» زائدة عند 
الفارسي › وف 

.“ 4 قال تعالی : كما لهم آلهة‎ -٥ 

وقد قيل: إن (ما) كافة» وزعم صاحب المستوفى : أن (الكاف) لا 
ES‏ 


. ٩٩ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
+ ۲٥۲ )وة آل عمران :الاية‎ 1( 
۱۳۸ »۱۳۷ المغني‎ )۳( 
سوال را‎ 
. 0۹٩ المغني‎ )٥( 
TE 

(۷) المغني ص ۱۷۳ . 

TA YEN (A) 
. بتصرف‎ >» ٠۸٤ المغني‎ )۹( 


£» 


۹ - قال تعالی : ٭ كما اَرْسَلّتا فیکم 4 )ل واذکروہ كما 
داگ 4 . 

وزعم الزمخشري وابن عطية وغيرهما: أنها كافة» وفيه إخراج 
لکا عات فا عة ال من 

۷- قال تعالى : ¥ كما أخرجك ربك من بيتك باحق 4 . 

قول أبى عبيدة : إن ( الكاف ) حرف قسم» ويبطل هذه المقولة 
e TEE‏ 

۸- قال تعالی : 3 فلو أن لا كرة فتكون من المؤمنين 4 . 

تن طول خا مه٠‏ أن (لى) فى الأية جات التي لاللمصدرة : 

۹- قال تعالى : # يود أحدهم لو يعَمر الف سنة 4 ” . 

(لو) حرف مصدري في الآية» ويقول المانعون: إنهاشرطية» ولا 
خفاء بجا فى ذلك من التكلف" . 


. ٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

( سور القرة الا ۹۸ 

. ٩٩۹۲ › ۳۰٥۹ص‎ › ۱۸۲ المغنی ص‎ )۳( 
EN 

. ٩۱۳ المغنى ص‎ )٥( 

(1) سورة الشعراء: الآية ٠٠١‏ . 

. ۲٦٦ وانظر: ص‎ » ۲٠١ المغنی ص‎ )۷( 
EEE OREO) 

. ۲٠١ المغني ص‎ )٩( 


4۳1 


۰-قال تعالی : # يحلقون بالله لم لیرضو کم . 

من الوهم قول الكسائى وأبي حاع : إن (اللام) وما بعدها جواب ". 

." & قال تعالى : إن هذا عدو لك ولزوجك‎ -۱۷ ١ 

نص طويل» خلاصته : أن ( اللام ) في الآية للاختصاص › وليست 
ال 

۲- قال تعالی  :‏ يدعو لمن ضره أُقْرّب من تفعه 4 . 

رر ا أن ( اللام ) في الآية للابتداء لا زائدة ". 

۳- قال تعالى : # في أي صورة ما شاء كبك 4" . 

ومن الوهم قول خطاب بن يوسف القرطبي : إن ( ما) مضدرية . 


٤٠-قال‏ تعالى : # لعن بَسَّطت إِلَيْ يدك لقتني » ". 


™“ 


DT OD 
. °٤1 المغني ص‎ )۲( 

VN a () 

ف 

. ٠١ سورة الح : الآية‎ )٥( 

0 ) المغني ص ۲۲٣۰ ۲۳٤‏ . 
(۷) سورة الانفطار : الآية ۸ . 


(۸) المغنی ص ٥۳۹‏ : 
(4) سورة المائدة: الآية ۲۸ . 


EY 


اللام (لام) التعليل» وهي حرف جر» والفعل منصوب ب(أن) مضمرة 
SO OE‏ 

.' 4 ولَهُم عذاب الیم بما کانوا یکذبون‎  : قال تعالی‎ -٥ 

قال الأخفش : إن ( كذبوا) واقع على التكذيب› وهات لن 
الفعل عامل لمفعول مطلق لالمفعول به . . . ولأبي البقاء في هذه الآية 
أوهام متعددة ؛ ا0 ما مدر وإغا هى موضول . 

ا رب بما أغويتني لأريتَن لهم في الأرض ‏ “ . 


. )0( 


وأجاز الزمخشري كون ( ما) موصولة» وهو بعيد 
۷- قال تعالی  :‏ ودوا ما عنم . 


ذهب ابن السرًاج إلى أنها اسم بنزلة ( الذي )» ويرد هذا القول أنه لم 
)¥( 


ST A 
. ^ 4 قال تعالی : % عَم يَسَاءلون‎ -۸ 


(۱) شرح شذور الذهب ص ٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠١‏ . 

(۳) المغني ص ٠۰۱‏ . 

E O) 

. ب‎ ٩۸ وانظر : حواش على الألفية ق‎ ۰۲۹٦ المغني ص‎ )٥( 
١۱۸ )سو زة آل عمران : الاية‎ ( 

(۷) شرح قطر الندى ص ٥1‏ 5۷۰ . 

(۸) سورة النباً: الآية ١‏ . 


۳ 


وعلة حذف (الألف)» الفرق بين الاستفهام والخبر › وأماقراءة 
O E‏ 

۹- قال تعالی  :‏ إن طلقم النْساءَمَا لم تمسوهن # ". 

a ROO) )لفقل‎ ( 

۰- قال تعالی : ¥ فَقَليلامًا ومون 4 . 

وقول بعضهم: إن (ما) معنى (من)» ولو كان كذلك لرفع (قليل) 
فل ا 

۸۱- قال تعالی : مَكنَاهُم في الأرْض مالم تمن ”. 

وتنتصب (ما) على المصدر »› وقيل: على المفعول به» على تضمين 
CE OC‏ 

ول ال ل ون لاما لَيوفَينهم ربك أعمَالهم 4“ . 


وزعم ابن عصفور : آنا وی 


(۱) المغنی ص ۲۹١‏ . 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۳٣‏ . 

N PAA 

RAN e 

. ۳١١ص وانظر:‎ › ٩١١ المغنى ص‎ )٥( 
ENO 

۷(7 ل سن ۱ 

MES A 

(4) المغني ص۳۹۰ › بتصرف › OVO To:‏ 


€ 


۳- قال تعالى : ما كان يببغى لتا أن تخ من دونك من 
ول 4 

وشذت قراءة بعضهم ببناء (نتخذ) للمفعول»› وحملها ابن مالك على 
شذوذ زيادة (من) في الحال» ويظهر لي فساده في المعنى . 

.  » قال تعالی : فما ترَين من البَشر أحدا‎ -٤ 
.“ ففيهما شذوذان؛ ترك (نون) التوكيد» وإثبات (نون) الرفع مع الجازم‎ 


. ” قال تعالى : # هَل في ذلك قَسَم لذي حجر‎ -٥ 


قدره جماعة أنه جواب للقسم› OT‏ 


. " قال تعالی : # إلا تنصروه ه‎ -1٦ 


Ae RS e E as 
قارا‎ 


IRE O) 
. ۳١۱۸ المغني ص‎ )۲( 

(۳) سورة مر : الآية ۲١‏ . 
9 لی ص ۲ 

(۵) سورة الفجر : الاي ۵ . 
)٩(‏ المغني ص "٤۲‏ . 
EOD V)‏ 

(۸) المغني ص٤۸‏ . 


{oe 


۷- قال تعالی  :‏ ويْقولُون سبع ولّامنهم كَلبهم 4 . 

نص طویل › خحلاصته : أن هذه ( الواو ) هي للعطف› لست واو 
OECD‏ 

۸- قال تعالی  :‏ سيق الذين كَفَرُوا إلى جِهُم مرا حى إذا 
جاوما فعحت برها 4 8 وسيق ادبن اقا رهم إلى اة زمر حى 
إا جاءوها وفتحت أبوابها 4 

قيل : إن (الواو) هنا هي (واو) الشمانية » ولو كان ل( واو ) الشمانية 
حقيقة لم تكن الآية منها ‏ . 

0 والتاهون عن المنكر 4 . 

وقول جماعة: إنها ( واو ) الثمانية في آية : # وتّامنهم كلبهم )› لا 
يرضاه النحوي» والقول به هنا أبعد من" . 


۰- قال تعالی  :‏ تَيْبات وابکارا 4 . 


05 ورو لكف اا 

. Oo ۲١۱ المغنی ص‎ )۲( 

() سورة الزمر ٠‏ الاية :۷ + 

A E 

. ٤٤ وانظر : قواعد الإعراب ص‎ ٠۳٠۲ المغني ص‎ )٥( 
RE E) 

(۷) قواعد اللإاعراب ص ٤٤‏ › انظر : المغني ص ٠٠١١‏ : 
(۸) سورة التحري : الآية ۵ . 


ا 


يقول القاضي الفاضل والشعلبي : إنها ( واو ) الشمانية . والصواب 
أا( وا ال . 

. 4 قال قال سبع لَيّال وَنَمانية ايام حسوما‎ ۹(١ 

وأمّا قول الشعلبي : إن ( الواو ) هنا هي ( واو ) الثمانية » فسهو بين › 
وإنغا هي ( واو ) العطف” . 

۲- قال تعالی : # والضُحی » واللَیّل إا سج  »‏ . 

وقيل : إن (الؤاو) هنا تحتمل العاطفة والقسمية. ا 

۴۳ -قال تعالی  :‏ أو پُوبقھن بمّا کسبوا ویعف عن كير » ويعلّم 
الّذين ...4" # ام حسبتم أن تدخلوا ا جنه ولَّمًا يَعْلَّم الله الذين جاهدوا 
منكم ويَعلّم الصابرين 4 7 یا لتنا نرد ولا نکب بآيّات ربنا 


نكو . 
زعم قوم أنها ( واو ) العطف تفيد التعليل › والصواب: أنها( واو ) 
ا 


(۱) المغنی ص ٠٠۳١ ٠٠۲‏ » وانظر : قواعد الإعراب ص ٤٤‏ . 
(۲) سورة الحاقة : الآية ۷ . 

(۳) المغني ص ۰۳۰۲ ٠٠۲‏ . 

سرا 0 

. ٥۳١ المغنى ص‎ )٥( 

(1) سورة الشوری: الآیتان ٠٠۰۲۳۴‏ . 

0 لقا 

(۸) سورة الأنعام: الآية ۲۷ . 

. ۳٤۸ ۰ ۳٤۷ المغني ص‎ )4( 


FV 


2 


قذوفوا العذاب بما كنم تفر کون € ٠‏ 
وزعم بعض المتأحرين : أن ( فاء ) جواب (آمًا) لا تحذف في غير 
ارو راصلا OE E E‏ 
-٥‏ قال تعالى : # فُوربّك لَتحشرنهم والشياطين ثم أتحضرنهم 
“û E َ grr 20 ©‏ ګل a‏ 2° َ 
حول جَهتّم جشيا » ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عت * 
م لحن عل بالذین هُم لی بها صلا » وإن کُم إلا واردها 4" . 
(الواو) هنا تقدر عاطفة› وتوهم أبو حيان وعدّها (واو) القسم . 
۹- قال تعالی : # يغشى طائفة ف مُنكم وطّائقة قد اهمه همتهم 
2 لر ار 0© (٥(‏ 
أنفسهم 4" . 
ووهم أبو البقاءء E‏ 


۷ - قال تعالى : # قتا اضرب بُعَصاك الحجر فانقجرّت  &‏ . 


( سور ة ال ران :الا 

(۲) المغني ص 1۸ . 

(۳) سورۃ مرے : الآیات ۷۱-٦۸‏ . 
)٤(‏ المغني ص ۳۸۸ » بتصرف . 
)٥(‏ سورة آل عمران: الاآية ٠١۴١‏ . 
0) المغني ص ۲٤۹ › ۳٤۸‏ . 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠٠‏ . 


۳۸ 


وزعم ابن عصفور أن ( الفاء ) في ( فانفجرت )» هي ( فاء ) ( فضرب )› 
0 اف و ي 2 

۸- قال تعالی : فذ کر إن نفعت الذکری ‏ . 

# واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 . 

مدخن المَسجه الحرام إن شاء الله آمنين  ١‏ . 

فزعم قطرب : أنها بمعنى ( قد ) كما في آية ( إن نفعت )» وزعم الكوفيون 
نها معن ( إذ )» وجعلوا منه آیتي ( واتقوا الله )» و ( إن شاء الله  )‏ . 

۹-قال تعالی : # ومن قبل ما فرطتم في يوسف ‏ . 

ED)‏ > فد( من ) متعلقة ب (فرطتم )» ا ر 
فقيل: موضعها هي وصلتها رفع بالابتداء » وخبره ( من قبل )» ورد بأن 
الغايات لا تقع أخباراً ولا صلات ولا صفات ولا أحوالا ... ٠‏ 


(1) المغني ص ٥۹۲‏ . 

¥7 ستو رة الاغلى :اة 4 
(۳) سورة المائدة: الآية ٥۷‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح : الآية ۲۷ . 
)٥(‏ المغني ص ۳۸ . 

YE gm 
. ۳۱۲ المغني ص‎ )۷( 


۹ 


۰- قال تعالی  :‏ عَينًا فیا تَسْمّی سَلْسّبیلا 4 . 
ل ا ی ها اغا اة 
و وإن ( سلسبيلاً) جملة أمرية» أي اسأل طريقا موصلة إليها › 


EEN 


. "4 قال تعالی : # ثم إذا دعام دعو‎ -١ 

ونظيرهما قول المفسرين في نم إا دعَاكم دعوّة : إن المعنى : إذا 
أنتم تتخرجون من الأرض»› فعلقواما قبل (إذا) با بعدها» حكى ذلك 
عنهم أبو حاتم في كتاب (الوقف والابتداء) » وهذا لا يصح في العربية . 

.  » ذلك الكتاب لا ريب فيه‎ AUT 

قول بعضهم : إن الوقف هنا على ( ریب )» ویبتدئ ( فيه هدی )»۰ 
ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: الم « تنزيل 
الكتاب أرب فيه من ُب العالمية  ٠‏ . 
AYN 0‏ 


(۲) المغني ص ٥۲۲‏ › بتصرف . 
(۳) سورة الروم: الآية ٠١‏ . 
(6) المغني ص ٩٠١‏ » بتصرف . 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ٠١‏ . 
)سور ة السجدة الاب ١‏ 
(۷) المغني 0٥٩‏ . 


f € o 


۴۳-قال تعالی : # اقلا تبصرون « ام انا حير # . 

يقول ابن هشام : سمع حذف ( أم ) المتصلة ومعطوفهاء كقول الهذلي : 

دعاني إليها القلب إني لآمره سميع» فما أدري أرشد طلابها؟ 

تقديره: أم غي» كذاقالوا . . » و أجاز بعضهم حذف معطوفها 
وإن التقدير (أم تبصرون)ء ثم يبتدأب # أنا خير » وهذا باطل › إذلم 
يسمع حذف معطوف بدون عاطفه» وإنما المعطوف جملة # أنا خير 4 

وو ا ا ي ن الال : (آم تبصرون) ثم ) 
أقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا: (أنت 
خیر)» کانوا عنده بصراء» وهذا معنی کلام سیبویه"" . 

ال تال إا رة ل دلول تير الأرض ولا نق 
الحرت 4 : 

زعم أبو حاتم : أن من الاستئناف الخفي : تير الأرض &› فقال : 
الوقف على ( ذلول ) جيد » ثم يبتدئ # تفير الأرض #على الاستئناف»› 
ور أو القاع انو إا عط على ال وما هالو ابارت الا رض 


. ٥۲ »٥١ سورة الزخرف : الآيتان‎ )١( 


(۲) المغني ص ٥٦‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۷١‏ . 


يلتفت )» والشاني» أن أبا حاتم زعم : أن ذلك من عجائب هذه البقرة › 
وبآنه کان یجب تکرار ( لا ) في ( ذلول )»۰ إذ لایقال: ( مررت بر جل لا 
شاعر ) حتی تقول: ( ولا کاتب )» لایقال: قد تکررت بقوله: # ولا 
تسقي الحرث ‏ ؛ لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه . 

. 4 قال تعالی : ل ولم يَجْعل لَه عرَجًا » قينا‎ - ٥ 

ما حکاه بعضهم من أنه سمع شیخاً يعرب لتلمیذه ( قيماً) من قوله 
تعالى : # ولم يجعل له عوجا ‏ قَيْما 4 صفة د (عوجا)» قال : فقلت له: يا 
هذا» كيف يكون العوج قيّماً؟ وترحمت على من وقف من القراء على 
ألف التنوين في (عوجا) وقفة لطيفة» دفعاً لهذا التوهم › وإنغا (قيما) 
حال امن ا اوت فو ر اا وان ار هاو اف 


تک 0 سي 05 ق 


4 


9 f 2F 


(1) المغنی ص ۳۷١۱‏ . 
(۲) سورة الكهف : الآيتان ۲١١‏ . 
(۴) المغني ص O° ¢ ٠٠۲‏ ¢« بتصر ف يسیر . 


4۲ 


إحصاء الاعتراضات الواردة 


في کتب ابن هشام 

في هذا الملحق 
اعدد الاعتراضات الواردة فيه 
١-الاعراب‏ عن قواعد الإعراب . )٤(‏ اعتراضات . 
۲- أوضح المسالك. )٤(‏ اعتراضات . 
کا ا و و و (۳) اعتراضات . 
-٤‏ الجامع الصغير. اعتراضان . 
-٥‏ حواش على الاألفية . )غ اضات: 
E‏ (التنازع). اقراظ اد 
۷- رسالة في (الاستفهام) . عراف وا حك: 
۸- رسالة في إعراب بعض الألفاظ . اعتراض واحد. 

۹- رسالة في إعراب قوله تعالى : # وقيله يا 
رب ... 4 . اعتراض واحد. 
-١‏ رسالة في إعراب (لا إله إلا الله). اعتراض واحد. 
-١‏ شذور الذهب وشرحه. (۱۹) اعتراضاً. 
۲- شرح جمل الزجاجي . اعتراضان. 
۴- شرح قصيدة بانت سعاد. (1) اعتراضات . 
-٤‏ شرح اللمحة البدرية. اعتراضان . 


-٥‏ قطر الندی وشرحه. 

--١‏ مسألة (اعتراض الشرط على الشرط). 

۷- المسائل السفرية. 

۸ م للت 

. من فوائد ابن هشام : الكلام على (إغا)‎ -٩ 

-”٠‏ من فوائد ابن هشام : الكلام على (والله لا 
اا و 


a a a 
ي ي‎ 


(۸) اعتراضات . 
ED‏ 
)٥(‏ اعتراضات . 
(۱۲) اعتراضاً . 


إحصاء لأعدد الأعتراضات 


الواردة في فصول الملحق 
عدد الأعتراضات 
-١‏ الفصل الأول: المرفوعات . (۲۵)اعتراضاً . 
- الفصل الثاني : المنصوبات . )٤۸(‏ اعتراضاً . 
-٤‏ الفصل الرابع : التوابع . (۳۹) اعتراضا . 
-٠٥‏ الفصل الخامس: المبنيات . (۷) اعتراضات . 
-٦‏ الفصل السادس : الأفعال ومايعمل عملها. )۲٤(‏ اعتراضا . 
۷- الفصل السابع : الحروف . )٤۹(‏ اعتراضا . 


E - 


e‏ می کک ےہاک ج ھک ل چ م جج ایاج مھ می غ یا ھھھ توھ ھک ماھ ھھھ ت سے ا چ با ج کے ل ی کہ تا کج کر بے ال رونام ف ھا چ ی ھچ اتھاچ ج چا 


. فهرس الآيات‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث النبوية . 
-٣‏ فهرس الشعر . 

. فهرس المصادر والمراجع‎ -٤ 


اولك هم المفلحون 
وإذ قال ربك للمَلائكة 


سبْحاك لا عم لَتا إلا ما علْمتتا 

وإذ قَلَتَا للْملائكة ادوا 

ولا منها رغدا حيث شئتمًا 

واذکروا نعمتي 

وإذ فُرفتا بكم البحرٌ 

إن الذين آمنوا وَالّذين هادوا والصًابثون 

يود أح دهم لو يعم ر ألف سنةرمَاهو 
روه من خذاب ان ر 

لسسع مو اواز سما تات برشن 
بغ الله 

وما کان الله ليضيع إعانكم 

فاستبقو ١الحيرّات‏ 

ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة 

اذخلوا في السْلّم افد 

اوم رت لک الوا رکم ائی شنم 
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والْمُطلقَات يتر بصن بأنفسهن ۲۲۸ ۱۸۱ 
خرجوا من دیارهم 4 ۲۳ 
إذ قالوا لتبي لهم 4٦‏ ۲۴۳ 
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه... 4۹ EVN‏ 
لا تبْطلُوا صدقًاتكم بالْمن والأذى 6 YAY YAY YANA’‏ 


سورة آل عمران 
انى لَك هذا ۳۷ ۷ 
فيه آیات بیتات مقام إبراهیم ¥ VAACAIAYOIATC IA‏ 
وله عَلّى الاس حج البيّْت مَن استَطًاع َيه سبيلا AV‏ 144041141۷ 
فل إن الأمر كله لله ٤‏ ۷4 
قبمًا رحمَة من الله لنت لهم ۹ (Ye‏ ل 


وان تبروا وققوا فإ ذلك من عم امور ٠۸١‏ ۷ 


سورة النساء 
حرمت علیکم آمهاتکم ۲۳ 1۹ 
کتاب الله علیکم ۲٤‏ ۹1۸۸ 
ولا تظْلّمون فيلا » أَيتَمًا تكونوا یدرکگم 
الوت ولو كنتم..: CY N VACYY‏ 
Ve YE OF‏ 
فْبما تقضهم مُيتاقهم ۵ PFA (Ye‏ 


{0۸ 


ُن يستنكف الْمسيح أن يكون عبدا لله ۱۷۲ 


سورة المائدة 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون ۲ 
يا يى أعجزت أن أكون مغل هذا الغراب ۳١‏ 
وإن لم ينتهوا عَم يقولُون لَيمسن ۷۳ 


ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ۱۷ 


سورة الأنعام 
وما ترسل المرسلين إلاً مبشرين 4۸ 
فل الله بنجیکم مھا ومن کل کرب ثم انتم تشر 4“ 


o f yrlO0/ 


قد روَا م بینکم 4 
فأځرجتا به تبات کل شيءفاخرجتامنه 
حضرا تخرج منه حبا متراکبا ۹۹ 


Jor 72o 


رإن أطَعتموه هم إنكم لُمشركون ۱۲۱ 


سورة الأعراف 
إن رحمة الله قريب من المحسنين o‏ 
ما كم من إِلّه غيره هذه نافَة الله كم آ 
واذکروا إذ كنم تلیلا ۸٦‏ 


رھم بون ۱ 


y۳ 


Ê 


٤0۹ 


۷ 


۱۹٩ 
۲٦ 
۳۹۱ 


۲۹ 


۳۹ 
۳4%۹ 


YoY 


e 


Eco C9 


۸ 
£41494 8۸ 
18۹ 1۵ 
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وَقطعتاهم التي عَشْرَة أَسْبَاطًا 8 


سهرة الأنغال 


راذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون 


سورة التوبة 
الهم الله ئى يُوفَكُون ۰ 
راتوا الْشر كين كاف 


أیکم زادته هذه انا 4 


سورة یو نس 
نم ذا ما وفع آمنتم به ٠‏ 
قبذلك فَلتَة ا (قراءة) 0 


سورة پو سف 
وكاو فيه من الرآهدين ٠‏ 
ون حا له ما هتا بغرا ١‏ 
قال وب الجن حب إلي مما يدْعُوني َه 
م بدا لیم من بعد ما رار االات اسه 
إّي أراني أعصر خمرا 


إن كنتم للرؤيا تعبرون 
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۳1۹1 
Y1 Vc 
۷۸ 

A“ «¥۹ (VY 

۹۹ 


Foe (Ye 


لهاان خا الي 


سورة راهيم 


وتبين كم كيف فعلنا بهم 
ون کان مکرهم لتزول منه الجبال 


م ي JEN F F0 a‏ 
٠ 8 1‏ 
وإن ربك ليحکم بينهم 


أرأيتك هذا الذي كرمت علي 


أيا ما تدعوا قله الأسماء الحست 


وكَلبهم باسط ذراعيه بالوصید 


هذا فراق بينى وبينك 


وضعل لرل ت 
انی یکون لي غلام 


سورة النحدل 


سورة ال سراء 


سو رك الکھ.۔ک 


اسو رة ريسم 


foe 


۹٦ 
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انت به قومها تحمله ¥ 
أسمع بهم وأبصر ۳۸ 
اراق ُت عن آلهتي يا ب راهيم ٤٦‏ 
ورتا لهم من رحن . 
Ea E‏ 

الرحمّن عتا ۹ 


۷٤ ERS 


سو رك طس 
ادها م الاو ۲۹ 


رلا تمدن عينيك إلى ما متعتا به أزواجا ۳1۹ 


سورة الأنبياء 
اقرب للناس حسابهم ۱ 


ایهم من ذکر شس رتهم مُخدك ' 


سورة الح 
ألم تَر أن الله أنزل من السّماء مَاء ۳ 
سورة امو منون 
ْم كم بعد ذلك ليحو » م إلكم يوم 


القيامة تبعثون 116 


fof 


۲4 


AY 


0۰04۹ 
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رابعا: فهرس المصادر والمراجع 
أ( 

-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي » المسمي ب (شرح 
الشاطبية) لأبي شامة» ت . إبراهيم عطوة عوض» ط مكتبة مصطفي البابي 
الحلبي بمصر» بدون تاريخ . 

۲- إتحاف فضلاء البشرء للشيخ أحمدالبناء ت. د. شعبان إسماعيل» عالم 
الكتب» بيروت. لبنان» ومكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» ط١»‏ سنة 
۷ هھ ۱۹۸۷م . 

۳- ارتشاف الضرب لأبي حيان» ت . د. رجب عثمان محمد نشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ط ۱ء سنة ۱۸٤۱ه»›‏ ۱۹۹۸م . 

-٤‏ اللإرشاد إلى علم الإإعراب للقرشي الكيشي» ت. د. عبد الله البركاتي» د. 
محسن سالم العميري» ط جامعة آم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث» مكة المكرمة ط ۱ء سنة ۱٤۱۰‏ ھ-۱۹۸۹م. 

-٥‏ إرشاد السالك على ألفية ابن مالك للشرنوبي » ط المطبعة الأميرية ببولاق» سنة 
۹ھ 

-٦‏ الأزهية للهروي» ت . عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
دفن ۷ هم ۹4ط 

۷- أسرار العربية لابن الأنباري» ت . محمد بهجة البيطار» من مطبوعات المجمع 


العلمي العربي بدمشق› بدون تاريخ . 


e 


۸- اسرار النحو لابن کمال باشاء ت. د. أحمد حسن حامد» منشورات دار 
e‏ 

. الأشباه والنظائر للسيوطي» ت . غريد الشيخ» ودار الكتب العلمية بيروت‎ -٩ 
.م٣٠١١‎ »ه١٤۲۲ لبنان» ط اء سنة‎ 

-٠‏ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للبطليوسي › ت. حمزة النشرتي» نشر دار 
المریخ › الریاض»› ط۰۱ سنة ۱۳۹۹ه ١١۹۷۹٩‏ م. 

١-الأصول‏ لابن السراج» ت. د. عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة بيروت› 
ط۱ سنة ٤١٥‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 

-۲١‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه» طبع تحت إدارة جمعية دائرة 
e ER‏ حيدر أباد الدكن» مكتبة الأزهر بالقاهرة» بدون 
تاریخ . 

۴- الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام» ت. د. أحمد محمد عبد الراضي»› 
نشر مكتبة الآداب بالقاهرة» بدون تاريخ . 

-٤‏ إعراب القرآن للزجاج› ت. د. عبد الجليل عبده شلبي» ط دار الحديث 
بالقاهرة» ط۲» سنة ۱۸٤۱ه»‏ ۱۹۹۷ م. 

-٥‏ إعراب القرآن للنحاس» ت . عبد المنعم خليل إبراهيم» منشورات محمد 
غل ورن دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط ا١ء‏ سنة١١٤١ه»‏ 
e)‏ 

ات ال ات ا کی ت. د. محمدالسيدعزوز» ط عالم 


الكتب روت ط ١‏ » سنة ٤۱۷‏ ١اه‏ 1م 


“4 


۷-الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. لبنانء طا سنة ٤‏ ١٤٠ه‏ 
٤م‏ 

۸- أمالي ابن الحاجب» ت. د. هادي حسن حمودي» عالم الكتب بيروت» 
ومكتبة النهضة العربية القاهرة› ط۱» سنة ٥۰٤۱ه»‏ ٥۱۹۸م‏ . 

۹- آمالي ابن الشجري» ت. د. محمودالطناحي» نشر مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط ١ء‏ سنة ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ م. 

٠-الإنصاف‏ في مسائل ا لحلاف لابن الأنباري» دار إحياء التراث العربي 
بالقاهرة» بدون تاریخ . 

-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى » دار الكتب العلمية بالقاهرة» بدون 
تاریخ . 

۲- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» مطبعة ومكتبة محمد علي 
صبيح وأولاده بالقاهرة» ط۳ سنة ۱۳۸۲ھ ۱۹٩٤‏ م. 

۳-الإيضاح العضدي لاأبي علي الفارسي» ت . حسن شاذلي فرهود» مطبعة دار 
التأليف بالقاهرة» سنة ۱۳۸۹ھ ۱۹1۹م . 


٤‏ - الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب› لت . موسى بناي العليلي › مطعة 


(ب) 


-٥‏ بحر العلوم للسمرقندي› ت . علي معوض› وعادل عبدالموجوده دار 
الكتب العلمية› توا لان ط١‏ سلة ٤١۳‏ ١ه‏ 7۳م 


4 @ 


-١‏ البحر المحيط لاأبى حيانء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › مروت لان 
بعناية صدقی محمد جميل › سلة ۱۳ ٤)‏ ١ه‏ ۲م 

۷- البدر الطالع للشوكاني › نشر دار المعرفة للطباعة والنشر› بيروت لبنان» ط١‏ 
سنة ٤۸‏ ۱ه ۹م 

۸- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع › ٠:3.‏ عيادين عيد 
الثبيتي › دار الغرب الإإسلامى ٠‏ نروت لان ط اء سنة ٤٨۷‏ ١ه‏ 1م 

۹- بغية الوعاة للسيوطي» ت . محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع بجطبعة عيسى 
البات اخلن وشركاه صر › ط١»‏ سنة ٤‏ ۱۳۸ه» ٥6م‏ 

٠-البيان‏ في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري» ت. د. طه عبد الحميد» 
ومصطفى السقاء نشر الهيئة المصرية للتأليف والنشر» القاهرة» سنة ۹۰١١ه»‏ 
A‏ 
المنهاج»› رون طط »١‏ سنه ۲١‏ اه E‏ 


ر( 
-۲١‏ التبصرة والتذكرة للصيمري» ت. د. فتحي أحمد علي الدين» مكة المكرمة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث اللإسلامي» دار الفكر بدمشق» ط١»‏ سنة 
VATEY‏ 
۳- التبيان في إعراب القرآن للعكبرى» ت . سعد كري الفقي » دار اليقين 
بالمنصورة» طا » سنة ۲٩٤١ه‏ ١١٠٠م.‏ 


0 


٤-التبيان‏ في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين بن الهائم الملصري» ت. د. 
فتتحي الدابولي › ط١‏ » بدون تاریخ . 

-٥‏ تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري» ت. محمد الصادق 
قمحاوي › وعبد الفتاح القاضي › نشر دار الوعي بحلب»› ط١»‏ سلة ۳۹۲١ه»‏ 
۲م 

EL N CE E E N E 
م.‎ ۱۹۸€ ه٤‎ 
1م‎ ه١‎ ٤ ٠" الصالحى » المكتبة العربية› بیروت › سنه‎ 

۸- تذكرة النحاة لأبى حيان» ت . د. عقيف عبد الرحمن»› مؤسسة الرسالةء 
نروت »› ط١»‏ سلة ٤١١‏ ١ه‏ 1م 

۹4-التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان»ت. د. حسن 
هنداوي › دار القلم» دمشی › طا١»‏ سنة ١‏ ) ١ه‏ سلة e ٠١‏ 

٠‏ - التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد» ت. د. عبدالفتأاح بحيري 
إبراهيم» دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرةء طا١»‏ سنة ٤۱۸‏ ١ه‏ ۷م 

١-التعليقة‏ على الكتاب› اغ لفارت ت . 3. عوض الفوزي › مطبعة 
الأمانة بالقاهرة» ط۱ » سنة ۱۰٤۱ه ٠۱۹۹۰‏ م. 

-۲١‏ تفسير أبي السعود. دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان» ط٤‏ » سنة 
٤ھ‏ ۱۹46م . 

۴۳- تفسير الجلالين» نشر دار الحديث» القاهرة» ط١»‏ بدون تاريخ . وطبعة 


4¥ 


أخرى ت . أحمد شاكر» وعلي شاكر » دار المعارف بجصر» بدون تاريخ) . 

= تفسير اخسن الصري»؛ ت. د. محمد عبد الرحيم»› دار الحديث القاهرة»› 
بدون تاریخ . 

. تفسير الرازي ۰ دار إحياء التراث العربي . و بدون تاریخ‎ - ٥ 

٤٦‏ - تفسیر الطبری › دار الفکر› بیروت › سنة ٥٩١٤۱ه» ۱۹۸٩١‏ م. 

۷- تفسير القرطبي» ت . أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» القاهرة› 
ط۲» سنة ۱۳۷۲هے ۲١۱۹م‏ . 

۸-التقارض بين اللفظين في النحو العربي › د. عبد العزیز عبد الله » دار ظافر 
بالزقازیق» ط۱ › سنة ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م . 

-٩‏ تقريب المقرب لأبي حيان» ت. د. عفيف عبدالرحمن» دار المسيرة» 
بیروت»› ط ۱ء سنة ٤٩۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م . 

-٠١‏ تمرين الطلاب في صناعة الإعراب للشيخ خالدء دار إحياء الكتب العحربية 
بالقاهرة» بدون تاريخ . 

١ه-‏ التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني» ت. د. فخر صالح 
سلیمان» داز الجیل . بیروت»› ط۰۱ سنة ۱۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۱م. 

۲- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي»› ا عك اوجن 
سليمان» نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط۲ » بدون تاريخ . 

۴- التوطئة لأبي علي الشلوبين» ت. د. يوسف أحمدالمطوع» دار التراث 
العربي بالقاهرة»» سنة ۱۳۹۲۳ ه» ۱۹۷۳م . 


4A 


٤‏ - التيسير فى القراءات السبع لأبي عمرو الداني › عنی بتصحيحه : أوتربرتزل 
ااول مطبعة الدولة› تله ۵ه ٠‏ م جحمعية المستشرقين الألمانية . 


(ED 
الصغير لابن هشام» ت . أحمدالهرميل» مكتبة الخانجي بالقاهرة»‎ عماحلا-٥‎ 
۱۹۸۰م.‎ ها٤۰‎ ٩ سنة‎ 
الجامع للإعراب القرآن لأين الشواء مكتبة الغزالي» دمشق» دار الفيحاء‎ -ه١‎ 
ROTATES Ba 


۷ - ا لحمل للزجاجي › لټ . د. علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة بيروت› 


ط٥‏ سنة ۱۷١٤١ه›‏ 7 


۸-الجمل في النحو للخليل بن أحمد» سه سه فخر الدين قباوة» مؤسسة 


الرسالة بیروت› ط۲ سنة ۰۷٤۱ه»›‏ ۱۹۸۷م . 
۹٩-الجنى‏ الداني في حروف المعاني للمرادي› ت . طه محسن »› مؤسسة دار 
الكتب للطباعة بالموصل»› سنة ۱۳۹۲ھ ۱۹۷٩‏ م. 
-٠١‏ الجواهر الحسان للشعالبي (تفسير)» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
لہنان» بدون تاریخ . 
(E)‏ 
-١‏ حاشية الأمير على المغني » دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 
-١‏ حاشية الخضري على ابن عقيل » الطبعة الأخيرة» شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بجصر› سنة ۱۳۵۹ھ ١٤۱۹م.‏ 


۹ 


۳- حاشية الدسوقي على المغني› مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي بمصر»› بدون 
تاریخ . 

-٤‏ حاشية الصبان على الأشموني» ت . طه عبد الرؤوف سعد المكتبة التوفيقية 
بالقاهرة» بدون تاریخ . 

-٥‏ حاشية الكازروني على تفسيرالبيضاوي » دار الكتب العربية الكبرى» 
مصطفى البابي الحلبي » بالقاهرة» بدون تاريخ . 

- حجة القراء لأبي علي الفارسي» ت. بدر الدين قهو جي » بشير جويجاني› 
ار لاون للاك AEA SE O og‏ 

۷- حجة القراءات لأبي زرعة» ت. د. سعيدالأفغاني» مؤسسة الرسالة 
بیروت»› ط۱ ٤۱۳۹هے‏ ٤۱۹۷م‏ ط۲ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

۸- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» ت. د. عبدالعال سالم» دار 
الشروق بیروت والقاهرة» ط۲ سنة ۱۳۹۷ ه»› ۱۹۷۷ م. 

۹- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي» وضع حواشيه خليل 
اضر رات دار الكتب الغلمةء يروت ليان ط١‏ س ۸ه 
۷م 

٠-الحلل‏ في شرح بيات الحمل لابن السيد البطليوسي »› ت. د. مصطفي إمام› 
مطبعة الدار المصرية بالقاهرة» ط۱ سنة ۱۳۹۹ه»› ١۱۹۷۹٩۹‏ م. 

)۱۸۷( حواش على الألفية لابن هشام» مخطوطة بدار الكتب المصرية» برقم‎ -١ 


(نحو) تيمور. 


fVa 


(ج) 
۲- الخاطريات لابن جنى » ت . علي ذو الفقار شاكر» دار الغرب الإإسلامي 
بیروت لبنان» ط ۱ء سنة ۸١٤۱ه»‏ ۱۹۸۸م . 
۳- الخصائص لابن جنی » ت . د. عبد الحمید هنداوي › دار الكتب العلمية»› 


و ن ط١‏ » سلة ٤)١١‏ ١اه‏ م 


)2 
٤-الدرة‏ البهية في شرح متن الأجرومية لشرف الدين العمريطي » دار إحياء 
اراتا 
٥-الدرر‏ الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» ت . محمد سيد 
جاد الحق » دار الكتب الحديثة بالقاهرة» بدون تاريخ . 
-٦‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» ت. د. أحمد محمد 
ا لخراط» دار القلم . دمشق»› ط۱ › سنة ٩۰٤۱ھ‏ -٩۱۹۸م.‏ 


۷-الدر المنثور للسيوطي › دار الفکر بیروت› سنة ٤۱٤‏ ۱ھ- ۱۹۹۳٩‏ م. 


)J( 
رصف المبانى للمالقى» ت . د. أحمدالخراط» مطبوعات مجمع اللغة‎ -۸ 
ه» 9م‎ ١۱۳۹۵ العربية بدمشق › سنة‎ 
روح المعاني للألوسي› قرأه وصححه محمد حسين العرب› دار القكر‎ -۹ 


بیروت لہنان» بدون تاریخ . 


4۷۹ 


(ز) 
-٠‏ زاد المسير لابن الحوزي › المكتب اللإسلامي بقطر› ط١›‏ بدون تاریخ . 


(س) 

-١‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد» ت. د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر› 
سنة ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م . ) 

۲- سبل السلام للصنعاني » ت . E‏ 
نشر دار البيان بالقاهرة» ودار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط٤»‏ سنة 
cA) ¥‏ ۷م 

۳-السراج المنير للخطيب الشربيني › دار المعرفة» بيروت لبنان» ط۲» بدون 
ا ) 

ERS OO AS EE › سر صناعة الإعراب لابن جني‎ -٤ 


بالقاهرة»› بدون تاریخ . 


2 
e, 


(رش) 

. شذرات الذهب لابن العمادء دار الفكر» بيروت لبنان» بدون تاريخ‎ -٥ 

-٦‏ شرح الألفية لابن الناظم» ت. د. عبد الحميد السيد» دار الجيل بيروت» 
بدون تاریخ . 

۷- شرح الألفية للهواري› که ع ج ها ر الك الازهرهة 
للتراث بالقاهرة» سنة ٤١١‏ ٠اه-١٠٠٠؟م.‏ 

۸- شرح ابن عقيل على الألفيةء نشر مكتبة المشهد الحسيني» وال مكتبة الأفريقية 
للطبع» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 


VY 


۹- شرح التسهيل لابن مالك› E)‏ عبد الرحمن السيد» كه محمد بدوي 
العختون› دار هجر » بالقاهرة› طط ١‏ » سلة ٤١١‏ ١ه‏ ۰م. 

-٠‏ شرح التصريح مع حاشية الشيخ ياسين العليمي للشيخ خالد» دار إحیاء 
الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» بدون تاريخ . 

-٩۱‏ شرح جمل الزجاجي لابن خحروف› ن 5 سلوی عرب › فهرسة مكتبة 
ATA TEAV EE U SE J‏ 
أبو جناح » اة الاو قافو الغ ن الدة: إحياء التراث الإأسلامي بالعراق› 
سنة ۱۹۸۲-۱٤۰۲‏ م. 

۳- شرح جمل الزجاجي لابن هشام› ت . د. علي محسن عیسی › عالم الكتب 
بیرولت › ومكتبة النهضة العربية بالقاهرة› ط ١‏ » سلة ٤١١‏ ١ه‏ 1م 

-٤‏ شرح الرضي على الكافية› لت يوسف حسن عمر› منشورات جامعة 
قارینوس › سل ۹۸ ۱۳ هھ ۸ م. 

-٥‏ شرح شذور الذهب لابن هشام › ت : محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الأنصار بالقاهرة» ط۱۵ » سلة ۱۳۹۸ ه» ۸م 

-١‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك› فان ك الجن 
الدوري› مطبعة العانى بغداد» سلة ۱۳۹۷ ه» ۷ م 

۷- شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام» A‏ محمود حسن آٻو ناجي» 


الوكالة العامة للتوزيع › دمشی › ط١‏ سلة ٤١١‏ اه ۱م 


VY 


۸- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام» دار الفكر» بيروت لبنان» ط١›‏ 
سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

۹- شرح الكافية الشافية لابن مالك ت. علي محمد معوض» وعادل أحمد 
عبد المو جود دار الكتب العلمية» بيروت) لبنان» ط١»‏ سنة ١١٤١ه»‏ 
م 

٠٠ ٠٠‏ - شرح اللمحة البدرية لابن هشام» ت . د. صلاح رواي› مطبعة حسان 
بالقاهرة» ط۲»› سنة ۰۱٤۰٥‏ ٩۱۹۸م‏ . 

۱- شرح لمع ابن جني لابن برهان» ت . د. فائز فارس» مركز للنسخ والطباعة 
بالکویت» ط۱» سنة ٤٩٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م.‏ 


۲- شرح لع ابن جني للتبريزي › ت السيد تقي عبد السيد» دار والي 
الإسلامية بالمنصورة› ط ١‏ » سلة ٤١١‏ ١ه‏ ۱م. 
دار الغرب الإإسلامى › بیروت لہنان»› ط١»‏ سلة ٤)١١‏ ١اه‏ ۰م 

. شرح المفصل لابن يعيش » توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة» بدون تاريخ‎ - ٤ 

-٥‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب»› اة جمال عبد العاطى مخيمر › محتبة 
نزار مصطفى الباز › مكة المكرمة والرياض › ط١‏ » سلة ٤۹۸‏ اھ ۷م 

٠‏ - شرح المقرب لابن عصفور» ت . د. على محمد فاخرء دار المنار بالقاهرة» 
ط١‏ سلة ٤١١‏ ١اه‏ ۰م 

۷- شرح الهداية للمهدوى»› NS E o)‏ حازم سعيد حیيدر» مكتبة الرشد 
بالرياض › ط١‏ » سلة ٤١١‏ ١ه‏ ٥م‏ 


V4 


۸- شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب» ت. د. موسى بناي علوان» 
مطبعة الآداب في النجف الاأشرف»› سنة ۲٩٤۱ھ ۱۹۸۰١‏ م. 

۹- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله السليسلي» ت . د. الشريف 
الحسيني البركات› محتبة الفيصلية» مكة المكرمة» طا١»›‏ سنة١١٤١اه»‏ 


1م 


( س) 


-٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي»› الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرةء 
سلة ٤)١۷‏ ١ه‏ 1مم 


(غ) 
١-غرائب‏ التفسير وعجائب التأويل للكرماني» ت. د. شمران سرکال يونس 
العسجلي » نشر دار القبلة للثقافة اللإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن 
بیروت» ط۱ سنة ۱٤۰٩۸‏ هھ ۱۹۸۸م . 
-۲١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» ت . إبراهيم عطوة عوض › 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» ط١›‏ سنة ٤۱۳۸ھ‏ ٤۱۹۱٠م.‏ 
(ف») 
۳- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني » ت . محمد فؤاد 
عبد الباقي » محب الدين الخطيب ٠‏ دار الريان للتراث بالقاهرة» سنة ٤١١۷‏ ١ه‏ 


1م 


£V® 


-٤‏ فتح القدير للشوكاني» ت. سيد إبراهيم » دار الحديث بالقاهرة» ط١‏ » سنة 
۳ ھھ- ۱۹۹۳م . 

٥‏ -الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني » ت. د. محمد حسن 
النلمرء دار الثقافة» الدوحة» قطرء ط ۱ء سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱١م.‏ 

١-الفوائد‏ المحوهرية في الطرف النحوية للشيخ طنطاوي جوهري» مكتبة 
الإإسلام بالقاهرة» طبع على نفقة الحاج فريد عبد الله التاجر» سنة ١١١٠ه.‏ 

۷-الفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين الجامي» ت . د. 
أسامة طه الرفاعي » وزارة الأوقاف والشئون الدينية العراقية» سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 


۲۳م 


مه 


)0( 

٨‏ -القاموس المحيط للفيروز آبادي» نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة 
الأميرية» سنة ١١١٠ه.‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب»› سنة ۳۹۸١ه»‏ 
۸م 

۹- قرينة الربط في القرآن الكري » دراسة تطبيقية » إعداد الطالبة/ إيان حسين» 
(رسالة ماجستير) تحت إشراف أ. د. تمام حسان» سنة ۲١٤۱ه‏ ١١٠۲م.‏ 

١-القصر‏ المبني على حواش المغني لعبد الهادي بجا الإبياري› المكتبة اللإإعلامية 
بمصر» طا١›‏ سنة ۳٣١١١ه.‏ 


رك) 
تاریخ . 
4۷٦‏ 


۲-الكتاب لسيبويه» ت . عبد السلام هارون» دار الجيل بيروت» ط١‏ » بدون 
تاریخ . 

۳ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأّقاويل في وجوه التأويل للزمخشري› 
ت بد الرزاق الممدئ .> دار إخباء الترات الخربى يروت د لبان ط١‏ :نة 
ھم 

٤‏ - كشف الظنون لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» سنة 
ATA‏ 

-٥‏ كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرةء ت. د. هادي عطية 
مطر» مكتبة اللإرشاد بغداد» نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق› 
طا سنة ٤۰ ٤‏ ۱ه ۱۹۸٤‏ م. 

-٠‏ الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية للعلامة الحطاب» بشرح الآهدل» 
ت. د. عبد الحميد هنداوي» نشر مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة - 
A CD‏ 


(ل) 
۷-اللامات للزجاجي » ت . د. مازن المبارك» دار الفكر» بيروت لبنان» ط۲ › 
سنة ٥۰٤۱ه»‏ ۱۹۸۵م . 
۸- لباب اللإعراب للاسفراييني » ت . د. بهاء عبد الرحمن» نشر دار الرفاعي 
بالریاض»› ط۱› سنة ۵٩۰٤۱ه»‏ ٩۱۹۸م‏ . 
۹- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير) للخازن» نشر مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر› ط۲» سنة ۱۳۷۵ھ ۱۹۹۵م . 


EVV 


لاهو وت لان وداوالفكر دمسشى سورية › طط ›١‏ سلة ١ ٤ ١ ٦‏ ھے 


٥‏ م. 
1- لسان العرب لابن منظور› دار المعارف. 


۲-اللمع لابن جني › ت . حامد المؤمن › عالم الكتب بيروت › ومكتة النهضة 
العربية بالقأهرة»› ط ١‏ » سلة ٥ ه١ ٤١۵‏ م. 


(۵ 

»ه١١۸۰ مجمع البيان للطبرسي (تفسير)› دار مكتبة الحياة» بیروت»› سنة‎ -٣ 
۹1م‎ 

-٤‏ محاسن التأويل للقاسمي (تفسير)ء ت . محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» ط١‏ سنة ١۱۳۷ه ٠١١۷‏ م. 

٥-امحتسب‏ لابن جني» ت . علي النجدي ناصف) د. عبد الحليم النجار» 
اللجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» سنة ۲۰٤۱ه» ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

٦-المحرر‏ الوجيز لابن عطية» ت . المجلس العلمي بجكناس -المملكة المغربية› 
وزارة الأوقاف والشئون اللإسلامية» سنة ۱٤۰۸‏ هھ -۱۹۸۸م. 

۷- مدارك التنزيل للنسفي (تفسير)»› الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» سنة 
۷ھ -۱۹۹1هھ. 

۸-المرتجل لابن الحخشاب) ت. د. علي حیدر» دمشق› سنة ۲۹۲١ه‏ 


۲مم 


VA 


4٩-المسائل‏ البغداديات لأبي علي الفارسي » ت. صلاح الدين السنكاوي› 
مطبعة العاني بغداد» بدون تاریخ . 

٠‏ -المسائل السفرية لابن هشام» ت. حسن إسماعيل مروة»ء نشر مكتبة سعد 
الدین»› دمشق› ط۱ ۹٩١٤۱ه‏ ۱۹۸۸م . 

1 -المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي» ت. د. محمد الشاطر»ء مطبحة 
المدني بمصرء ط١‏ سنة ۰۱٤۰۳‏ ۱۹۸۲م . 

۲ - مسائل نحوية بين ابن هشام وأبي البقاءء د. حمزة النشرتي» دار الطباعة 
الحديثة بالقاهرة» سنة ۱٤۰٩٩‏ ه» ٩۹۸١م‏ . 

۴۳ -المساعد على تسهيل الفوائد (شرح التسهيل) لابن عقيل › ت. محمد کامل 
برکات» دار الفکر بدمشق»› سنة ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 

٤‏ ١-المستوفي‏ في النحو»ء لقاضي القضاةالفرخان» ت. د. محمد بدوي 
اللختون» نشر دار الثقافة العربية بالقاهرة» ۷١٤۱ھ‏ -۱۹۸۷م. 

-٥‏ مشكل إعراب القرآن لمكي بن آبي طالب»› ت . حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة بیروت»› ط۲» سنة ٥۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸م‏ . 

١‏ - معالم التنزيل للبغخوي» ت . خحالد العك ومروان سوارء نشر دارالمعرفة 


روات ؛ ط۲ › سلة ۹۷ ١ ٤‏ هھ 7۷م 


۷- معاني الحروف للرماني» ت . 3 عبد الفتاح شلبي› دار نهضة مصر 
بالقاهرة› بدون تاریخ . 

۸ - معانى القراءات لأبى منصور الأزهري › ت . د. عید درویش › د. عوضص 
الفوزي› بطابع دار المعارف بالقاهرة» ط١»‏ سنة ٤‏ ١٤اه‏ 47۳م . 


4۷۹ 


٩‏ -معاني القرآن للأخحفش»› ت . د. هدى محمود قراعة» نشرمكتبة الخانجي 
بالقاهرة» سنة ٤۱۱‏ ۱ھ--۱۹۹۰م. 

-٠‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج» ت. د. عبد ال جحلیل عبده شلبي» دار 
الحديث بالقاهرة» ط۲ »› سنة ۱٤۱۸‏ ھ -۱۹۹۷م. 

-٠١‏ معاني القرآن للفراءء ت . أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» دار 
السرور بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۲ -المعجم الوسيط› ط١»‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

۲۳ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» ت . ارتا ارك جت 
علي حمد» وسعيد الأفغاني » دار الفكر للطباعة» بيروت» لبنان» ط ا١ء‏ سنة 
۹ه ۱۹۹۸م . 

-١ ٤‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› للشيخ محمد الشربينى على 
متن النووي» نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة 
۷ھ ۸ م. 

٥‏ “- مفتاح السعادة لطاش كبري زادةء ت. کامل کامل بکري» عبد الوهاب آبو 
النور› دار الكتب الحديثة »> مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» بدون تاريخ . 
١١‏ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني › مطابع الأوفست بشركة 

الإعلانات الشرقية بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۷-المفصل في علم الإعراب للزمخشري» دار الجيل» بيروت» لبنان» وبذيله 
كتاب المفضل للسيد محمد بدر الدين › ط۲» بدون تاریخ . 

۸ -المقتصد في شرح الإيضاح العضدي لعبد القاهر الجرجاني» ت. د. كاظم 


fA» 


OO COT CLR O E SRE 
م‎ ۲ 

4-المقتضب للمبرد» ت . د. عبد الخالق عضيمة» وزارة الأوقاف المجلس 
الأعلى للشئون اللإسلامية بالقاهرة» ط۲ › سنة ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م. 

٠-المقدمة‏ الجزولية بشرح الشلوبين» ت . د. تركي بن سهو بن نزال العتيبي »› 
مؤسسة الرسالة بیروت»› ط۲ »› سنة ٤۱٤‏ ۱ه ١۹۹٤‏ م. 

› ت . أحمد عبد الستار الجواري› وعبد الله الجبوري‎ NE E 
. مطبعة العاني » بغداد» يدون تاریخ‎ 

E yT‏ د . علي بن سلطان 
ا لجكَمي› ط۱ » سنة ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 

۳- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد» مكتبة فيصل عيسى 
البابي الحلبي » دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 

٤4‏ -الموفي في النحو الكوفي للكنغراوي› ا ا 
العلمي العربي بدمشق»› بدون تاريخ . 


(۵) 
-٥‏ نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل لأّبي بكر المرابط» ت . د. مصطفى 
الصادق العربي » مطابع الثورة بنغازي» بدون تاریخ . 
lL E CN NCE‏ 
والتوزيع › السعودية› بدون تاریخ . 


۸1 


۷- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي» طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والإأرشاد القومي › المؤسسة المصرية العامة 
لا وال رة لر 

۸- النشر في القراءات العشر لابن الجزري› علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۹- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي › توزيع مكتبة أبن تيمية 
الاه ةط تة 81۳۹ 2۱۹۷۷ 

٠-النكت‏ الحسان في شرح غاية اللإحسان لأبي حيان» ا 
الفتلي › مؤسسة الرسالة بيروت › ط۱» سنة ٥١٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

١‏ -النكت في تفسير الكتاب للأعلم الشنتمري › ت . زهیر عبد الحسن سلطان› 
منشورات معهد الخطوطات العربية بالكويت › ط١»‏ سنة ٤)١۷‏ ١ه»‏ 
۹۷م 

ا الد هد افص ود داز الكتت 
العلمية بيروت لبنانء مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان» طا سنة 
OTA‏ 

۳- النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان»ء ت. بوران الضناوي» وهديان 
الضناوي› دار الحنان» بیروت لبنان»› ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان» 


طط ١‏ سلة ٤۹۷‏ ١اه‏ 7۷ م 


AY 
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-٤‏ همع الهوامع للسيوطي › لتا عبد العال سالم» وعبد السلام هارون» دار 
الببحوث العلمية› الكويت: سلة ٤ھ‏ -۱۹۷9م. 


(و) 
-٥‏ الواضح لأبي بكر الزبيدي» ت. د. عبد الكريم خليفة» الأردن محافظة 


البتراء» بدون تاریخ . 


3 | ۶ 
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خامسا: فهرس اإموضوعات 


E SEO ORE BARES Ges SASS افتتاحىة الدار‎ 
N SAA ESE المقد مسسسة‎ 
E o E Se أسباب اختياري للموضوع‎ - 
E الصعوبات التى واجهتنى‎ - 
1 . 

N GA BS O aaa ASA ة العحث‎ . 
O E OS ASS ala ER) منهج الدراسة‎ - 
N RG CGE eS هيد‎ 
NE E RS a آً- ابن هشام» حياته وائاره‎ 

0 E O O ب- معنی الاعتراض‎ 

- ألفاظ الاعتراض التي وردت في مسائل ابن هشام E ER e‏ 

- أسماء المعربين الذين اعترض عليهم ابن هشام E EE‏ 
الفصل اإأول: المرفوعات z0‏ 

E SEO ORS SSNS ae aa مقدمة‎ 
E AR EDS SSE e من قضايا المبتداً والخبر:‎ 
CO Es ASSES Sioa اا ا‎ 
E ا‎ 

O E TBE, 

e N AS RE as سواط حمل اتر بالبتدا‎ 

N SE ESC ea الفاعل‎ 


فاعل (نعم وبئس) بين الذكر والحذف .. ATs SEs O‏ 
الفصل الثاني: المنصوبات A9‏ 

E A E a E Sa مقدمسهة‎ 
OT. MEC a SA Rae A التميي‎ 
ES Re EE مجيء تمييز الأعداد المركبة جمعا‎ - 
i E OT WT DN 
EWA Ca ee النداء‎ 
RE نداء المضاف لكاف الخطاب‎ - 

E ees هل يصح وصف (اللهم) في سلوب النداء؟‎ - 
E E NES OS AD LS الملفعول به‎ 
ISO SORES aE الحال‎ 
EAS ANS ESSA دخسول رمن ) الزائدة على الحال‎ 
OO RRS EADS Sa a الاسستسشناء‎ 
VOSS SSeS الفعول المطلق‎ 
N O ERROR SERSERAN SSDO الظروف‎ 
Oem ae (إذ) بين الظرفية والمفعولية‎ -١ 

۲- (إذا ) بين الشرطية والظرفية E aT‏ 

۳- متعلق الظرف (آنى) E‏ 
الفصل التالث: التوابع JVJ‏ 

VD ARARAT SSeS مقدمة‎ 
E SS a Ena الت وكيد‎ 
AE ARR SN e زيادة (الباء في النفس والعين‎ 


£۸٦ 


أ- وقوع الجملة بعد (كم) صفة لها O E E SOLO NEDSS‏ 


ب- وقوع (كم) فاعلة SRO A RSA ORS‏ 
ج- وقوع (كم) مفعولة لما قبلها sea ASS‏ 


الفصل الخامس: الآفعال و ما يعمل عملها 


AY 


ESR (اللام) بين الجحد والتعليل‎ 
O E OSS a a (لام) الابتسداء‎ 


الخاتمة ونعائج البسحث OS aa‏ 
ملحق الرسالة» ويضم المسائل التي لم تدرس بعد ee‏ 


